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العدد الثاني والثمانون محرم ١٤٤٨ه

 النشر  قواعد

الإمام  بجامعة  العل�ي  البحث  عمادة  عن  تصدر  محكمة،  علمية  مجلة  العر�ية  العلوم  مجلة 

 الإسلامية، و�ع�ى بنشر البحوث العلمية وفق الضوابط الآتية: محمد بن سعود 

: �ش��ط �� البحث ليقبل للنشر �� ا�جلة: 
ً
 أولا

 أن يتسم بالأصالة والابت�ار، وا�جدة العلمية والمن�جية، وسلامة الاتجاه.  -١

 أن يل��م بالمنا�ج والأدوات والوسائل العلمية المعت��ة �� مجالھ.  -٢

٣-  
ً
 �� التوثيق والتخر�ج. أن ي�ون البحث دقيقا

 أن يتسم بالسلامة اللغو�ة. -٤

 ألا ي�ون قد سبق �شره.  -٥

 من بحث أو رسالة أو كتاب، سواء أ�ان ذلك للباحث نفسھ، أم   -٦
ً
ألا ي�ون مسئلا

 لغ��ه. 

: �ش��ط عند تقديم البحث: 
ً
 ثانيا

١-  
ً
 �س��تھ الذاتية (مختصرة) و�قرارا

ً
 بنشره، مشفوعا

ً
يتضمن  أن يقدم الباحث طلبا

 �عدم �شر البحث إلا  
ً
امتلاك الباحث �حقوق الملكية الفكر�ة للبحث �لھ، وال��اما

 �عد موافقة خطية من هيئة التحر�ر. 

). A4) صفحة من مقاس (٥٠ألا يتجاوز البحث (-٢

٣-) بخط   
ً
مكتو�ا ھ 

ُّ
ل

ُ
� البحث  ي�ون  (Traditional Arabicأن  مقاس  للم�ن  )  ۱۷)، 

). ) ل�حوا��ي، وأن ي�ون  ١٤ومقاس (
ً
 تباعد المسافات ب�ن الأسطر (مفردا

ال��ام الباحث بذكر أسماء الباحث�ن المشارك�ن، مع النص ع�� بيان عمل �ل م��م -٤

.
ً
 �� البحث، وموافقتھ ع�� النشر كتابيا

 من -٥
ً
 الباحث عل��ا �عد صفحة العنوان، أو   ما، فيَنُصُّ جهةٍ   إذا �ان البحث ممولا

 �� المقدمة. 

ذكر اسمھ �� ثنايا البحث، أو الإشارة إليھ بما يف�ح عنھ؛   أن يل��م الباحث �عدم-٦

 ضمانا للن�اهة العلمية �� مرحلة تقديم البحث إ�� ا�جلة وقبل التحكيم.

الإلك��ونية -٧ ا�جلات  منصة  إ��  بحثھ  الباحث  يرسل 

)https://imamjournals.org  العر�ية والإنجل��ية، لا باللغت�ن  ) مع م�خص 

 مائ�ي �لمة. تز�د �لماتھ عن 



 

 
۱۰ 

:
ً
 التوثيق: ثالثا

المدينة  -١ م�حف  ع��  ذلك   �� ويُعتمد  العثما�ي،  بالرسم  القرآنية  الآيات  تكتب 

 فقط، وهو �� الرابط الآ�ي: 

/https://nashr.qurancomplex.gov.sa 
 ووضعها ب�ن قوس�ن مزهر�ن، وتخر�جها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 

 تحميل الملف الآ�ي لضبط رسم الم�حف بأي إصدار: ولا بد عند تقديم البحث من 

https://imamjournals.org/index.php/jas/management/settings/
w orkflow#library 

عنوان   -٢ بذكر  ا�حوا�ىي   �� و�كتفى  حدة،  ع��  أسفلها  صفحة  �ل  حوا�ىي  توضع 

 اجع. الكتاب ورقم الصفحة، وأما بقية بيانات الكتاب فتذكر �� ثبت المصادر والمر 

عند ورود الأعلام الأجنبية �� م�ن البحث أو الدراسة فإ��ا تكتب بحروف عر�ية  -٣

 عند وروده أول  
ً
وتوضع ب�ن قوس�ن بحروف لاتينية، مع الاكتفاء بذكر الاسم �املا

 مرة. 

 تثبت المصادر والمراجع �� فهرس ي�حق بآخر البحث باللغت�ن العر�ية والإنجل��ية.  -٤

 الكتاب ا�خطوط ا�حقق �� م�ا��ا المناسب. توضع نماذج من صور  -٥

 ترفق جميع الصور والرسومات المتعلقة بالبحث ع�� أن ت�ون وا�حة جلية. -٦

: ضوابط عامة:
ً
 را�عا

أد�ى   -١ ا�جلة  تتحمل  ولا  بحثھ،  محتوى  عن  �املة  مسؤولية  مسؤول  الباحث 

 مسؤولية عن أي مخالفات علمية، أو فكر�ة ت�ون فيھ.

رَدُّ   -٢ حجب  للمجلة  ا�جلة  إدارة  �جلس  و�حق  أسباب،  إبداء  دون  ابتداءً  البحث 

 البحث عن النشر �عد قبولھ من ا�حكم�ن، من دون المطالبة بأسباب ذلك. 

 لا ُ�سمح بنشر أك�� من بحث للباحث �� عدد واحد.  -٣

م�حوظات   -٤ رْسَلُ 
ُ
ت ولا  �شرها،  قبول  عدم  عند  أ�حا��ا  إ��  البحوث  �عاد  لا 

مِ�نَ عل��
َ

حك
ُ
 ا. ا�

لا يحق للباحث �حب البحث قبل النشر و�عد التحكيم إلا بموافقة كتابية من   -٥

 هيئة تحر�ر ا�جلة.

 بأن البحث لن   -٦
ً
ال��ام الباحث بتعديل م�حوظات ا�حكم�ن حال قبول بحثھ، علما

 ينشر إلا �عد تنفيذ هذا القيد. 
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ف، ووظيفتھ، وجهة عملھ، وت -٧
ّ
خصصھ، يُنَصُّ تحت عنوان البحث ع�� اسم المؤل

 �� الن�خة ال��ائية المعدة للنشر. 

ا�جلة  -٨ مطالبة  الباحث  حق  من  وليس  فقط،   
ً
إلك��ونيا الأبحاث  ا�جلة  صْدِرُ 

ُ
ت

 بن�خ ورقية.

 عنوان ا�جلة: 

 جميع المراسلات باسم رئيس تحر�ر مجلة العلوم العر�ية
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 : ملخص الدراسة

واختلافها مبنى( وجمع هذه   الزوائد معنى  )اتفاق صيغ  تعليل ظاهرة  إلى  البحثُ  يهدف 
الصيغ، ورصد الواقع اللغوي لها من كتب الصرف والمعاجم واللغة، وتصحيح مفهوم )زيادة المعنى  
لزيادة المبنى( وتفسير ما ورد من القراءات القرآنية على هذه الأبنية، وبيان موقف العلماء من  

 داخل اللغوي بين هذه الأبنية.  الت
وأبرز ما ظهر: أن قانون )زيادة المعنى لزيادة المبنى( فيه تساهل، فلا يدخل تحته صيغ الزوائد  
تَََاوَرُوا   وافْ تَعل،  )تفَاعل  مثل:  المعنى  والمزيد في  المجرد  فيها  فيتفق  معنى،  المتفقة  مبنى  المختلفة 

( وغيرها كثير.  واجْتوروا(، و)اسْتَ فْعَل وفعَل: استقر   (، و)اسْتفعَلَ وتَ فَع ل، اِسْتَكْبَََ وتكَبَ    وقر 
وقد أرجع سيبويه ومَنْ بعده هذه الظاهرة إلى تداخل اللغات، وأنه إذا ضُعِ ف عين الفعل،  
، فالغالب أن  تكرير عين الفعل يدل على كثرة وقوع الفعل، ولكن إذا كان   وكان الفعل متعدياا

فالغالب أن  تضعيف عين الفعل لا يدل فيه على كثرة وقوع الفعل وإنما يكون  الفعل لازمًا،  
 للتعدية.  

وأن  صيغة )فَ عَل( قد توافق )فع ل( في التكثير إلا أن  هذا قليلٌ ولا يلحن فيه العامة؛ لأن ه  
لفعل  من كلام العرب، وأن ه ليس كل ما كان على )فاَعَل( يدل على المشاركة، مثل )سَافَر( فا

 هنا من واحد. 
 

 .يالتداخل اللغو   - علماء الصرف واللغة    -المبنى    - المعنى    -صيغ الزوائد    : الكلمات المفتاحية



 

  

Different Affixal Forms with the Same Meaning: A 

Morphological‑Linguistic Study 

Dr. Abeer bint Sam Al‑Mutairi 

Assistant Professor of Grammar and Morphology College of 

Languages and Human Sciences, Qassim University 

 

Abstract:  

This study investigates augmented morphological patterns that 

differ in structure yet share the same meaning. It documents these 

forms based on works of morphology, lexicographical sources, and 

linguistic studies, re-examines the principle that an increase in 

meaning necessarily corresponds to an increase in form, interprets 

Qurʾanic readings occurring on these patterns, and clarifies scholars’ 

positions regarding the linguistic overlap among them. 

A key finding of the study is that the principle “an increase in 

meaning corresponds to an increase in form” admits exceptions and 

cannot be applied without qualification. Certain augmented patterns 

differ in morphological structure while remaining semantically 

equivalent, resulting in cases where the basic and augmented forms 

converge in meaning, such as tafāʿala and iftaʿala (tajāwarū / 

ijtawarū), istafʿala and faʿala (istaqarra / qarra), and istafʿala and 

tafaʿʿala (istakbara / takabbara), among others. 

Sībawayh and subsequent linguists attributed this phenomenon 

to dialectal interpenetration. They maintained that doubling the 

second radical of a transitive verb typically indicates frequency of 

action, whereas in intransitive verbs it often serves to render the verb 

transitive rather than to denote multiplicity. They further observed 

that the form faʿala may occasionally correspond to faʿʿala in 

expressing intensification, though this is rare and remains 

linguistically acceptable as attested in classical Arabic. Moreover, 

not every verb on the pattern fāʿala implies reciprocity, as in sāfara, 

which denotes an action performed by a single agent. 

 

key words: Augmented Morphological Patterns – Meaning – 

Structure – Grammarians – Linguistic Overlap 
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 :  المقدمة
للعالمين نبينا    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمةً 

 محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وبعد: 
فإنه مما لا شك فيه أن للصيغة الصرفية دوراً بارزاً في إيضاح المعاني، فهي  
والزيادات   السياق  حسب  دلالتها  وتتنوع  اللغة،  في  والارتَال  للتوليد  وسيلة 

 اللفظية.  
لتعدد     قد يدخلها الاحتمال فتكون الصيغة في أصل وضعها قابلةً وأحيانً 

 أخرى قد تتفق الصيغة المجردة والمزيدة في المعنى، والصيغ الصرفية  الدلالة، وأحيانً 
)صيغ الزوائد    :أن أبحث في جانبٍ منه تحت عنوان  بابها واسع في اللغة فرأيتُ 
 دراسة صرفية لغوية(.    المختلفة مبنى المتفقة معنى

( من بين صيغ الزوائد بالجمع  وأفَْ عَلَ فضلًا عن اهتمام العلماء بصيغتي )فَ عَل  
بالبحث   وجديرة  وهي كثيرة  الزوائد،  صيغ  باقي  من  غيرهما  دون  والتصنيف 

 والاستقراء.  
عند   معنى  المتفقة  مبنى  المختلفة  الزوائد  إلى: جمع صيغ  البحث  ويهدف 

ة، وتعليل هذه الظاهرة، ورصد الواقع اللغوي لها من كتب  علماء الصرف واللغ 
قاعدة )زيادة المبنى دالة على زيادة المعنى(    الصرف والمعاجم واللغة، وبيان أن  

مُ  من  سل  غير  ورد  ما  وتفسيِر  الصيغ،  هذه  في  تطرد  لا  فهي  بإطلاق،  بها  م 
اخل اللغوي  القراءات القرآنية على هذه الصيغ، وبيان موقف العلماء من التد

 في المعنى بينها. 
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 صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة صرفية لغوية 
 د. عبير بنت سالم المطيري

البحث،   السابقة، وهي ذات علاقة بموضوع  الدراسات  وهناك جملة من 
 فمن أبرزها: 

التوجيه   .1 وأثره في  القرآنية  القراءات  الصرفية في ضوء  البنية  )اختلاف 
القراءات للأزهري( لفايز صبحي عبدالسلام، بحث   والمعنى، دراسة في معاني 

الدراسا مجلة  في  والدراسات  منشور  للبحوث  فيصل  الملك  مركز  اللغوية،  ت 
( شوال. وقد قصر الباحث فيه الحديث على  4( العدد )21الإسلامية، المجلد )

القول   خلال  من  القرآنية  القراءات  ضوء  في  الصرفية  البنية  اختلاف  بيان 
 بالإعلال بالقلب، وأثر ذلك الاختلاف في الوجيه والمعنى. 

في القراءات السبع من طريق الشاطبية( وهي   )اختلاف البنية الصرفية .2
رسالة ماجستير، للباحث: منصور سعيد أحمد، كلية اللغة العربية، جامعة أم  

ه ( وهذه الدراسة تركز على التنوع الصرفي، مثل: تقديم  1426  ،5  ،1القرى )
وتأخير الحروف، والإعلال والإبدال والزيادة والنقصان عند القراء السبعة، وأثر  

 ا التنوع في المعنى والتوجيه. هذ
)اختلاف أبنية الفعل في ضوء القراءات القرآنية دراسة صرفية في سورة   .3

البقرة( لسلطانة بنت محمد الشهراني، بحث منشور في مجلة جامعة أم القرى  
لعلوم اللغات وآدابها، وقد تناولت هذه الدراسة في أحد مباحثها اختلاف البنية  

 لم تتطرق إلى صيغ الزوائد.  مع اتفاق الدلالة، و 
)الاختلاف الصرفي في القراءات العشر المتواترة( لعبدالقادر بن سلمان،   .4

( ماليزيا  العالمية في  م( وهي  2006وهي رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية 
 دراسة شاملة للقرآن الكريم، ومعنية بالاختلاف الصرفي.  
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)التوجيه الصرفي للصيغ الفعلية، دراسة في القراءات الشاذة( لنجماوي   .5
كلام( تصدر عن    -محمد، و)بوغزالة عبدالكريم( بحث منشور في مجلة )لغة  

سبتمبَ    30( )4( العدد )7مخبَ اللغة والتواصل، جامعة غليزان، الجزائر، المجلد )
الأفعال في2021أيلول    / لصيغ  الدراسة شاملة  الشاذة    م( وهذه  القراءات 

 فقط.  
)بحث في صيغة أفَْ عَلَ بين النحويين واللغويين واستعمالاتها في العربية(   .6

لمصطفى أحمد الن م اس، بحث منشور في مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة  
السامي ات،  53العدد ) العربية وأخواتها  )أفَْعل( بين  فيها عن صيغة  ( تحدث 

ومج التعدية،  والفصيح  ومعنى  بالهمزة  العامة  ينطقها  وأفعال  )فَ عَل(  بمعنى  يئها 
 بدونه، وغير ذلك.  

أم ا دراستي فهي دراسة عامة شاملة لكل صيغ الزوائد المتفقة معنى المختلفة  
مبنى عند الصرفيين واللغويين، ورصد ما جاء في الواقع اللغوي من هذه الأبنية  

وقراءات   شعرية  وشواهد  وأمثلة  نماذج  الظاهرة،  من  لهذه  وتعليل  قرآنية، 
ومناقشتها وبيان اختلاف العلماء في بعضٍ من هذه الشواهد والأمثلة، وموقفهم  

 من التداخل اللغوي بين هذه الصيغ.   
 صيغ الزوائد  لًا وقد سلكت المنهج الوصفي في هذا البحث، فجمعتُ أو  

ه وما تيسر لي من  بدْءًا من نصوص سيبوي  ؛الصرفية المختلفة مبنى المتفقة معنى
شروحه، ثم من أمهات كتب الصرف والمعاجم واللغة، ثم رصدت الواقع اللغوي  
قرآنية وشواهد شعرية في عصر الاحتجاج، كانت   من نماذج وأمثلة وقراءات 

 فيها.    هذه الأبنية متمثلةً 
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  ،والثاني  ،ثم المبحث الأول  ،وتمهيدٍ   ،وقد جاءت خطة البحث في مقدمةٍ 
 ثم الخاتمة.  

وأهداف   ،وأسباب اختياره ،أم ا المقدمة فقد بينت فيها أهمية هذا الموضوع
 الدراسة، وخطة البحث.  

ا التمهيد ففيه الحديث بشكل موجز عن حروف الزيادة وأوزان الفعل  وأم  
 الثلاثي المزيد. 

 ثم المبحث الأول: صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة تطبيقية.  
 يغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة منهجية. والثاني: ص

ثم الخاتمة: وقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت لها، وذيلتُ البحث  
 بعدُ بفهرس المصادر والمراجع على ترتيب الحروف الهجائية.

وفي الختام أشكر الله عز وجل على إتمام هذا البحث وتوفيقه فإن أصبت  
نبينا  فمن الله وحده، و  والشيطان، وصلى الله على  نفسي  فمن  أخطأت  إن 

 محمد.  
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 التمهيد: مفهوم الزيادة وحروفه وأوزانه. 
 أ( مفهوم الزيادة:   

الزيادة هي: إضافة حرف أو أكثر إلى الحروف الأصلية للكلمة لغرضٍ من  
 . (1) أغراض الزيادة 

 : (2) وللزيادة في الكلمة طريقان 
أي: بتكرير أحد أحرف الكلمة الأصول،    ؛زيادة بالتضعيفالطريق الأول:  

 وجميع حروف الهجاء تقبل التكرير ماعدا الألف.  
أن   الزيادة:  فهو    وضابط هذه  فأكثر  ثلاثة أصول  كل تضعيف يصحب 

 زائد. 
 والطريق الثاني: زيادة أحد أحرف الزيادة العشرة، سيأتي ذكرها. 

الزيادة:  يج  ب( حروف  التي  الحروف  أنْ هي  المواضع  تُ   وز  بعض  زاد في 
فيقطع عليها هناك بالزيادة إذا قامت عليها الدلالة؛ فقد قال ابنُ جني: "إن  
الزيادة ليست في كل موضع تكون زائدة، ولو كانت في كل موضع   حروف 

 . (3)تكون زائدة لما احتاج إلى تحديد المواضع، ولحد د الحروف وحدها"

 
 .  177( الواضح في الصرف 1)
 . 14، 1/14، وشرح الشافية 220للثمانيني ( ينظر: شرح التصريف 2)
 .   29( المنصف 3)
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 صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة صرفية لغوية 
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  ، والتاء  ،والنون  ،والياء   ، والهاء  ،والألف  ،مزةوحروف الزيادة عشرة، وهي: اله
واللام، ويجمعها )اليوم تنساه(. وكذلك )سألتمونيها(    ،والواو  ،والميم  ،والسين 

 . (1)  )هَويت السِ مان( :ومثل ذلك
أبا العباس سأل أبا عثمان عن حروف الزيادة    قال ابن جني: "يُُكى أن  

 فأنشده )من المتقارب(:
نَنِي هَويِ ت   م ان فش              ي  ب ْ  الس              ِ 

 

مان  ( 2)وقد كنت قِدْمَا هَويِتُ الس     ِ 
 

 .(3) فقال له: الجواب؟ فقال: قد أجبتك مرتين، يعني: هَويِت السِ مان"
وقلة الكلفة    ،وعل ل ابنُ يعيش زيادة هذه الحروف دون غيرها بقوله: "لخفتها

 .  (4) عند النطق بها"
 ج( أوزان الفعل الثلاثي المزيد، ومعاني الزيادة فيه:  

 أقسام، وهي:   الزيادة التي تلحق الفعل الثلاثي لها ثلاثةُ 
 أفَْ عَلَ، وفاَعَل، وفَ ع ل.  : زيادة حرف واحد، وله ثلاثة أوزان، وهي: لًا أو  

وهي:   أوزان،  خمسة  وله  حرفين،  زيادة  فَاعَلَ،  وت َ   ، وافِْ تَ عَلَ انِْ فَعَلَ،  ثانيًا: 
   .وتَ فَع ل، وافِْ عَل  

،  ثالثاً: زيادة ثلاثة أحرف، وله أربعة أوزان، وهي:   ، وافِْ عَال  اِسْتَ فْعَلَ، وافِْ عَوَل 
 وافِْ عَوْعَلَ.  

 
، الشافية  5/314، وشرح الفصل لابن يعيش  2/223، واللباب  224( ينظر: شرح التصريف للثمانيني  1)

 .  2/331للرضي 
 . 8/161( البيت للمازني في تاج العروس 2)
 .  99،  98( المنصف: 3)
 .  100( شرح الملوكي 4)
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أبا عثمان    الزوائد بابها الأفعال أن    وقد قال ابنُ جني: ... ويدل على أن  
تكون في آخر    في آخر )فَ عْلَان( بابها أنْ الألف والنون الزائدتين    ذهب إلى أن  

غضبان    غضبان وعطشان ونحوهما من الصفات التي تشبههما، قال: قالوا: لأن  
 . (1) صفة، والصفة قريبة من الفعل، والزيادة بالفعل وما شابهه أحق"

 وتفصيل معاني هذه الأوزان بابه المبحث الأول بإذن الله تعالى. 
 

 
 

  

 
 . 59ابق ( المصدر الس 1)
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 : صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة تطبيقية.  المبحث الأول
 : معاني صيغ الزوائد:  لً أو  
التعدية، نحو: ذهب وأذْهبته، والسلب، :  (1) : ومن أبرز معانيهاأفَْ عَلَ   -1
الكتابكقوله أعْجمْت  عجمته  ؛م:  أزلت  مثل:    أي:  والدعاء،  وأوضحته، 
أي: صرن    ؛والصيرورة، نحو: أصبحنا وأمسينا  الله،أي قلت له: سقاك    ؛أسْقيته

 أي: عرضته للبيع. ؛ والمساء، والتعريض: مثل أبْعته في وقت الصباح
ين كل واحد منهما يفعل بصاحبه  تكون من اثن  والغالب فيها أنْ   فاَعَلَ:   - 2

 . (2) مثل ما يفعل به الآخر، نحو: ضاربته وقاَتلته
التكثير مثل: كس رت المتاع، والتعدية مثل:  :  ( 3) ومن أبرز معانيهافَ ع لَ:    - 3

لدعاء له أو  أزلت قذاها، وا  :أي  ؛السلب والإزالة، مثل: قذ يت عينهفر حته، و 
أي: قلت له: عقرك  ؛  أي: قلت له: سقاك الله، وعقرته  ؛عليه، مثل: سَق يْته 

 الله. 
عَل( بشرط أن يكون  انْكَسَر، وهي في الأغلب مطاوع )ف َ   :مثلانِْ فَعَل:    -4

ل )أفْعل( نحو:    ؛)فعل( علاجًا الظاهرة، وقد يجيء مطاوعًا  الأفعال  أي: من 
 . ( 4) أزعجته فانزعج، وهو قليل"

 
 .  1/83، وشرح الشافية للرضي 1/186، والممتع 68، وشرح الملوكي 4/55( ينظر: الكتاب 1)
 .  1/96، وشرح الشافية للرضي 73، وشرح الملوكي 68/ 4( ينظر: الكتاب 2)
 .  1/92، وشرح الشافية للرضي 70، وشرح الملوكي 4/63( ينظر: الكتاب 3)
 .  1/108، وشرح الشافية للرضي 75، وشرح الملوكي 4/65( ينظر: الكتاب 4)
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: المطاوعة نحو: غَمَمْته فاغْتَم ، والاتخاذ،  (1)ومن أبرز معانيهاافْ تَ عَل:    - 5
 نحو: اجْتَوروا، والتصرف، نحو: اكتسب. نحو: اشْتَوي، والتفاعل، 

: المشاركة بين اثنين فأكثر مثل: تَضَاربنا (2) ومن أبرز معانيها  تَ فَاعَل:  -6
)فاَعَل(   وتشاتمنا ومطاوعة  الدين،  تقاضيت  مثل:  )فَ عَل(  وتقاتلنا، ومطاوعة 

ام، أي : استقْضيته، والإبه؛  اضيته الديننحو: نولته فتَ نَاول، والطلب، مثل: تق
 مثل: تعاميْت وتَاهلْتُ.  

: مطاوعة )فع ل( وهو الغالب، مثل: كس رته  (3) ومن أبرز معانيها  تفَع ل:  - 7
المتكرر في   فتكس ر، والتكلف، مثل: تشَج ع، والاتخاذ، مثل: توس د، والعمل 

، أي تََن ب الإثم.    مهلة، نحو: تَر ع، والسلب، مثل: تأثم 
اللون    افِْ عَل :  - 8 للمبالغة في  تكون  الزيادة  وهذه   ، واِعْوَر   ، اِخضَر  مثل: 

 . (4) اللازم، أو العيب الحسي، ولا يكون إلا لازمًا 
تدعاء، مثل: استغْفَرَ،  : الطلب، والاس(5) ومن أبرز معانيهااسْتَ فْعَلَ:    -9

ا  ؛واسْتعطى مثل:  والإصابة  العطية،  طلب  جيدًا،    ؛ سْتجدتهأي  أصبته  أي: 
 والتحول، مثل: اسْتَ نْوق الَجمَلُ. 

 
 . 1/108، وشرح الملوكي، وشرح الشافية للرضي 4/65( ينظر: الكتاب 1)
 . 1/99ي ، وشرح الشافية للرض77، وشرح الملوكي 69، 4/66( ينظر: الكتاب 2)
 .  1/104، وشرح الشافية للرضي 75، 74، وشرح الملوكي 4/66( ينظر: الكتاب 3)
 .  46، 45، والواضح في الصرف 1/112( ينظر: شرح الشافية للرضي 4)
 .  82، وشرح الملوكي: 4/70( ينظر: الكتاب 5)
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10-    :   ، وقد يكون متعدياا ثلاثي ٍ    من فعلٍ هو بناء مرتَل ليس منقولًا افِْ عَوَل 
 . (2) الليلُ، ومعناه المبالغة  (1) أي: عَلَا، ولازمًا، مثل: اجْلَو ذ ؛كاعْلَو طَ 
11-    : ، ولا يكون  وأكثر ما تكون في الألوان، مثافِْ عَال  ل: اخْضَار  واحْماَر 

. وقد يأتي في غير الألوان، مثل: ابْهاَر  الليلُ، إذا أظلم، وابْهاَر  القمر، إذا  متعدياا 
 . (3) أضاء 

الشيء،  أي: إذا أرادوا كثرة    ؛وهي صيغة موضوعة للمبالغة  افِْ عَوْعَلَ:  -4
 .(4) عشب  تأي صارت ذا ؛مثل: اعْشَوْشَبَتْ الأرض

الصرفيين  ثانيً  عند  معنى  المتفقة  مبنى  المختلفة  الصيغ  من  ورد  ما  ا: 
 : واللغويين

الحقُّ أن علماء الرعيل الأول من اللغويين لم يعتنوا إلا بجمع صيغتي )فعل  
وأفعل( المتفقة في المعنى، وأيضًا المختلفة في المعنى، فأفردوهما بالتأليف، فمنهم  

 خصهما بمؤلفات صغيرة )رسائل( ومن أبرزهم: نْ مَ 

 
 )جلذ(.   9/389عروس وتاج ال 11/12( الاجلواذ: هو السرعة في السير والذهاب، ينظر: تهذيب اللغة 1)
 .  1/112، وشرح الشافية للرضي 87( ينظر: شرح الملوكي 2)
 .  1/112، وشرح الشافية للرضي 84، وشرح الملوكي 76، 4/25( ينظر: الكتاب 3)
 .  1/112، وشرح الشافية للرضي 4/75( ينظر: الكتاب 4)
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( )  ،(1) ه (206قطرب  المثنى    ،(2) ه ( 207والفراء  بن  معمر  عبيدة  وأبو 
وابن    ،(5) ه (216والأصمعي )  ،(4) ه (215وأبو زيد الأنصاري )  ،(3) ه ( 210)

وأبو    ،(8)   ه (321وابن دريد )  ،(7) ه (310والزجاج )  ،(6) ه (246السِ كِ يْت )
 . ( 9)   ه (577كات الأنباري )البَ 

( فقد جاءتْ 180وأم ا سيبويه  تأليفه،   متناثرةً   ه (  في كتابه بحكم طبيعة 
 في مؤلفاتهم، فمن أشهرهم:   أفرد لهما فصولًا  نْ ومنهم مَ 

وابن السِ كيت    ،ه ( في )الغريب المصنف(224أبو عبيد القاسم بن سلا م ) 
المنطق(224) )إصلاح  في  )  ،ه (  قتيبة  الكاتب(276وابن  )أدب  في  ، ه ( 

( )الفصيح(291وثعلب  في  د  ،ه (  ) وابن  )الجمهرة(321ريد  في  وابن  ،  ه ( 
  .ه ( في )المخصص(458سيدة )

متناثرة في كتب   فهي  معنى،  المتفقة  مبنى  المختلفة  الزوائد  أما باقي صيغ 
من كتا بدءًا  تفصيلها  التراث  والمعاجم،  واللغة  الصرف  ثم كتب  سيبويه،  ب 

 كالآتي:  

 
 .  6/2647، ومعجم الأدباء 219/ 2، وإنباه الرواة 76( ينظر: الفهرست 1)
 . 2/333، وبغية الوعاة 6/2647، ومعجم الأدباء 92( ينظر: الفهرست 2)
 . 2/294، وبغية الوعاة 6/2708، ومعجم الأدباء 77( ينظر: الفهرست 3)
 . 1/583، وبغية الوعاة 3/1362، ومعجم الأدباء 78( ينظر: الفهرست 4)
 .   2/113، وبغية الوعاة 203/ 2، وإنباه الرواة 79( ينظر: الفهرست 5)
 .  2841/ 6، ومعجم الأدباء 99( ينظر: الفهرست 6)
 .  200/ 1، وإنباه الرواة 85( ينظر: الفهرست 7)
 . 1/76، وبغية الوعاة 2495/ 6، ومعجم الأدباء 86( ينظر: الفهرست 8)
 .   2/86( ينظر: بغية الوعاة 9)
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 :  فَ عَل وأفَْعل بمعنى واحد- 1
التعديةالأص )أفْعل(  صيغة  في  وتصييره    ؛ل  فاعله  عن  الفعل  نقل  أي: 

كقولك: ذَهَب زيدٌ وَأذَْهَبَ    ؛كان الفعل غير متعدٍ تعدى إلى واحدٍ   ، فإنْ مفعولًا 
متعدياا  وإن كان   ... زيدًا  متعدياا عمرٌو  بالنقل  صار  مفعول  إلى  إلى     

  كقولك: لبَِسَ زيدٌ الثوبَ، وألْبَسْتُ زيدًا الثوبَ... وإن كان متعدياا ؛مفعولين 
 .  (1) إلى مفعولين تعد ى بالنقل إلى ثلاثة، ولا يكون أكثر من ذلك 

ل( قد تخرج عن الأصل في معناها )التعدية( ولا يراد بها، فتوافق   )أفْعإلا أن  
 بحرف جر،   بنفسه، أم متعدياا بنية )فَ عَل( المجرد في معناه، سواء أكان متعدياا 

 .(2) لازمًا  أم فعلًا 
وَأفَْ عَلْتُ    فمن موافقه الفعل المتعدي بنفسه: قول سيبويه: "وقد يجيء فَ عَلْتُ 

  زعم ذلك الخليل فيجيء به قومٌ   ،أي: أن اللغتين اختلفتا  ؛المعنى فيهما واحد
فيه الألف فيبنونه على أفعلت... وذلك قِلته البيع    لحق قومٌ على )فعلت( ويُ 

 . (5) وأصر  أذنيه" (4)، وشغله وأشغله، وصر  أدنيه(3) وأقلته

 
 .  87، 1/86، وشرح الشافية للرضي 15/134( ينظر: شرح الكتاب للسيرافي 1)
 ، وفعلت وأفعلت للزجاج.  283، وأدب الكاتب 82( ينظر: فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني 2)
 )قيل(.   1/4344سخته. ينظر: منتخب صحاح الجوهري ( أي: ف3)
 6/3645( صر  أذنيه، أي: نصبهما. ينظر: شمس العلوم 4)
 4/61( الكتاب 5)
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أتعبته أي:  وأحْرَثْ تُهُ،  الظهر  حَرَثْتُ  الوِ ،  (1)وقالوا:  " (2) د  وَ"مَحَضْتُهُ 
سمحمَا سَلكََكُمۡ فيِ    قال الله عز وجل:  (4)وَ"أَسْلَكْتُهُ"  (3) وَ"سَلَكْتُهُ"  ،و"أمْحَضْته"

 وقال الهذلي:   ،(5)  سَقَرَسجى
قتائدةٍ  في  أَسْلَكُوهم  إذا   حتى 

 

الش رُدَا    (6) شلا  كما تطرد الجم الةُ 
 

وأوعيته"و     العلم،  رأيهم  أجْمَع"و  "،وعيتُ  رأيهم"و   "القوم   "،جمعوا 
إذا: سرتُ عليها حتى    (7)   "حرثت الناقة، وأحرثتها"و  "،سعده الله وأسعده"و

 .         (8) تهزل
رۡكَسَهُم    ، قال تعالى:(9) و"أرَكَْسْتُهُ" إذا: رددته  "ركََسْتُ الشيء"و

َ
ُ أ سمحوَٱلَلَّ

سجى سمحنكَِرهَُمۡ      :وأنَْكَرْتهُ، وفي القرآن الكريمويقال: نَكِرْت الشيء    ،(10)   بمَِا كَسَبُوٓا ْۚ

 
 4/305( ينظر: المخصص 1)
 )محض(. 3/1104، والصحاح 2/206( أي: صدقته إياه. ينظر: معجم ديوان الأدب 2)
 )سلك(   2/854اللغة ، وجمهرة 5/311( أي: أدخلكهم فيها. ينظر: العين 3)
 .  283( أدب الكاتب 4)
 ، أي: ما أدخلكم فيها. 42( سورة المدثر، آية 5)
، )وصف قومًا  1/98، والصاحبي في فقه اللغة  2/42( من البسيط لعبد مناف الهذلي في ديوان الهذليين  6)

 هزموا وجعلهم كالشرد( قتائدة: اسم موضع، والشرد: الطرد.  
 .  288، 285( ينظر: أدب الكاتب 7)
 4/275( ينظر: تهذيب اللغة 8)
 . 16/132، وتاج العروس 1/469، والمخصص 1/275( ينظر: غريب الحديث 9)
 88( سورة النساء، آية 10)
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ْۚسجى وۡجَسَ مِنۡهُمۡ خِيفَة 
َ
نكَرُونَسجىو   (1) وَأ وقال الفراء: "جملْتُ الشحمَ،    ،  (2)   سمحقوَۡمٞ مَُ

 . (3) وأجملته إذا: أذبته"
موافقة )أفَْ عَلَ( ل )فَعل( اللازم: يَ نَعت الفاكهة "فهي يانعة" و"أيَْ نَ عَتْ"    ومن

 ا والمعنى واحد.  فهي مونعة، يقالان جميعً 
 .(4)وقال أبو زيد: "يقُال: سَكَتُوا وَأَسْكَتُوا وَصَمَتُوا بمعنى واحد"

الجرحُ  جَلَبَ  :  وقال أبو زيد: "يقُال  ،(5) ويقال: "أعْصَفَت الريح، وعَصَفَت"
 .(7) إذا: صارت عليه جلبة قشرة يابسة (6) وَأَجْلَبَ" 

 . (8) : "أجْلَبَ الجرحُ إجلابًا وهو مجلب هذا الكثير"وقال الأصمعيُّ 
 .  (9) )رحُبت الدار وأرْحبت( إذا: ات سعت:و

بلي" إذا  و)أنَج(  الثوبُ  الأصمعيُّ ،  (10) "و)نَََج(  الثوب  وقال  "أنَْج   :
 . (11) ولا يقُال نَج"   :وهو منهج للخَلَقِ ليس غير، قال إنَاجًا

 
 70( سورة هود، آية: 1)
 25( سورة الذاريات، آية: 2)
   .4/341، والمخصص 289، وأدب الكاتب 11/76، وتهذيب اللغة 3/47( ينظر: غريب الحديث 3)
 85( ينظر: فعلت وأفعلت للسجستاني 4)
 . 88( ينظر : المصدر السابق 5)
 89( ينظر : المصدر السابق 6)
 ، )جلب(  1/469، ومقاييس اللغة 1/194( ينظر مجمل اللغة 7)
 . 89( ينظر: فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني 8)
 .  1/286( ينظر: أدب الكاتب 9)
 6/41( ينظر: تهذيب اللغة 10)
 83( ينظر: فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني 11)
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"قال أبو زيد: يقُال نَََجَ وخَلُق، وكذلك قال أبو عبيدة: يقال: نَََج وَخَلُقَ  
  ."(1) وكذلك قال يونس

التعدي:   في  واختلافهما  المعنى  في  وأفْ عَل  فَعل  اتفاق  سيبويه:  ومن  قول 
غَفَلْتُ  غافلًا ؛  "وتقولُ  صِرْت  أخبَتُ أي:  إذا  وَأغَْفَلْتُ  شيأن    ،  تركت  ئًا  ك 

؛  جتزأت بَ عَنْهُ عن أغَْفَلْتُهُ وإن شئت قلت: غَفَلَ عنه فا .  وَوَصَلَتْ غَفْلَتُكَ إليه
قلت إذا  أخبَ   :لأنك  فقد  هذا:  عنه  ومثل  إليه،  غَفْلَتُكَ  وَصَلَتْ  بالذي   ت 

بصُر    :لَطَفَ به وَألَْطَفَ غيره ولَطَف به كغَفَل عنه، وَألَْطَفَهُ كَأَغْفَلَهُ، ومثل ذلك
 . (2)رؤيته عليه" ا، وَأبَْصَرهَ إذا أخبَ بالذي وقعتْ وما كان بصيرً 
( و)أرَْفَ قْتُهُ(ومنه:  به(  تُهُ(هَبْتُ بالشيء)ذَ وَ   ،رَفَ قْتُ  و)أذَْهَب ْ و)دَخَلْتُ  ،  ( 

تُهُ(، به( و)أدَْخَلْتُهُ(  . (4) و)أزَْريَْتُ به( ( 3)   و)زَريَْتُ عليه( ،و)عَلَوْتُ به( و)أعَْلَي ْ
ل( أن يكون لتكثير فاعله  فع ل وأفْعل بمعنى واحد: الأغلب في )فَ ع    - 2

هاتين البنيتين قد تتفقان  أصل الفعل، كما أن الأكثر في )أفَْعل( التعدية، إلا أن  
   في المعاني الآتية:

والمبالغة:    (أ العمل  وغَل قْتُ  تكثير  الباب،  أغَْلَقْتُ  "وقالوا:  سيبويه:  قال 
ا جيدًا، وقال  روا العمل... وإن قلت: أغلقتُ الأبواب كان عربيا الأبواب حتى كث  

 الفرزدق:  

 
 ( ينظر: المصدر السابق. 1)
 62، 61//4( الكتاب 2)
 . 3/52، ومقاييس اللغة 2/319، والمحيط في اللغة 13/168( أي: عِبْتُ عليه، ينظر: تهذيب اللغة  3)
 .   290( ينظر: أدب الكاتب 4)
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وأفتَحُها أبوابًا  أغُْلِق   مازلتُ 
 

 ( 1) عمرو بن عم ار  حتى أتيتُ أبا  
 

 .(2) أَجَدْتُ وَجَو دتُ وأشباهه" :ومثل غَل قْتُ وَأغَْلَقْتُ 
 . (3) وقال ابنُ سيدة: "وقد يقُال أقَْ لَلْتُ وأَكْثَ رْتُ في معنى قَ ل لت وكَث رت"

رۡكسُِوا  فيِهَاْۚسجى  ومنه قوله تعالى:
ُ
مسعود    ابنُ قرأ    (4) سمحكُلََ مَا رُدَُوٓا  إلِيَ ٱلفۡتِۡنَةِ أ

    . (5) )ركُِ سُوا فيها( مثقل بغير ألف 
فلما    م جماعةٌ وذلك لأنَ    ؛بعد شيءٍ   ه شيءٌ قال ابنُ جني: "وجه ذلك أن  

التكثير والتكرير    كانوا كذلك وقع شيء منه بعد شيء فطال، فلاقَ به لفظُ 
   .(6) "كقولك: غَل قت الأبواب، وقط عت الحبال

ىٰ بهَِآ  :ومنه  .(7) إبِرَۡهٰـِمُۧ بنَيِهِ وَيعَۡقُوبُسجى  سمحوَوَصََ
في    كثيرٌ   وكلاهما صوابٌ   ،قال الفراء: "في مصاحف أهل المدينة )وَأوَْصَى(

 . (8) الكلام"
 

. قاله الفرزدق في  2/355البديع    3/119لابن السراج  ، والأصول في النحو  382( من البسيط في ديوانه  1)
محاولته لكسب ود أبي عمرو وحاول في ذلك كثيرا. وعبَ  عن ذلك بالفعل )أغلق( الذي يدل على الكثرة هنا 

 ويدل على ذلك كلمة )الأبواب(.  
، والمحكم 300ب ، وأدب الكات522، وينظر هذا الاتفاق في المعنى في: النوادر في اللغة 4/63( الكتاب: 2)
 .  1/128، والممتع 2/48، والبديع 5/385
 . 4/36( المخصص 3)
 . 91( سورة النساء، آية: 4)
 . 1/194( ينظر: المحتسب 5)
 ( المصدر السابق.  6)
، 2/227، قرأ نفع وابن عامر )وأوُصى( وقرأ الباقون بغير ألف. ينظر: الحجة  132( سورة البقرة، آية:  7)

 .  1/33والإقناع 
 .  1/80( معاني القرآن 8)
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الن   بمعنى  وقال  وَأوَْصَى  وَوَص ى   ... التكثير  معنى  فيه  "ووص ى  ح اس: 
 .  (1) واحد"

بوَۡبَٰ وَقَالتَۡ هَيۡتَ لكََْۚسجى  في قوله تعالى:  وقال الألوسيُّ 
َ
اد عى    (2) سمحوغََلََقَتِ ٱلأۡ

  ذلك بأن    لًا عل ِ مُ   كونه للتكثير وهمٌ   بعضُ المتأخرين أن  التشديد للتعدية، وأن  
لغةٌ  الأبواب غلقًا(     بأن  ، وردُ  (3)حسبما ذكره الجوهريُّ   متروكةٌ   رديئةٌ   )غَلَقْتُ 

 .(4) تكثير منها"إفادة التعدية لا تنافي إفادة ال 
التعدية:   )أفْ عَ ب(  وتغييره:  الباب  نقل  في  فيه  الباب  استعملوا  وقد  لَ(، 

 لذا قد تخرج )فَ ع ل( عن معنى التكثير فتوافق )أفَْ عَلَ( في معنى التعدية.  ؛ )فَ ع ل(
"يسَُم ِ  السيرافي:  أن    يقال  سيبويه  ومذهب   ... التغيير  النقل:    سيبويه 

معناه: جعلته   للنقل  الذي  لهفاعلًا )أفَْ عَلْتُهُ(  الذي كان  للفعل  ته  أي: صير    ؛ 
 . (5) فيه ذلك الفعل" فعلْتُ  :أي ؛ه(و)فعلْتُ  ،فاعلًا 

قال سيبويه: "وقد يجيء الشيء على فَ ع لْتُ فيشرك أفَْ عَلْتُ كما أنَما قد  
،  فْ رَحْتُهُ يشتركان في غير هذا، وذلك قولك: فَرحِ وفَ ر حْتُهُ، وإن شئت قلت: أَ 

شئت إن  وَأغَْرَمْتُهُ  وَغَر مته  تقول  ،وغَرمِ  وَأفَْ زَعْتُهُ   :كما  ملُح    ،فَ ز عته  وتقول: 
 . (6)ن يقول: أمَْلَحْتُهُ كما نقول أفْ زَعته"من العرب مَ  وَمَل حْتُهُ، وسمعتُ 

 
 1/264( إعراب القرآن 1)
 23( سورة يوسف، آية 2)
 )غَلَق(.   4/1538( ينظر: الصحاح 3)
 . 1/406( روح المعاني 4)
 )بتصرف(.  15/135( ينظر: شرح الكتاب 5)
 .218، وأدب الكاتب 2/124، وينظر هذا المعنى في: الأصول لابن السراج 4/55( الكتاب: 6)
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ع آخر: "ومثل أفَْ رَحْتُ وَفَ ر حْتُ: أنَْ زَلْتُ ونَ ز لت، قال الله عز  وقال في موض
قَادرٌِ    وجل  َ ٱلَلَّ إنََِ  قلُۡ  بَهِِْۦۚ  رََ مَِن  ءَايةَٞ  عَليَۡهِ  نزَُلَِ  لولا   سمحوَقَالوُا  

يَعۡلَمُونَسجى لاَ  كۡثرَهَُمۡ 
َ
أ وَلَكِٰنََ  ءَايةَ   يُنزََِلَ  ن 

َ
أ وَقَ ل لهم     .(1) علَىَٰٓ  وَأَكْثَ رَهُم  وكَث رهم 

 . (2) "وَأقل هم
 .  (3) : "لأن )آية( واحدة، لا يقع فيها تكثير الإنزال"قال السيرافيُّ 

،  (4) وافقه ابنُ محيصنو كثير )يُ نْزل( بإسكان النون وتخفيف الزاي    قرأ ابنُ 
 وباقي القراء )يُ نَ ز لُِ( بفتح النون وتشديد الزاي.  

حيان:   أبو  وإنْ قال  وَ)أنَْ زَلَ(  )نَ ز لَ(  بين  إذ    "غاير  واحد؛  بمعنى  كان 
 .  (5) الهمزة للتعدية" التضعيف للتعدية، كما أن  

وقال سيبويه في موضع آخر من كتابه: "وقد يجيء فَ ع لْت وَأفَْ عَلْتُ في معنى  
وَعَز ت إليه وَأوَْعَزْتُ   : وذلك ؛ ونحوه ته فاعلًا واحد مشتركين كما جاء فيما صير  

ت وأخبَْت ،إليه  . (6) وَسَم يْتُ وَأَسْميَْت" ،وَخَبَ 
مَتَعُِهُۥ قلَيِل اسجى  قوله تعالى: :ومنه أيضًا

ُ
 .(7) سمحوَمَن كَفَرَ فَأ

 .  (8) )فأمْتِعُه( بسكون الميم وتخفيف التاء على الخبَ عامرٍ  قرأ ابنُ 
 

 37سورة الأنعام، آية: ( 1)
 . 56، 4/55( الكتاب 2)
 . 15/145( شرح الكتاب: 3)
 .1/263، وإتحاف فضلاء البشر 2/258( ينظر: النشر 4)
 . 3/16( البحر المحيط 5)
 .2/68، والكن اش 1/128، والممتع 2/48، والبديع 300، وينظر: أدب الكاتب 4/62( الكتاب 6)
 . 34( سورة الأنعام، آية: 7)
 .2/222، والنشر 1/76، والتيسير 170( ينظر: السبعة 8)
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)فع ل( قد يجري في    أن  )أمَُتِع( لغة وأن  قراءة ابن عامر    : "وجهُ قال الفارسيُّ 
 . (1)فر حْته وَأفَْ رَحْتُهُ وَنَ ز لْتُه وَأنَْ زَلْتهُ" :هذا النحو مجرى )أفْعل( نحو 

يۡطَنُٰ فلَاَ تَقۡعُدۡ بَعۡدَ ٱلذَِكۡرَىٰ مَعَ ٱلقَۡوۡمِ    قوله تعالى:  :ومنه ا ينُسِينَََكَ ٱلشََ سمحوَإِمََ
لٰمِِينَسجى  .(2)   ٱلظََ

ابنُ  النون    عامرٍ   قرأ  مع  السين  وتشديد  الأولى  النون  فتح  )يُ نَسِ ين ك( 
 . (3) الثانية

 .  (4) )نسُِ يَ( بمعنى واحد، مثل: "أنج ا ونج ا"قال الأزهري: "يقُال )أنُْسَى( و
وقال أبو علي الفارسي: "ووجه قول ابن عامر: أنك تقول: نسيْتُ الشيء  

أنساكه جا أن  غيرك  أردت  تنقله  فإذا  العين كما  الفعل بتضعيف  تنقل  أن  ز 
وأفعل   ففع ل  وأغرمته،  غَر مْتُهُ  قالوا:  هذا  وعلى   بالهمزة، 

التن زيل: وفي  الآخر،  مجرى  منهما  مۡهِلهُۡمۡ    يجري كل 
َ
أ ٱلۡكَفِٰريِنَ  سمحفَمَهَِلِ 

 .  (6)"(5) رُوَيۡدََۢاسجى 
  

 
 1/87( الحجة: 1)
 68( سورة الأنعام، آبة 2)
 .  3/1044، وجامع البيان 1/196، والمبسوط 260( ينظر: السبعة 3)
 1/363( معاني القراءات 4)
 17( سورة الطارق، آية: 5)
 .  324/ 3( الحجة 6)
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 ج ( الدعاء:  
تُهُ في معنى سَق يْ تُهُ، فدخلت على )فَ ع لْتُ( كما    :قال سيبويه: "وقالوا أَسْقَي ْ

 :(1)   تدخل )فع لْت( عليها؛ يعني فر حْتُ ونحوها، وقال ذو الرمة
ماقتي  لميِ ة  ربعٍ  على   وَقَ فْتُ 
أبثه مم ا  كاد  حتى   وأسُْقيه 

 

 فما زلِتُ أبكي حولَه وأخاطبه
وملاعبه أحجارهُ   (2)تكلِ منِي 

 

 فع ل وفعَل بمعنى واحد:   - 3
قال سيبويه: "تقول كسَرْتها وقطعتها فإذا أردت كثرة العمل قلت: كس رته 

،  ، وإبل معل طة  (3) وقط عته ومز قته، ومما يدلك على ذلك قولهم: عَلَطْتُ البعيرَ 
الجراحات في جسده".   أكثرت  وَجَر حْتُ هُم، وجر حته:  معلوطٌ، وجرَحَته   وبعير 

لُها، إذا أكثر ذلك فيها .... واعلم أن            وقالوا: ظل  يفر سِها الس بَعُ ويؤكِ 
)فَ ع لْتُ( إدخالها ههنا لتبيين الكثير...    كله عربي، إلا أن    التخفيف في هذا جائزٌ 

 :     (4) قال الفرزدق 

 
 . 3/288، والمخصص 1/540والنوادر في اللغة  2/821( من الطويل في ديوانه، 1)
،  3/126، والأصول لابن السراج301، وينظر في هذا المعنى أيضًا: أدب الكاتب  59،  4/58( الكتاب  2)

 1/128والممتع 
 )عَلَطَ(.  3/1144، والصحاح 2/10العلاط: كيَ وسِمَة في العنق. ينظر العين ( 3)
 ( سبق تخريج البيت ص  4)
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وأغُْلِقه      ا  أبوابًا  أفَْ تَحُ   م      ازل      تُ 
 

ارِ   ( 1)حتى أتي تُ أبا عمرو بن عم  
 

 . (2) يرُاد به القليل والكثير" التخفيف قد يجوز أنْ  قال السيرافي: "يريد أن  
ابنُ  فقد حكى  الباب  أغلقْتُ  "أم ا  اللخمي:  ابنُ هشام  فيه    وقال  دريد 

ثم   ،غل قت .... ثم أغْلقت  :ضعيفة، والأفصح في ذلك وهي لغةٌ   (3) )غَلَقْتُ(
ا من  ؛ لأنَ  تلحن بها العامةُ   فلا يجب أنْ   ضعيفةً   لغةً   غَلَقْتُ، وهي وإن كانتْ 

 .    (4) "فتْ وضعُ  قل تْ   كلام العرب وإنْ 
أنشد أبو   ،: "وقد يكون معنى التكرير مع لفظ التخفيفجني  وقال ابنُ 

 الحسن: 
الفداء   هد متهاأنت   لقبلة 

 

مُنق ر  كل  بيديك   ( 5) ونَ قَرْتها 
 

 .  (6) فصار )ونَ قَرْتها( كأنه قال: )ونق رتها( يدل عليه مصدره الذي هو مُنَ ق ر"
 فاَعَلْتُ وفع لتُ بمعنى واحد.   - 4
 فاعلْتُ وأفعلْت بمعنى واحد.   - 5
 فاعلتُ و)فعَل( بمعنى واحد.   - 6

 
، 1/146، وشرح الكتاب للسيرافي 4/37، وينظر في هذا المعنى أيضًا: المخصص 65،  4/64( الكتاب 1)

 .1/94وشرح الشافية للرضي 
 15/147( شرح الكتاب 2)
 . 1/522لغة ( ينظر: النوادر في ال3)
 .  1/63( المدخل إلى تقويم اللسان 4)
 . 17/454، وجامع البيان 1/194، والمحتسب 2/424( من الكامل بلا نسبة في معاني القرآن للأخفش 5)
 1/194( المحتسب 6)
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)فاَعَل( قد تخرج عن بابها و)المفاعلة والمشاركة( إلى  يرى سيبويه أن صيغة  
المجرد، )فَ عَلَ(  وموافقة  التعدية،  )أفْعل( في  وموافقة  التكثير  )فع ل( في    موافقة 

ولكنهم بنو عليه الفعل    ؛فقال: "وقد تَيء )فاَعَلْتُ( لا تريد بها عمل اثنين 
تُهُ وَعَ   ،كما بنوه على )أفْ عَلتُ(، وذلك قولهم: نَوَلْتُه   ،وسَافرْتُ   ،وعافاه الله  ،اقَ ب ْ

ونحو ذلك    اعَلْتُ كما بنوه على أفَْ عَلْت.ونَعَمْته بنوه على فَ   ،وظاَهَرْت عليه
تُهُ" عَاقَ ب ْ مثال  على  به  فجاءوا  ونع مت  نعمْتُ  مثل  وضع فت  . (1) ضاعفْتُ 

 تفصيلها كالآتي:  
التكثير:    -4 بمعنى  وفع ل  )ضَع فْتُ  فاَعَل  و)بع دت    ،وَضَاعَفْتُ("قالوا: 

 .(2)  و)نع مت ونعمت(" ،وباعدت(
من الكلام    قال الفراء: "والعرب تكاد تُ وَفِ قُ بين )فاعلْتُ( و)فع لت( في كثيرٍ 
 .  (3) ما لم ترُدِْ فَ عَلْت بي وفعلتُ بك، فإذا أرادوا هذا لم تكن إلا فاعلت"

 
، وشرح  3/120، والأصول لابن السراج  303، وينظر هذا المعنى في: أدب الكاتب  4/68( الكتاب:  1)

 . 2/63والمساعد  1/373، وارتشاف الضرب 1/96وشرح الشافية للرضي  3/454مالك التسهيل لابن 
 .  303( أدب الكاتب 2)
 ، يعني: إذا كان الفعل من اثنين.  1/462( معاني القرآن: 3)
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، (2) ، وقد قرأ بذلك قوم (1) آخر: "اللهم لا ترُاءبي وترأَ بي  وقال في موضعٍ 
 .  (3) فقالوا )يرُاءُوْنَ( و)يَ رَؤُّن( مثل يُ رَعُّون"

كَ للِنََاسِ سجى سمحوَلاَ تصَُعَِرۡ   ومنه قوله تعالى:  .  (4)   خَدََ
عامر بغير ألف    وابنُ   وعاصمٌ   كثيرٍ   اء في )ولا تُصَعِ ر( فقرأ ابنُ ر  اختلف القُ 

 .  (5)   وقرأ الباقون بالألف )ولا تُصاعر( ،)ولا تُصعِ ر(
الحسن أبو  بني    :وقال  لغة  تَصَعِ ر(  )ولا  الحجاز،  أهل  لغة  تُصَاعِر(  )لا 

 . (6) تميم"
)صَاعَر خَد هُ( جعله ذا صَعَرِ، يعني:    الرضي خالف هنا فهو يرى أن    إلا أن  

 .  (7) بمعنى )فَ ع ل( وإنما بمعنى جعل الشيء ذا أصله  )فاَعَل( ليستْ  أن  

 
( العرب تقول: أرى الله بفلان، أي: أرى الله الناس بفلان العذاب والهلاك، ولا يقال ذلك إلا في الشر. 1)

 )رأى(. 38/111)باب الواو والميم( وتاج العروس  15/232ذيب اللغة ينظر: ته
تعالى:  2) القراء في قوله  بذلك إلى اختلاف  يرَُاءُٓونَ  ( يشير  هُمۡ  ذِينَ 

ََ   سورة   ٱلمَۡاعُونَسجىوَيَمۡنَعُونَ    6سمحٱل
ة مقصورة مشددة  قرأ الجمهور )يُ رْاؤن( على وزن فاعَل، وقرأ ابن أبي إسحاق والأشهب مهموز   ،[7،  6] الماعون 

 .127/ 10الهمزة )يُ رَؤ ن(. ينظر: البحر المحيط 
 . 2/235( معاني القرآن 3)
و)الص عر( الميل في الخد خاصة )قد صَع رَ خده وَصَاعَرَهُ( أي: أماله من الكبَ. ينظر:   8( سورة لقمان، آية:  4)

 )صعر(.  2/713الصحاح 
 .  2/346، والنشر 1/176، والتيسير 513( ينظر: السبعة 5)
 . 5/455( ينظر: الحجة 6)
 . 1/99( ينظر: شرح الشافية 7)
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أيضًا تعالى:  : ومنه  وَلَكِٰن    قوله  يمَۡنٰكُِمۡ 
َ
أ فيِٓ  بٱِللغََۡوِ   ُ ٱلَلَّ يؤَُاخِذُكُمُ  سمحلاَ 

دتَُ  يمَۡنََٰۖسجىيؤَُاخِذُكُم بمَِا عَقََ
َ
ٱلأۡ كثير وأبو عمرو وحفص عن    وابنُ   قرأ نفعٌ   (1) مُ 
 .   (2) عامر )عاقدتم( بالألف والتخفيف  وقرأ ابنُ  ،عاصم ويعقوب )عق دتم(

بعد مرة    أبو عبيد قراءة التشديد، فقال: "التشديد للتكرير مرةً   وقد زي ف
لأنَا  ؛  سقوط الكفارة في اليمين الواحدة  ن أن توُجب هذه القراءةولست آمن مِ 

 .   (3)لم تكرر"
وأجيب بأن هذا التكرير يُصل بعقدها بقلبه ولسانه، ومتى جمع بين القلب  
واللسان فقد حصل التكرير، أما لو عقد اليمين بأحدهما دون الآخر فإنه لم  

 .(4)   يكن معقدًا
ه )وك دتم( قاله أبو عبيد، وقال الأزهري: "مَن قرأ )عق دتم( بالتشديد، فمعنا

وقيل لنافع: ما التوكيد؟ قال: أن يَُْلِفَ على الشيء مراراً، والتشديد في الفعل  
)عق دتم( قرأ )عَاقَدتم( فهو مؤاخٍ ل   نْ يستعمل إذا تكرر، كقولك: قُ تِ ل القومُ، ومَ 

ه، وله نظائر كقولك: صَاعَر خَد هُ وَصَع رَهُ، وَعلَى الرجلُ على البعير وَعَالَى علي
 .  (5) كثيرة"

 
 . 89( سورة المائدة، آية :1)
 .1/337( ينظر: معاني القراءات 2)
 . 7/501( التفسير البسيط: 3)
 ( ينظر: المصدر السابق. 4)
 .  1/338( معاني القراءات 5)
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دتم( فقال: ")عَاقَدتم( )عَاقَدتم( ليست بمعنى )عق    زنجلة فيرى أن    أم ا ابنُ   
في    ةثل هذا ذهب أبو شام، وإلى م(1)أي تحالفتم، فعل من اثنين"  ؛بالألف

 .(2)   )إبراز المعاني(
القراءة المشددة لا  ... وقال القاضي أبو يعُلى: وهذه  "الجوزي:  ابنُ  وقال  

تحتمل إلا عقد قول، فأما المخففة فتحتمل عقد القلب وعقد القول، وذكر  
عليه   عق دتم  بما  يؤاخذكم  ولكن  أحدهما:  قولين:  الكلام  معنى  في  المفسرون 
أنه   قلوبكم  عليه  عق دتم  بما  والثاني:  مجاهد.  قاله  لليمين،  التعمد  في  قلوبكم 

 . (3) كذب، قاله سعيد بن جبير"
وقال السمين الحلبي: "وأما التشديد فيحتمل أوجهًا، أحدها: أنه للتكثير؛ 

أنه يدل على    لأن   والثالث:  أنه بمعنى المجرد...  والثاني:  به جماعة.  المخاطب 
 .  (4) توكيد اليمين"

سۡفَارنِاَسجى  :يضًا قوله تعالىومنه أ
َ
وأبو    كثيرٍ   قرأ ابنُ   (5) سمحرَبََناَ بَعِٰدۡ بَينَۡ أ

 .    (6) عمرو )بَ عِ دْ( مشددة العين بغير ألف، والباقون )بَاعِد( بالألف مخففة"
 وقال الطِ رم اح:  

 
 .  1/135( حجة القراءات 1)
 .1/433( ينظر: إبراز المعاني من حرز الأماني 2)
 . 1/579( زاد المسير 3)
 .4/403( الدر المصون 4)
  19( سورة سبأ، آية :5)
 .529( ينظر: السبعة 6)
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اجتماعه نحُِبُّ  من  مِن ا   تبُاعِد 
 

 ( 1) وتَمعُ مِن ا بين أهل الظ عائِن
 

ا   ومنه قوله تعالى: نتُمۡ    سمحوَيوَۡمَ نَحۡشُرُهُمۡ جَميِع 
َ
شۡرَكُوا  مَكاَنكَُمۡ أ

َ
ذِينَ أ

ََ ثُمََ نَقُولُ للِ
ا كُنتُمۡ إيِاََناَ تَعۡبُدُونَسجى    . (2)    وَشُرَكَاؤُٓكُمْۡۚ فزََيَلَنَۡا بيَنَۡهُمَۡۖ وَقَالَ شُرَكَاؤٓهُُم مََ

قال الفراء: ")فزي لنا( ليست مِن زلُْت، إنما هي من )زلِْتُ ذا مِن ذَا( إذا:  
ذا   ذا  فَ ر قْتَ  ذا من  زلِ  لقلت:  قل   ولو  الفعل،  لكثرة  )فزي لنا(  وقال  ذا،  من 

 .(3) كقولك مِزْ ذا من ذا" 
أي: تفرقوا، الأخيرة حجازية    ؛ وتَ زْييِلًا سيدة: "تزي ل القوم تزُّيلًا   وقال ابنُ 

 .(4) "قول: تزايلَ القوم تزايلًُا ت رواها اللحياني. قال: وربيعة 
ابنُ  أن    وزعم  يَ زُول(  قتيبة  )زال  مادة  من  منصور  ،  (5)   )زي لنا(  أبو  وقال 

بينهما    )زال يزَيل( كما مي ز منه، ولم يميز بين )زال يزول( و  الأزهري: "وهذا غلط 
قتيبة فقال: "لأن عين الكلمة واو، وإنما    . وتبع أبو البقاء العكبَي ابنَ (6) الفراء"

نا( ... فلما اجتمعت الياء والواو  أي )زيَْول  ؛لأن وزن الكلمة )فَ يْعل(  ؛قلبت ياءً 
 .  (7)"ياءً   لبتْ على الشرط المعروف قُ 

 
 )بعد(.   3/90، ولسان العرب 2/31، والمحكم 2/53وفي: العين  263( من الطويل في ديوانه 1)
 . 28( سورة يونس، آية: 2)
 .  1/462( معاني القرآن 3)
 .   9/90( ينظر: المحكم 4)
 .1/196( ينظر: غريب القرآن 5)
 13/174( تهذيب اللغة 6)
 . 2/673( ينظر: التبيان في إعراب القرآن 7)
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ولأن مصدره    ،)فع ل( أكثر من )فَ ي ْعَل(  فقال: أبو حيان: "ليس بجيد؛ لأن  
  :)تزييل( ولو كان )فَ يْعل( لكان مصدره )فَ ي ْعَلةً( ... ولقولهم في قريبٍ من معناه

ق... فَ زَي  لْنا فَ فَر قْ نَا بينهم وقطعنا أقرانَم والوصل  زاَيَلَ، ولم يقولوا: زاَوَل بمعنى فار 
التي كانت بينهم في الدنيا، أو فباعدن بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف وبين  

 .  (1) شركائهم"
تعالى  هومن  قوله  لكَُمۡ   :أيضًا  قيِلَ  إذَِا  ءَامَنُوٓا   ذِينَ 

ََ ٱل هَا  يَُ
َ
أ ٰٓ فيِ    سمحي  حُوا   تَفَسََ

وقرأ  ،  بدون ألف مع التشديد )تفس حوا(  ، قرأ الجمهور (2)   ٱلمَۡجَلٰسِِ فَٱفسَۡحُوا  سجى
 .   (3)  أبي هند بالألف )تفَاسحوا( وعيسى وداوود بنُ   والحسنُ  قتادةُ 

 : فاَعَل وأفَْ عَل بمعنى واحد  - 5
   )أفْعل( في:  : أمثلة موافقة )فاَعَل( ل(4) ذكر سيبويه في نصه السابق    

و)داينْتُ    ،أي: أعَْفَاك، و)عَاقَ بْتُ فلانً(  ؛)عَافاَك الله("مثل:  التعدية:    - أ
أبَْ عَدْتهُُ، و)عاليْتُ    :أدَنتْه، و)بَاعَدْتهُ( بمعنى  :الرجلَ( إذا أعطيته الدين، بمعنى

 . (5) أي: أعَْلَيْت" ؛رَحْلِي على الناقة(
مثل: ")وسَافَ رْتُ( و)ظاَهَرْتُ عليه( و)شَارَفْتُ على البلد(    وتعدية اللازم 

 .(6) بمعنى: أَسْفَرْتُ وَأَظْهَرْتُ وَأَشْرَفْتُ عليه"

 
 6/50( البحر المحيط 1)
 11( سورة المجادلة، آية: 2)
 . 536، وإتحاف فضلاء البشر 10/127( ينظر: البحر المحيط 3)
 20( ينظر: ص 4)
 .303( ينظر: أدب الكاتب 5)
 .  1/174( ينظر: ارتشاف الضرب 6)
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 . (1)"أَخْفَي ْتُهُ  :أي ؛ "وَاريَْتُ الشيءَ  الإغناء عن )أفْعل( مثل: -ب
واحد   -6 بمعنى  المجرد  و)فَ عَل(  جُ :  (2) فاَعَل  بمعنى:  )جَاوزته(  ،  زْتهمثل: 

(  ،أي: قَ تَ لَهُم الله  ؛هقَطَعت  :)قاَطَعْتُه( بمعنىوَ    ؛و)طاَرَقْتُ النعلَ(  ،و)عَاقَ بْتُ اللص 
 أي: طَرَقْ تُها.  

، إذا كانت تُخاَدِعه، وَخَدَعْتُه  : "والعرب تقول: خادعْتُ فلانً وقال الفارسيُّ 
 . (3) إذا ظفرت به"

نفُسَهُمۡ وَمَا يشَۡعُرُونَ سجىسمحوَمَا   ومنه قوله تعالى:
َ
آ أ
ََ  .   (4) يَخدَۡعُونَ إلِ

وقرأ    ،وأبو عمرو )وما يُُاَدِعُون( بألفٍ   كثير ونفعٌ   : "فقرأ ابنُ قال الأزهريُّ 
الباقون )وَمَا يَُْدَعُون( بغير ألف، مع فتح الياء ... مَنْ قرأ )وَمَا يُُاَدِعُون إلا  

 .  (5) أنفسهم( جعل الخداع من واحد، وإنْ كان على مُفَاعلة"
: "ولمن قرأ )يُُاَدعون( وجه آخر وهو أن ين زل ما  وقال أبو علي الفارسيُّ 

الخداع   من  نفسه  في  ويهجس  بباله  ذلك  يُطر  يجازيه  آخر   من زلة 
 . (6) ويقاوضه إياه، فعلى هذا يكون الفعل كأنه من اثنين فيلزم أن يقول فاَعَل"

 
اللغة  1) ينظر: تهذيب  التسهيل لابن مالك  6/2523، والصحاح  1/183(  ، وارتشاف  3/454، وشرح 

 . 1/174الضب 
 . 1/34، والمصباح المنير 1/132، والمحكم 1/73( وينظر أيضًا: المقتضب 2)
 . 1/314( ينظر: الحجة 3)
 .9( سورة البقرة، آية: 4)
 . 1/133( معاني القراءات 5)
 .1/317( الحجة 6)
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يكون   أن  إذًا  "فالواجب  فقال:  )يُُاَدِعُون(  قراءة  خط أ  الطبَي  أن   إلا 
لفظ    لأن    ؛الصحيح من القراءة )وما يَُْدَعُون إلا أنفسهم( دون )وما يُُاَدِعُون(

المنافق قد أوجب    غيُر موجبٍ تثبيتَ خديعة على صحة... ولاشك أن  المخادع  
؛ ه والمؤمنين بنفاقهورسولَ   خديعةَ اِلله عز وجل لنفسه بما ركَِبَ من خداعهِ ربَ هُ 

آ  فلذلك وجبت الصحةُ لقراءةِ مَن قرأ  
ََ نفُسَهُمۡ سمحوَمَا يَخۡدَعُونَ إلِ

َ
ومن الدلالة     سجى أ

قرأ )وَمَا يَُْدَعُون( أولى بالصحة من قراءة مَنْ قرأ )وَمَا   نْ قراءة مَ  ا على أن  أيضً 
قد أخبَ عنهم أنَم يُادعون الله والمؤمنين في    - جل  ثناؤه    -الله   يُُاَدِعُون( أن  

لأن ذلك تضادٌ  ؛ عنهم ما قد أثبت أنَم قد فعلوه ينفيَ  أول الآية، فمحالٌ أنْ 
" في المعنى، وذلك غير جائز من الله  . (1)  جَل  وعز 

)فَ عَل(    والرضيُّ  في  ليس  ما  المبالغة  من  فيها  )فاَعَلت(  أن  فقال:  يرى 
أي: خرجتُ إلى السفر، ولا بد في )سَافَرت( من    ؛كَسَافَ رْتُ بمعنى: سفرْتُ "

 .(3)  "و)يدَُافِع( (2)  المبالغة... وقرئِ )إن الله يَدْفَعُ(
بغير ألف مِن )دَفَع يَدْفَعُ دفعًا(   و وأبو عمر  كثيرٍ   وقال ابنُ زنجلة: "وقرأ ابنُ 

  فالفعل له   الله جَل  وعز  لا يدُافعه شيء. وهو يدفع عن الناس،  وحجتهما أن  

 
 . 1/285( جامع البيان )ط هجر( 1)
َ  ( من قوله تعالى:  2) )يَدْفُع( قراءة ابن كثير وأبي عمرو والحسن وأبي    38الحج، آية:    سورة  يدَُفٰعُِسجىسمحإنََِ ٱلَلَّ

السبعة   ينظر:  واليزيدي.  ابن محيصن  ووافقهم  ويعقوب،  والنشر  437جعفر  والمبسوط  2/326،   ،1/37  ،
 ، )ويدُافع( قراءة الجمهور. ينظر المصادر السابقة. 7/14والبحر المحيط 

 .1/99( ينظر: شرح الشافية 3)
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َ يدَُفٰعُِسجى   وحده لا لغيره، وقرأ الباقون بالألف، وحجتهم أن يدافع عنهم   سمحإنََِ ٱلَلَّ
 .   (1) مرات متواليات"

 . (2) غتان معروفتان"وقال السمرقندي: "وهما ل
 ومن هذا قول أبي ذؤيب:  

 ولقد حَرصِْتُ بأن أدُافع عنهم 
 

أقبلتْ  المنية  تُدفع  فإذا   ( 3) لا 
 

 المعنى: حَرِصْتُ بأن أدفع عنه المنية فإذا المنية لا تُدفع.  
أن   "ومَ   إلا  فيقول:  القراءتين  بين  يفرق  فمعناه:    نْ الزمخشري  )يدَُافع(  قرأ 

فعل المغالب يجيء أقوى    يبالغ في الدفع عنهم كما يبالغ من يغالب فيه؛ لأن  
 .(4) وأبلغ"

سجى  ومنه قوله تعالى: رۡبعَِينَ ليَۡلةَ 
َ
  قرأ أبو عمرو ويعقوبُ   (5) سمحوَإِذۡ وَعَٰدۡناَ مُوسَىٰٓ أ

 . (6) القراء )وَاعَدْنَ( بالألف" )وعْدن( بغير ألف، وقرأ سائرُ 
: "فالذين قرأوا )وعَدْن( قالوا: الفعل لله عز وجل، والذين  وقال الأنباريُّ 

 .  (7) قرأوا )واعدن( قالوا: الفعل من اثنين من الله عز وجل ومن موسى"

 
 .478، 1/477قراءات ( حجة ال1)
 . 1/165( بحر العلوم 2)
 .  48. وتصحيح الفصيح لابن درستويه 1/2( من الكامل في ديوان الهذليين 3)
 3/159( الكشاف 4)
 51( سورة البقرة، آية: 5)
ن بقصر الألف من الوعد، وقرأ   1/149( ينظر: معاني القراءات 6) وقال ابن الجزري: "قرأ أبو جعفر والبصريا 

 . 2/212ون بالمد من المواعدة. النشر الباق
 .  2/129( الزاهر 7)
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راد به الكثير من  يُ   فخفف جاز أنْ   (1)  )عَقدتم(  :قال  نْ مَ وَ ":  وقال الفارسيُّ 
والقليل؛ إلا أن  )فع ل( يُتص بالكثير ... وأما قراءة ابن عامر )بما عَاقدْتُم    الفعل

  الأيمان( فيحتمل ضربين: أحدهما: أن يكون )عاقدتم( يراد به )عَقَدتم( كما أن  
عافاه الله، وعاقبت اللص، وطارقت الن عل بمعنى فَ عَلت، فتكون قراءته في المعنى  

تمل أن يراد ب )عاقدتم( فاعَلْتُ الذي يقتضي  على هذا كقراءة من خفف، ويُ
 .   (2) فاعلين فصَاعدا"

ه من المفاعلة التي تختص بالواحد  قرأ بالألف فإن   نْ : "وأما مَ وقال الواحديُّ 
، فتكون هذه القراءة كقراءة مَ    نْ مثل: عَافاَهُ الله وَطاَرَقْتُ النعلَ، وَعَاقَ بْتُ اللص 

 .  (3) ف"خف  
 افْ تَعل بمعنًى واحد: تَ فَاعَل و  - 7
الغالب والأصل في صيغة )تَ فَاعَلَ( بزيادة التاء الدلالة على التشارك في    

  ؛افْ تَ عَل( الدلالة على اتخاذ شيءالفعل من اثنين فأكثر، والغالب في صيغة )
 وهو التشارك.  واحدإلا أن البنيتين قد تشتركان ويراد بهما معنى 

"وذلك     سيبويه:  واقْ تَ تَلوا،    ،وَتقاتلوا  ،واضْطَرَبوا  ،تَضَاربَوُا  :قولهمقال 
 .(4) والْتَقوا"  ،وَتَلاقَوُا  ،واجْتَوروا ،وَتَََاوَرُوا

 
 .  3/251والحجة  1/337( هي قراءة أبي بكر وحمزة والكسائي. ينظر: معاني القراءات 1)
 .3/252( الحجة 2)
 . 7/502( ينظر: التفسير البسيط 3)
 . 4/69( الكتاب: 4)
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قولهم "وأما  آخر:  موضع  في    ، وازْدَوَجُوا  ،واعْتَ وَنوُا  ، اجْتَ وَرُوا  :وقال 
علوا ألا ترى  هذه الأحرف في معنى تفا  . فزعم الخليل أنَا تثبت؛ لأن  (1) واعْتَ وَرُوا

 . (2) فالمعنى في هذا وتفاعلوا سواء"  ،وَتَ زَاوَجُوا ،وَتَََاوَرُوا  ،أنك تقول: تَ عَاوَنوُا
موضعٍ  "قولهم  وفي  فيقول:  بينهما  المعنوي  الاتفاق  سبب  يعُلل    :آخر 

اجْتَ وَرُوا،  واعْتَ وَنوُا، حيث كان معناه معنى ما الواو فيه متحركة، ولا تعتل فيه، 
 .  (3)وَتَََاوَرُوا" ،تَ عَاوَنوُا :وذلك قولهم

ه بمعنى  على أن    : "صحة الواو في )اجْتَ وَروا( دليلٌ وقال أبو علي الفارسيُّ 
قبلها    لأن    ؛)تَ فَاعَلُوا( ما  فيه؛ لسكون  المعتل  يلزم تصحيح الحرف  )تَ فَاعَلُوا( 

من الإعلال لوقوعه بمعنى    ه لا مانعَ و)افْتعَلها( يلزم إعلال الحرف المعتل فيه؛ لأن  
(، فهذا دليلٌ    على أن    ما يصح، ومثل ذلك )عَورِ( صحح لما كان بمعنى )اعْوَار 

)افِْ تَ عَلُوا( لا تريد به معنى )تَ فَاعَلُوا( لأعللت    ولو بنيت  ،)افِْ تَ عَلَ( بمعنى )تَ فَاعَلَ(
 . (4) فقلت: اكِْتَالوُا وَابْ تَاعُوا"

،  و)تَ زَاوَجُوا وازْدَوَجُوا(  ،)تَشَاوَرُوا واشْتَ وَرُوا(وَ    ،ومنه: )تَهاَوَشُوا واهْتَ وَشُوا(
وَانْ تَصَرُوا(  ،وَاعْتَ وَنوُا(  و)تَ عَاوَنوُا واحْتَربَوُا(و)تَحَاربَُ   ،و)تَ نَاصَرُوا  و)تَطاَعَنُوا   ،وا 
 و)تَخاَصَمُوا واخْتَصَمُوا(. ، (5)  و)تَحَاوَشُوا واحْتَ وَشُوا( ،واط عَنُوا(

 
 .  3/459ان الأدب ( قال الفارابي: تعاوروا الشيء، أي تداولوه. معجم ديو 1)
 4/447( الكتاب: 2)
 4/344( المصدر السابق: 3)
، والمنصف 3/318، الأصول لابن السراج  303، وينظر في هذا أيضًا: أدب الكاتب  4/137( التعليقة  4)
 . 1/131، والممتع 1/92، والمفتاح 1/207، والمحكم 1/297، وشرح التصريف للثمانيني 1/260
 .  3/1002القومُ الصيد: إذا أنفره بعضهم على بعض. الصحاح ( قال الجوهري: احتوش 5)
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 .  (1)    سمحوَيتََنَجَٰوۡنَ بٱِلإِۡثمِۡ وَٱلعُۡدۡوَنِٰ سجى   ومنه قوله تعالى:
تَجُون(  : "قرأ حمزةُ قال أبو علي الفارسيُّ  بغير ألف، والباقون    (2) وحده )يَ ن ْ

تَجُون( يَ فْتَعِلُونَ من الن جْوَى"  .  (3) )يَ تَ نَاجَون( بألف... )يَ ن ْ
تَجُوا(    (4) سمح إذَِا تنََجَٰيۡتُمۡ ِسجى   الحضرميُّ   : "وقرأ يعقوبُ وقال الأزهريُّ  )فلا تَ ن ْ

ا... تَ نَاجِي القومُ وانْ تَجُوا، إذا نجى بعضهم بعضً   :... وهما لغتان  (5) بغير ألف 
 .(6) لِانتِْجَاء )افِْتِعَال( والمعنى واحد"فالت  نَاجِي )تَ فَاعُل( وا

سمحفلَاَ    من قوله تعالى:  (7)   ومنه أيضًا قراءة عاصم الحجدري )أنْ يَص لِحا(
اْۚ سجى ن يصُۡلحَِا بيَنۡهَُمَا صُلۡح 

َ
  .(8)   جُنَاحَ عَليَۡهِمَآ أ

 . (9) " )فَ يَص لِحَا( يَ فْتَعِلا، وافْ تَ عَل وَتَ فَاعَل بمعنى"قال أبو علي: 
 تَ فَاعَل وتَ فَع ل:   - 8

ا، وقد تأتي  تدل على وقوع الفعل شيئًا فشيئً   والغالب في صيغة )تَفع ل( أنْ 
ا قد تشرك )تَ فَاعَلَ( في معناها التشارك، قال سيبويه: "وتقول: إلا أنَ    ؛للمطاوعة

 
  8( سورة المجادلة، آية: 1)
 . 628( ينظر: السبعة 2)
 . 6/278( الحجة 3)
ذِينَ ءَامَنُوٓا  إذَِا تنََجَٰيۡتُمۡ فلَاَ تَتَنَجَٰوۡا   ( من قوله تعالى:4)

ََ هَا ٱل يَُ
َ
أ ٰٓ  . 9سورة المجادلة، آية:  في سجىسمحي 

 .  536، وإتحاف فضلاء البشر 2/385( وهي قراءة رُويسِ. ينظر: النشر 5)
 . 60، 3/59( معاني القراءات 6)
، قال ابن جني: أراد: يَصْطلَِحا، أي: يَ فْتَعِلا فآثر الإدغام، فأبدل الطاء صادًا،  1/201( ينظر: المحتسب  7)

 ثم أدغم فيها الصاد والتي هي فاء فصارت )يص لِحا(.  
 . 128( سورة النساء، آية: 8)
 . 3/183( الحجة 9)
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أرد أن   بمن زلة غل قت الأبواب،  اثنين، وتعط ينا  فتعاطينا من  نَا،  وتَ عَط ي ْ نَا  تَ عَاطيَ ْ
 .  (1) يكثر العمل"

 .  (3) : تَََو زت عنه وَتَََاوَزْتُ عنه، وتذ أبَتِ الريحُ، وَتَذَاءَبَتْ (2)ومنه
 ذي الرمة:    هذه اللغة قولُ ومن 

هِرهُ   فبات يُش          ئزه ِدٌ ويُس          ْ
 

واس   وال        وس                     ِ ال        ري        ح  ت        ذاؤُب 
 (4)والهضََبُ 

   :ومنه أنشد أبو زيد (5)  و)تَكَأ دَني الشيءُ وَتَكَآدني(
ك           أداؤه*  رح           ل           تي  ت           ك           أ د   ( 6) *ولم 

 

توانيتُ   - 9 مثل:  فَ عَل:  بمعنى  الرضيُّ   ،(7) تفاعل  فيه  وقال  بدُ   "لا  من  : 
 .   (8) المبالغة" 
بمعنى    -10 )تَظلَ مَنِي(  على  إلا  الأمثلة  من  أقفْ  ولم  فَ عَل:  بمعنى  تَ فَع ل 

أي: ظلََمَنِي مالي، فبناه في هذا    ؛(9) )ظلََمَنِي( ذكره سيبويه فقال: "وقال تظل مني

 
 .  15/153، وينظر: شرح الكتاب للسيرافي 4/69( الكتاب 1)
 .  304ينظر: أدب الكاتب ( و 2)
( إذا جاءت مرة من هنا، ومرة من هنا، وأصله من الذئب إذا حَذِرَ من وجه جاء من وجه آخر. ينظر: 3)

 .  4/242معجم ديوان الأدب 
 .  11/266، وتهذيب اللغة 7/335، وفي العين 2/415والمخصص  1/90( في ديوانه 4)
 . 2/368، ومقاييس اللغة 10/178( أي: شق علي. من كَادَ يكودُ كودًا، ومكادًا. ينظر: تهذيب اللغة 5)
 .  10/178، وتهذيب اللغة 375( من الرجز لرؤبة في كتاب المقصور والممدود لأبي علي القالي 6)
 . 5/96، ومقاييس اللغة 2/743أي: قصرت في الأمر ينظر: جمهرة اللغة  (7)
 .1/103( شرح الكافية 8)
 ( لعل ه إشارة إلى قول فرعان من الأعرف في ابنه مغازل: 9)
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ج قالوا:  تَفع ل كما  على  شيئً الموضع  يريد  وهو  وَجَاوَزْتهُ،  ه  وقِلْت  ،واحدًا  ازته 
 .   (1)وأقلته..."

تدل على    افِْ تَ عَل وفَ عَل بمعنى واحد: الغالب في صيغة )افِْ تَ عَلَ( أنْ   -11
ذ عجينًا وخبزه  ؛)اِخْتَ بَ زَ(  :اتخاذ شيء، مثل ها قد تخرج عن معناها  لكن    ؛أي: اتخ 

و  )فَ عَل(  فتوافق  أمثلتهالغالب،  "وقالوا  قولُ   من   قَ رَأْتُ    :سيبويه: 
واسْتَ عْلَاه عَلَاهُ  قالوا  واحدًا كما  شيئًا  يريدون  خَطِفَ    :ومثله  ،واقْتَرأَْتُ 

 .  (2) وجَذَبَ واجْتَذَبَ بمعَنًى واحد" ،قَ لَعَ اقْ تَ لَع :واخْتَطَفَ.. وكذلك
اللغويين  من  سيبويه  غير  عند  واشْتَ وَى(  )شَوَى  يقولون:  (3) ومثله  لأنَم  ؛ 

  فرق بين اشْتَ وَى وشَوَى. المشتوي هو الرجل الذي يشوي، فلا 
  ؛  المعنى فقال: "اشْتَ وَى القومُ في (اشْتَ وَى وشَوَى)ق بين  ا سيبويه فقد فر  أم  

شِوَاءً  اتخذوا  أنَْضَجْتُ"  .أي:  فكقولك:  )شَوَيْتُ(  ووافقه على هذا  ( 4) وأما   .
 . (5) من النحويين واللغويين  كثيرٌ 

 
يدي ولوي  هكذا  مالي   تظلم 

 
غالبُه  هو  الذي  الله  يده   لوى 

 .  12/374)ظلم( ولسان العرب  33/34من الطويل في: تاج العروس     
 4/72( الكتاب 1)
 .  4/74( الكتاب 2)
، وابن  2/74، وأبو بكر الأنباري ينظر: الزاهر 321( ذهب إلى هذا ابن السكيت وثعلب ينظر: الفصيح 3)

، والثعالبي ينظر فقه اللغة وسر 6/2326، والجوهري ينظر: الصحاح  1/516درستويه ينظر: تصحيح الفصيح  
 . 1/289، وابن هشام اللخمي ينظر: شرح الفصيح 259العربية 

 .  74، 4/73( ينظر: الكتاب: 4)
،  4/312والمخصص    1/261، وشرح التصريف للثمانيني  2/104، والمنصف  4/139( ينظر: التعليقة  5)

 .  2/70 ، والكناش4/441، وشرح المفصل لابن يعيش 1/131، والممتع 2/406والبديع 
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فر  اوأيضً  واكْتَسَبَ(  )كَسَبَ  أن  ق  :  يرى  فهو  بينهما،  )كسب(    سيبويه 
وأم    :بمعنى بمنزلة  أصاب،  والاجتهاد  والطلب  التصرف  فهو  )اكْتَسَبَ(  ا 

النحويين    ووافقه كثيرٌ   .(1) الاضطراب" غيرُ (2) اللغويين و من  وقال  فرق  ،  لا  ه: 
 .(3) بينهما

 عن الحسنة  عبَ    (4) سمحلهََا مَا كَسَبتَۡ وعََليَۡهَا مَا ٱكۡتَسَبَتۡۗۡ سجى   وقال ابنُ جني:
بكسب، وعن السيئة باكْتَسَبَ؛ لأن معنى )كَسَبَ( دون )اكِْتَسَبَ( لما فيه  

وذلك لأن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة أمر يسير    ؛من الزيادة
 .  (5)   ومستصغر

   اسْتَ فْعل وتفع ل بمعنى واحد: -12
اسْتَ عْطيته أي   الغالب في صيغة )اسْتَ فْعَلَ( أن تدل على الطلب فتقول: 

 طلبتُ منه العطية، إلا أنَا تخرج عن هذا المعنى وتوافق )تفَع ل( في معنى:  
  دخل نفسَه في أمرٍ يُ  مثاله: قول سيبويه: "وإذا أراد الرجلُ أنْ  التكلف:   -أ

فإن   أهله  مِن  ويكون  إليه  يُضاف  تقولحتى  تَشَج ع  ،)تفَع ل(  : ك    ،وذلك 

 
 .4/74( ينظر: الكتاب 1)
السراج  2) ينظر: الأصول لابن  مالك 1/121، والممتع  373، والمفصل  3/127(  التسهيل لابن  ، وشرح 
 . 2/70، والكناش 1/110، وشرح الشافية للرضي 3/455
 . 1/260، والرازي ينظر: مختار الصحاح 259ينظر: فقه اللغة ( وهو الثعالبي، 3)
 286( سورة البقرة، آية: 4)
 . 2/134( ينظر: المحتسب 5)
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... وقد دخل )اسْتفعل( ههنا، قالوا: تَ عَظ م واسْتَ عْظَم،    ،وتََل د  ،وتحل م  ، وتَ بَص ر
 .  (1) وتَكَبَ َ واسْتَكَبَََ"

الاستثبات: معنى  قَنْتُ   ب(  واسْتَ ي ْ تيق نت  قولهم:  وتبَي نت    ،"وذلك 
"  .  (2) واسْتبينْتُ، وتثبتُّ واسْتثبتُّ

 :معنيين مختصين بِاسْتَ فْعَلَ وهما اسْتَ فْعَل( في ل( توافق ))تفَع  و
  ة ومثاله: قول سيبويه: "وأم ا تنج ز حوائجه واستنجز فهو بمن زل   أ( الطلب:

 .   (3) تَ يَ ق نَ واسْتيقَنَ في شركة اسْتَ فْعلْتُ"
أي:    ؛أي: طلبت نجازه  ؛أي: اسْتنجزته   ؛  : "نحو )تنج زته(وقول الرضي    

 .(4) حضوره والوفاء به
 ؛تَ عْظَمْتُهُ وتَ عَظ مْتُهُ "نحو: اسْ   ه على صفة أصله:ب( الاعتقاد في الشيء أن  

 .  (5) أي: اعتقدتُ فيه أنه عظيم"
عن معناها    اسْتَ فْعَلَ وفَ عَل بمعنى واحد: وهنا )اسْتَ فْعَلَ( قد خرجتْ   -13

ووافقتْ  )الطلب(  وهو  في  )ف َ   الغالب  قر   "وقالوا  سيبويه:  قول  ومثاله:  عَل(، 
، كما يقولون: جَلَبَ الجرحُ وَأَجْلَبَ  بهما شئيًا واحدًا    يريدون  ،مكانه واسْتَقر 

 
الكتاب  1) ينظر:  السراج  4/71(  لابن  الأصول  بينهما:  المعنى  هذا  في  وينظر  السيرافي  3/122،  وشرح   ،

 .  4/311، والمخصص 15/158
، والمخصص  15/158، وشرح السيرافي  3/122، وينظر أيضًا: الأصول لابن السراج  4/71( الكتاب  2)
4/311  . 
 .  4/73( ينظر: الكتاب 3)
 .  1/106( شرح الشافية 4)
، والكناش 1/126، والممتع  2/412، والبديع    371وينظر أيضًا: المفصل    1/106( ينظر: شرح الشافية  5)
2/65  . 
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كما بُنِي ذلك على أفْعلت بنُِي هذا على اسْتفعلتُ... وأم ا عَلا قِرنه واسْ تَ عْلاه  
"فإن    .(1) ه مثل قر  واستقر 

الأثير:    قان بين البنيتين في المعنى، فقال ابنُ فر ِ يُ   ثير والرضي  الأ  ابنَ   إلا أن    
"ا كان في )استقر  "إنم   . وقال الرضي: "ولا بدُ  في  (2) ( من القوة ما ليس في قر 

( من مبالغة"  .(3) )استقر 
وۡا  ءَايةَ  يسَۡتَسۡخِرُونَسجى قتيبة: "  وقال ابنُ 

َ
 : يَسْخرون، يقالأي:    ؛(4) سمحوَإِذَا رَأ

عَجَبَ واسْتَ عْجَبَ، قال أوس    :مثلهو   .قر  واستقر    يقُال:   كما  ؛سخِر واسْتسْخَرَ 
 :  (5) حجر  بنُ 

تنا أن  مِنْ  يرى  مما   ومستعجبٍ 
 

يترمْرَم  الحربُ لم  زبنته   "(6) ولو 
اسْتَ فْعَل وأفْ عَل بمعنى واحد: واستفعل هنا تشرك )أفَْ عَلَ( في معنى    -14 

تقول لأهله كما  "واسْتَخْلف  سيبويه:  قال  المعنى    : التعدية.  لأهله،  أخْلفَ 
 .  (7) واحد"

 
، 1/51والمفتاح    77والمنصف    305، وينظر في هذا المعنى أيضًا: أدب الكاتب  71،  4/70( الكتاب  1)

 . 4/442وشرح المفصل لابن يعيش 
 . 2/407( البديع 2)
 .  1/111( شرح الشافية 3)
 14( سورة الصافات، آية: 4)
 )رمم( 5/1937)عجب( والصحاح  4/244، ومقاييس اللغة 121( من الطويل ديوانه 5)
 .  1/369( غريب القرآن 6)
 .  4/70( الكتاب 7)
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تُهُ   :آخر: "ويقال  وقال في موضعٍ  تُهُ   ،أبََانَ الشيءُ نفسُه وَأبََ ن ْ  ،واسْتَ بَانَ واسْتَ بَ ن ْ
 .  (1) والمعنى واحد"

*  *   * 
 

  

 
 . 4/63( المصدر السابق: 1)



 

 
56 

 صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة صرفية لغوية 
 د. عبير بنت سالم المطيري

 المتفقة معنى دراسة منهجية المبحث الثاني: صيغ الزوائد المختلفة مبنى 
 أولًا: تعليلُ هذه الظاهرة وبيان سببها، وآثارها:  

تنطق    تعُدُّ هذه الظاهرة مظهرًا من مظاهر اختلاف لهجات العرب؛ كأنْ 
الأخرى، ثم تختلط    أخرى فتنطق بالصيغةِ   ، وتأتي قبيلةٌ صرفيةٍ   بصيغةٍ معينة ٌ   قبيلةٌ 

الصرفي الصيغتين  استعمال  فيشيع  شيخه اللغتان  عن  سيبويه  قال  فقد  تين، 
  ،اللغتين اختلفتا الخليل: "وقد يجيء فَ عَلْتُ وأفَْ عَلْتُ المعنى فيهما واحد، إلا أن  

فيبنونه    فيه الألفَ   على فَ عَلْتُ، ويلُحق قومٌ   زعم ذلك الخليل فيجيء به قومٌ 
 .  (1) "على أفَْ عَلْتُ 

وأفَْ عَلْتُ بمعنى واحد، كأن كل واحد  وقال ابنُ سيدة: "وقد يكون فَ عَلْتُ، 
 .  (2)"منهما لغة لقوم، ثم تختلط فتستعمل اللغتان

العربي الفصيح قد يجتمع    بأن    (3)  وقد ذكر ابن جني في كتابه )الخصائص(
 :  (4) قول لبيد ىفي كلامه لغتان فصاعدًا، ورو 

وأسقى مجد  بني  قومي   سَقَى 
 

هلال من  والقبائل   نُميراً 
 

 بيتًا آخرَ:   وروى 
 أمَ ا ابنُ طَوْقٍ فقد أوفى بذِم تِهِ 

 

 ( 5) كما وفى بقِلاص النجمِ حاديها
 

 
 4/61( الكتاب 1)
 . 4/305( المخصص 2)
 .  1/370( ينظر: الخصائص 3)
 .9/181، وتهذيب اللغة 4/105، ومعجم ديوان الأدب 93ديوانه ( من الوافر في 4)
 .1/370( الخصائص 5)
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واحدة، فقال: "لا يكون    أم ا ابنُ درستويه فقد أنكر اجتماع صيغتين في لغةٍ 
يجيء ذلك في    واحد، إلا أنْ   فَ عَلَ وأفَْ عَلَ بمعنى واحد، كما لم يكون على بناءٍ 

مختلفتين  لغةٍ فأم    ،لغتين  من  والمعنى    أنْ   فمحالٌ   واحدةٍ   ا  اللفظان  يُتلف 
 .  (1) واحد"

اللغة والمعاجم وجدتُ أن   بعض اللغويين ينسبون   وبعد الاستقراء لكتب 
 من الصيغتين المختلفتين مبنى المتفقتين معنى إلى القبائل التي تكلمت بها، لاا كُ 

 من ذلك:  
قال أبو حاتم السجستاني: "فتَن الرجلُ بالمرأة لغة أهل الحجاز، وأهل  (1

 .  (2)بمعنى افتتن إلى بني تميم" نجد يقولون: أفتن، ونسبها أبو زيدٍ 
 .  (3) ةُ وأنزفتها، وتميم تقول: أنزفت العبَة وهي من زفة"وقال: "نزفت العبَ  (2
ليلًا  (3 "سرى  خالويه:  ابنُ  لغة  وقال  وبالألف  واحد،  بمعنًى  وأسرى   

العزيز:  التن زيل  ٱلمَۡسۡجِدِ    الحجاز، وفي  مَِنَ  ليَۡل ا  بعَِبۡدِهۦِ  سۡرَىٰ 
َ
أ ذِيٓ 

ََ ٱل سمحسُبۡحَٰنَ 
قۡصَاسجى

َ
 . (5)  (4) ٱلحۡرََامِ إلِيَ ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلأۡ

الفارسيُّ  (4 وقيس  وقال  إلى زوجها،  العروسَ  تقول: هديتُ  تميم  "بنو   :
 .  (6)تقول: أهديتُها"

 
 .  1/384( ينظر: المزهر 1)
 62( فعلتُ وأفعلت 2)
 ( المصدر السابق. 3)
 1( سورة الإسراء، آية: 4)
 . 74( ينظر: إعراب ثلاثين سورة 5)
 1/186( ينظر: الحجة 6)
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وبعض كتب التراث الأخرى والكثيرة لم تنسب هذه الأبنية إلى قبائلها ولا  
 في باقي صيغ الزوائد الأخرى. 

ه متى  فمن المقرر في قوانين اللغات أن    أم ا عن نشأة هذه اللهجات العربية: 
من   مختلفة  بها طوائف  وتكلم  الأرض،  من  واسعة  مساحة  اللغة في  انتشرت 

طويلًا  أمدًا  الأولى  بوحدتها  الاحتفاظ  عليها  استحال  أنْ   ،الناس  تلبث    فلا 
العام فقد   العربية من هذا القانون  اللغة  تنشعب إلى عدة لهجات، ولم تفلت 

  عضها عن بعض في كثيرٍ انقسمت منذ أقدم عصورها إلى لهجات كثيرة يُتلف ب
وكل    قبيلة،والمفردات، واختص كل    ،والقواعد  ،والدلالة  ، الصوت  : من مظاهر

 من هذه اللهجات. جماعة متحدة في ظروفها الطبيعية، والاجتماعية بلهجةٍ 
المتعددة   اللهجات  أتيح لهذه  قد  أنه  بفضل  غير  للاحتكاك  فرص كثيرة 

القبائ  التجارة العربية بعضها لبعض... فاشتبك من  وتبادل المنافع، ومجاورة   ل 
فيه    تب النصرُ كُ   ،لغوي ٍ   جراء ذلك اللهجات العربية بعضها مع بعض في صراعٍ 

قريش واستأثرت    ، للهجة  المحادثة،  في  الأخرى  اللهجات  جميع  على  فطغت 
الأدب ولم    :بميادين  العربية...  القبائل  مختلف  في  ونثرها  وخطابتها،  شعرها، 

تفلت لغة قريش فقد ترك فيها طول احتكاكها باللهجات العربية آثاراً كثيرة  
 .  (1) من هذه اللهجات، ونقل إليها طائفة كبيرة من مفرداتها وأساليبها

العربية:   اللهجات  اختلاف  مظاهر  أبرز  فقد  ومن  القرآنية،  القراءات 
اختلف القراء في أوزان الكلمات، وأبنية صيغة الزوائد المختلفة مبنى، المتفقة  

 
 .  21، 20، وينظر: في اللهجات العربية 91، 86( ينظر: فقه اللغة 1)
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معنى، وهذا ما يفسر لنا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم )إن القرآن أنُزلِ  
 . (1) على سبعة أحرف فاقرؤوا منه ما تيسر(

ابنُ الجزري في كتابه )النشر في القراءات العشر( ما نص ه: "كانت    وقد روى 
على   يعسر  شتى،  وألسنتهم  مختلفة  لغاتهم  بلغتهم،  القرآن  نزل  الذين  العرب 

لغ الانتقال من  إلى آخرأحدهم  أو من حرف  إلى غيرها،  يكون    ؛ته  قد  بل 
لم    نْ رأة، ومَ بعضهم لا يقدر على ذلك ولو بالتعليم والعلاج ولاسيما الشيخ والم 

يقرأ كتابًا، كما أشار إليه صلى الله عليه وسلم حيث أتاه جبَيل عليه السلام  
أمتك القرآن على حرف، فقال صلى الله عليه    تقرئ  فقال له: إن الله يأمرك أن

وسلم: أسأل الله معافاته ومعونته إن أمتي لا تطيق ذلك، ولم يزل يردد المسألة  
كلفوا العدول عن لغتهم، والانتقال عن ألسنتهم  حتى بلغ سبعة أحرف، فلو  

 . (2) لكن من التكليف ما لا يستطاع"
بقوله:  الحديث  هذا  )الصاحبي(  في كتابه  اللغوي  فارس  ابنُ  فس ر  وقد 
"حدثنا ... قال: نزل القرآن على سبعة أحرف، أو قال: بسبع لغات، منها  

يا هوازن، وهي خمس قبائل  خمس بلغة العجْز من هوازن وهم الذين يقُال لها عل
 .  (3) أو أربع منها سعد بن بكر، وجُشم بن بكر، ونصر بن معاوية، وثقيف"

أيضًا: العربية  اللهجات  اختلاف  مظاهر  صيغ    ومن  بعض  من  ورد  ما 
الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى في مرويات الشعر الجاهلي وشعر المخضرمين  

 
 .   392، 379، 1/298( الحديث بلفظه في مسند الإمام أحمد  1)
 .  20، 1/10( ينظر: النشر 2)
 . 1/32( الصاحبي في فقه اللغة ومسائلها 3)
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وشعر الإسلاميين حتى منتصف القرن الثاني    الذي عاشوا في الجاهلية والإسلام،
 الهجري، فتمثلت هذه الأبنية في أشعارهم، وكانت حاضرة في مروياتهم.  

 ثانيًا: موقف العلماء من هذه الظاهرة:  
فقد كان   متباينًا؛  موقفًا  الظاهرة  هذه  من  الأوائل  العلماء  وقف  وقد 

يوُلع بالجيد المشهور،  الأصمعي يأخذ بالفصيح من اللغات، ويلغي ما سواها، و 
نكر  فهو مم ن يُ   ( 1)ه أبو حاتم السجستانيويضيق ما سواه، ذكر ذلك عنه تلميذُ 

 استعمال الفصيح للغتين. 
يتسع في اللغات فيجري الشيء الضعيف مجرى    وكان أبو زيد الأنصاريُّ 

 .  (2) ه أبو حاتم السجستانينقل ذلك عنه تلميذُ  ،القوي
اللغات أيضًا مثل أبي زيد الأنصاري؛ وعُرِف عن أبي   عبيدة التوسع في 

 .(3) ه يجيز أكثر المسموع عن العرب لأن  
فمم ا قال الأصمعي: "أَنََْجَ الثوبُ إنَاجًا، وهو مُنْهج للخَلَق ليس غير،  

 قال: ولا يقُال نَََجَ. وأَخْلَقَ الثوب إخلاقاً وهو مخلق. ولا يقُال: خَلُق.  
نَجَ وخلُق. وكذلك قال أبو عبيدة يقُال: نَج وخلُق،    :قال: يوقال أبو زيدٍ 

 وكذلك قال يونس، وأنشدون:
الج       دي       دُ  خلُق  ق       د  لَ  قَ ت       ْ يا   إلا 

 

ي       دُ   ي َ ب  ِ ولا  يم  َِحُّ  م       ا  كِ  ب       ُّ  ( 4)وح  َ
 

 
 .83، 82( ينظر: فعلت وأفعلت 1)
 .  83، 82( ينظر: فعلت وأفعلت 2)
 .  3/1257جمهرة اللغة ( ينظر: 3)
ديوانه  4) للأعشى في  الوافر،  من  السكيت  207(  الألفاظ لابن  العرب  384، وكتاب  ولسان   ،10،88  

 )محح(.  2/589)خلق( ، 
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 وأبيات سوى هذا. قال أبو الأسود الدؤلي: 
هُ  ن      ب       ذت       َ ف      َ وات       ه  ن      َ ع      ِ  ن      ظ      رتُ 

 

ا   الِك  َ  (1)كنب  ذِكَ نعلًا أَخْلَق  ت مِنْ نعِ  َ
 

 .(2) وهذا الوجه الجيد الذي لا اختلاف فيه"
وأَضْبَ عَت، ولم يعرف    (3) ضَبَ عَت الناقة "وكان أبو عبيدة وأبو زيد يقولان:  

 .   (4) الأصمعي إلا ضَبَ عَت"
أن   على  "أجمعوا  ثعلب:  روايةً   وقال  الناس كلهم  علمًا    أكثر  وأوسعهم 

يقول وكان  سمعتُ   :الكسائي  شيءٍ   قَ ل ما  سمعتُ   إلا  فَ عَلْتُ   في  فيه    وقد 
 .  (5) "أفَْ عَلْتُ 

جميع كلام   لأن  "خالويه فقد أنكر اتفاق )فَ عَل وَأفَْ عَل( في المعنى؛  أما ابنُ 
 . (6) يقُال: فَ عَلَ الشيء وَأفَْ عَلَهُ غيره، مثل: جَلَسَ زيد وَأَجْلَسَهُ غيره" العرب أنْ 

فالحاصل أن هذه الظاهرة ظاهرة اتفاق صيغ الزوائد في المعنى، واختلافها  
 في المبنى من أوضح مظاهر اختلاف اللهجات العربية، وتعددها. 

*  *   * 
 

 

 
 )خلق(.    10/89، ولسان العرب 1/183، والزاهر 258، 106( من الطويل، في ديوانه: 1)
 .  85،   84( ينظر: فعلت وأفعلت لأبي حاتم 2)
 .  3/1264، وجمهرة اللغة 1/283( ضبعت الناقة: إذا أرادت الفحل. ينظر: العين 3)
 .  3/1264( ينظر: جمهرة اللغة 4)
 . 98( مراتب النحويين 5)
 .  156( ينظر: ليس في كلام العرب 6)
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 الخاتمة  
وبعد دراسة صيغ الزوائد الصرفية المختلفة مبنى المتفقة معنى خلصتُ إلى    

 النتائج الآتية:  
قانون )زيادة المعنى لزيادة المبنى( فيه تساهل وتَاوز؛ فلا يدخل تحته   أن   (1

ما كان من صيغة الزوائد المختلفة في المبنى المتفقة في المعنى فيتفق فيها المجرد  
  ، و)فع ل وفَ عَل: كس ر وكسَر(  ،: )فع ل وأفعل(: غل ق وأغلق(والمزيد في المعنى مثل

ضَاعف وضع ف( وفع ل:  وأفْعل  ،و)فاَعَل  وأنلته(:  وَ)فاَعَل  و)تفاعل ،  نولته 
 ،و)تفاعَل وتفع ل: تعاطينا وتعطينا(،  وافْتعل: تقاتلوا واقتلوا تَاوروا واجتوروا(

) (،  و)اسْتَ فْعَل وتَ فَع لَ: استكبَ وتَكَبَ  و)افْ تَ عَل  ،  و)استَ فْعَل وفع ل: اسْتَ قَر  وقر 
  .و)أفعل وفعل: أشغل وشغل( ،وفعلَ: اكتسب وكسب(

توافق معاني بعض الصيغ    بعده من اللغويين ظاهرةَ   نْ أرجع سيبويه ومَ  (2
 المختلفة في المبنى المتفقة في المعنى إلى ظاهرة تداخل اللغات. 

تفيدن في تفسير بعض قضايا    نْ أن اللهجات العربية من الممكن الجيد أ (3
اللغة، مثل قضية اتفاق صيغ الزوائد في المعنى واختلافها في المبنى، وتعُين على  

 تفسير كثير من القراءات القرآنية. 
تكرير عين الفعل     فالغالب أن  إذا ضُعِ ف عين الفعل وكان الفعل متعدياا  (4

الفعل مثل الفعل لازمًا    ؛)قطَع وقط ع(  :يدل على كثرة وقوع  إذا كان  ولكن 
تضعيف عين الفعل لا يدل فيه على كثرة وقوع الفعل وإنما تكون    فالغالب أن  

مفعولًا  اللازم  الفعل  فاعل  جعل  أي:     للتعدية 
مثل: نزل الشيء بنفسه وأنزلته أن فيكون تضعيف العين مثل زيادة الهمزة التي  
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فن ز ل وأنزل بمعنى واحد، ومثله مه ل    ،أنزلته  :للتعدية فكما يقُال: نز لته، يقال
 وأمْهل وغيرها. 

صيغة )فَ عَلَ( قد توافق )فع ل( في التكثر والمبالغة مثل )غَلَق وغل ق(    أن   (5
 ه من كلام العرب. هذا قليل ولا تلحن فيه العامة؛ لأن   إلا أن  
الفعل من   (6 المشاركة )وقوع  )فاَعَل( يدل على  ليس كل ما كان على 
 ل والمفعول( وذلك مثل: سافر ونوَل، فالفعل هنا من فاعل واحد.  الفاع

وتوافق    أن   (7 المشاركة  معناها  عن  تخرج  قد  التكثير    (فع ل ) )فاَعَل(  في 
   . )نولته وأنلْتُه(  :في التعدية مثل  (أفعل))باعدْتُ وبع دْتُ( وتوافق    :والمبالغة مثل

أنْ  (8 )افْ تَ عَل(  صيغة  والغالب في  عل  الأصل  مثلتدل  اتخاذ شيء    : ى 
ها قد تشارك وتتفق مع صيغة )تفاعَل( ولكن    ؛اتخذ عجينًا وخبزه  : أي  ؛)اخْتبَ زَ(

)تَاوروا واجتوروا(. وأيضًا صيغة )تفع ل( الغالب فيها   :في معناها التشارك مثل
)تََر عه( وقد تتفق مع )تَ فَاعَل( في التشارك مثل   :وقوع الفعل شيئًا فشيئًا مثل

  .وتعط ينا( )تعاطينا 
  : صيغة )اسْتَ فْعَل( قد تخرج عن معناها الغالب وهو الطلب مثل  أن   (9

الشيء   في  والدخول  التكلف  معناها  في  )تفع ل(  مع  وتتفق   )اسْتَ غْفَر( 
والاستثبات مثل: )تَ يَ ق نَ واسْتَ ي ْقَن( و)تَ فَع ل( توافق    ،)تَ عَظ م واسْتعظَم(  :مثل

)تنج ز واسْتَ نْجز( وفي الاعتقاد في الشيء    :مثل)اسْتَ فْعَل( في معناها الطلب  
 )اسْتَ عْظم وتعظ م(.   : أنه على صفة أصله مثل

تباين موقف علماء اللغة الأوائل من هذه الظاهرة فقد كان   (10
أبو زيدٍ ضي ِ الأصمعي مولعًا بالجيد المشهور ويُ  فيما سواه، وكان    الأنصاريُّ   ق 
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في اللغات فربما يجريان الضعيف مجرى القوي في الاستعمال،    وأبو عبيدة يتسعانِ 
 أما ابن خالويه فهو ينكر اتفاق )فَ عَل وأفَْ عَل( في المعنى.  

*  *   * 
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 فهرس المصادر والمراجع 
 إبراز المعاني من حرز الأماني، لأبي شامة الدمشقي، دار الكتب العلمية.   -
عشر، لأحمد الدمياطي )البن اء( تح: أنس  أتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة   -

 م.  2006 - ه  1427( 3مهرة، دار الكتب العلمية، لبنان، ط ) 
ارتشاف الضرب من لسان العرب لأبي حيان الأندلسي، تحقيق وشرح: رجب عثمان،   -

 مراجعة: رمضان عبدالتواب، مكتب الخانجي، القاهرة.  
 لي، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.  الأصول في النحو لابن السراج، تح: الحسين الفت -
 إعراب القرآن لأبي الجعفر النحاس، تح: د. زهير زاهد، عالم الكتب.   -
 الإقناع في القراءات السبع، لابن الباذش، دار الصحابة للتراث.   -
 بحر العلوم للسمرقندي.   -
،  البحر المحيط في التفسير، لأبي حيان الأندلسي، تح: صدقي محمد جميل، دار الفكر  -

 ه   1420بيروت، ط/ 
البديع في علم العربية لابن الأثير، تح ودراسة: د. فتحي أحمد، جامعة أم القرى،   -

 مكة المكرمة.  
إبراهيم   - بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، للسيوطي، تح: محمد أبو الفضل 

 المكتبة العصرية، حيدا، لبنان.  
 موعة من المحققين، دار الهداية.  تاج العروس من جواهر القاموس للز بيدي، مج -
التبيان في إعراب القرآن، لأبي البقاء العكبَي، تح: علي محمد البجاوي، عيسى البابي   -

 عيسى البابي الجلي وشركاه.  
، تح: د. محمد بدوي، المجلس الأعلى للشؤون  تصحيح الفصيح وشرحه لابن درستويه  -

 م 1990  -ه  1410( 1م. تح: عوض القوزي، ط ) 1998 -ه  1419الإسلامية: القاهرة 
التفسير البسيط، لأبي الحسن علي الواحدي، عمادة البحث العلمي، جامعة الإمام   -

 ه   1430( 1بالرياض، ط )
 ه   1421المهدي، دار إحياء التراث العربي، بيروت  تفسير البغوي، تح: عبدالرزاق  -
 تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تح: محمد عوض، دار إحياء التراث العربي.   -
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(  2التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الداني، دار الكتاب العربي، بيروت ط )  -
 م.  1984ه  1404
(  1، جامعة الشارقة، الإمارات ط )جامع البيان في القراءات السبع لأبي عمرو الداني -
 ه .  1428
(  1جامعة البيان في تأويل القرآن للطبَي، تح: أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة، ط )  -
 ه .  1420
- ( بيروت ط  للملايين،  العلم  دار  بعلبكي،  رمزي  تح:  دريد،  لابن  اللغة  (  1جمهرة 
 م.  1987
م، دار الشروق، بيروت،  الحجة في القراءات السبع لابن خالويه تح: عبدالعال مكر  -

 ه   1404( 4ط ) 
 حجة القراءات لابن زنجلة، تح: سعيد الأفغاني، دار الرسالة.   -
، تح: بدر الدين قهوجي،   - الحجة للقراء السبعة : لأبي علي بن عبد الغفار الفارسي 

 م.  1993ه   1413( 2وبشير جويجاني، دار المأمون للتراث، دمشق، بيروت ط)
 م.  1952ه  1371( 2تح: محمد علي النجار، ط )الخصائص، لابن جني،   -
دار   - للسمين الحلبي، تح: د. أحمد الخراط،  المكنون  الكتاب  الدر المصون في علوم 

 القلم، دمشق.  
ديوان أبي الأسود الدؤلي، صنعة أبي سعيد الحسن السكري، تح: الشيخ محمد حسن   -

 ه .  1418آل ياسين، منشورات دار وكتبة الهلال، 
 بن حجر، تحقيق وشرح: د. محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت.   ديوان أوس  -
ديوان الأعشى الكبير، تح: د. محمد الرضواني، وزارة  الثقافة والفنون والتراث، الدوحة،   -

 م.  2010( 1ط ) 
ديوان ذي الرمة بشرح الباهلي، رواية الإمام ثعلب حققه وعلق عليه: د. عبدالقدوس   -

 توزيع والنشر والطباعة، بيروت.  أبو صالح. مؤسسة الإيمان لل
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( دار الشرق العربي، بيروت، لبنان، حلب،  3ديوان الطرماح، تح: د. عزة حسن، ط ) -
 سوريا.  
(  1ديوان طفيل الغنوي شرح الأصمعي، تح: حسان فلاح، دار صادر، بيروت، ط ) -
 م.  1997
 م.  1997  - ه   1418(  1ديوان الفرزدق، شرح عمر الطباع، دار الأرقم، بيروت، ط ) -
القاهرة،   - والنشر،  للطباعة  القومية  الدار  الشنقيطي،  محمد  تعليق:  الهذليين،  ديوان 
 م.  1965 -ه  1385
العظيم والسبع المثاني، لألوسي، تح: علي عطية دار   - القرآن  روح المعاني في تفسير 

 ه   1415(  1المكتب العلمية، بيروت، ط )
زاد الميسر في علم التفسير لابن الجوزي، تح: عبدالرزاق المهدي، دار الكتاب العربي،   -

 ه   1422( 1بيروت، ط )
الزاهر في معاني كلمات الناس، لأبي بكر الأنباري، تح: د. حاتم الضامن، مؤسسة   -

 .  1992 -ه  1412( 1الرسالة، بيروت، ط )
الس - عبدالرحمن  د.  تح/  مالك،  لابن  التسهيل  هجر  شرح  بدوي،  د. محمد  و  يد، 

 .  1990 -ه  1410( 1للطباعة والنشر والتوزيع، ط)
  - ه   1419(  1شرح التصريف للثمانيني، تح: د. إبراهيم البعيمي، مكتبة الرشد، ط) -
 م.  1999
شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري، تح: د. إحسان عباس، وزارة الإعلام، الكويت   -
 م.  1984
 للرضي، دار الكتب العلمية، بيروت.  شرح شافية ابن الحاجب،  -
 م.  1988ه   1409(  1شرح الفصيح لابن هشام اللخمي، تح: د. مهدي عبيد، ط ) -
شرح الكتاب للسيرافي، تح: د صلاح العشيري، و أ. عبدالرحمن محمد، مراجعة: أ.   -

 م.  2013ه  1434د. حسين نصار، دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة، 
يعيش، تقديم: د، إيميل يعقوب، دار الكتب العلمية، بيروت، ط    شرح المفصل لابن  -

 م.  2001 - ه  1422( 1)
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شرح الملوكي في التصريف، لابن يعيش النحوي، تح: د. فخر الدين قباوة، المكتبة   -
 م.  1973 - ه  1393( 1العربية بحلب، ط )

مد علي  الصاجي في فقه اللغة ومسائلها وسنن العرب في كلامه لابن فارس، تح: مح -
 م.  1997 –  1418( 1بيضون ط )

شمس العلوم ودواء كلام العرب من العلوم لنشوان بن سعيد الحميري، تح: د. حسين   -
م.  1999ه   1420(  1العمري وآخرين، دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، دمشق، ط ) 

 ه .  1407( 4دار العلم للملايين، بيروت ، ط ) 
يدي، تح: د. مهدي المخزومي، ود. إبراهيم السامرائي  العين للخليل بن أحمد الفراه  -

 دار مكتبة الهلال.  
غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلا م، تح: د. حسين محمد، الهيئة العامة لشؤون   -

 م.   1984ه  1404(  1المطابع الأميرية، القاهرة ط )
ه   1398ية،  غريب القرآن لابن قتيبة الدينوري، تح: أحمد صقر ، دار الكتب العلم  -
 م.  1978
 الفصيح الثعلب، تح: د. عاطف مدكور، دار المعارف.   -
فعلت وأفعلت لأبي حاتم السجستاني، عُني بتحقيقه وشرحه: د. خليل إبراهيم العطية،   -

 م.  1996ه   1416( 2م ط)1979ه  1399( 1دار صادر، بيروت، ط )
عليه:   - وعلق  له  وقدم  حققه  الزجاج،  إسحاق  لأبي  وأفعلت،  رمضان  فعلت  د. 

 م.  1995  - ه  1415عبدالتواب، ود. صبيح التميمي، مكتبة الثقافة الدينية، 
(  1فقه اللغة وسر العربية، للثعالبي، تح: عبدالرزاق المهدي، إحياء التراث العربي، ط) -
 م.  2002 -ه  1422
(  1فقه اللغة، د. علي عبدالواحد وافي، نَضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، ط ) -
   م. 1997
ه   1417(  2الفهرست لابن النديم، تح: إبراهيم رمضان، دار المعرفة، بيروت، ط ) -

 م.  1997 -
 (.  3في اللهجات العربية، د. إبراهيم أنيس، مكتبة الأنجلو المصرية، ط )  -
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كتاب إعراب ثلاثين سورة من القرآن الكريم لابن خالويه، مطبعة دار الكتب المصرية،   -
 م.  1941 -ه  1360
ه   1408(  3الكتاب لسيبويه، تح: عبدالسلام هارون، مكتبة الخالنجي القاهرة، ط ) -

 م.  1988 -
(  2كتاب السبعة في القراءة لان مجاهد، تح: شوقي ضيف، دار المعارف، مصر ط ) -
 ه   1400
كتاب مراتب النحويين، لأبي الطيب اللغوي، تقديم وتعليق: د. محمد زينهم محمد   -

 م.  2003 -ه  1423بية )ط( عزب، دار الآفاق العر 
(  3الكشاف عن حقائق غوامض التن زيل للزمخشري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط ) -
 ه   1407
في فني النحو والصرف، لأبي الفداء عماد الدين إسماعيل، دراسة وتحقيق: د.    الكناش -

 م(.  2000رياض الخوام، المكتبة العصرية للطباعة، والنشر بيروت )
 ه   1414( 3لسان العرب لابن منظور، دار صادر، بيروت، ط ) -
نبهان، در  اللباب في علل البناء والإعراب، لأبي البقاء العكبَي، تح: د. عبدالإله ال -

 م.  1995 -ه   1416( 1الفكر، دمشق، ط )
( مكة المكرمة،  2ليس في كلام المعرب لابن خالويه، تح: أحمد عبدالغفور عطار، ط ) -
 م.  1979 -ه  1399
المبسوط في قراءات العشر للنيسابوري أبي بكر، تح/ سبيع حمزة، مجمع اللغة العربية   -
 م. 1982وحقق  
القراءات والإيضاح عنها، لابن جني، وزارة الأوقاف،  المحتسب في تبيين وجوه شواذ   -

 م. 1999 - ه  1420( 2المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ط ) 
مجمل اللغة لابن فارس، دراسة وتحقيق: زهير سلطان، مؤسسة الرسالة بيروت، ط   -

 ه   1406( 2)
قاهرة ط:  مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى، تح: محمد فؤاد، مكتبة الخانجي ال  -
 ه .  1381
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 م.  2000ه   1421( 1بيروت، ط )

 المحيط في اللغة، للصاحب بن عب اد.   -
(  1المخصص لابن سيدة، تح: خليل إبراهيم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط ) -
 ه   1417
ه   1420(  5زي، تح: يوسف الشيخ محمد، المكتبة العصري ط )مختار الصحاح، للرا -

 م،  الدار النموذجية، صيدا ، بيروت.  1999 -
المدخل إلى تقويم اللسان، لابن هشام اللخمي، تح: د. حاتم الضامن، دار البشائر   -

 م.  2003 - ه  1424( 1الإسلامية للنشر والتوزيع، بيروت، ط ) 
مام بهاء الدين بن عقيل، تحقيق وتعليق: د. محمد  المساعد على تسهيل الفوائد، للإ -

 كامل بركات.  
مسند الإمام أحمد بن حنبل، تح: شعيب الأرنؤوط وآخرين، مؤسسة الرسالة، ط   -

 م.  2001ه  1421( 1)
 المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، لأحمد الفيومي، المكتبة العلمية، بيروت.   -
ي، مركز البحوث في كلية الآداب في جامعة الملك  معاني القراءات لأبي منصور الأزهر  -

 م.  1991ه  1412( 1سعود، ط )
- ( ط  القاهرة،  الخانجي  مكتبة  محمود،  هدى  د.  تح:  للأخفش،  القرآن  (  1معاني 
 م.  1990 -ه  1411
 (.  1معاني القرآن للفراء، تح: أحمد البخاتي وآخرين، دار المصرية للتأليف والترجمة، ط) -
 م.  1988 -ه   1408( 1رابه للزجاج: عالم الكتب، بيروت، ط )معاني القرآن وإع -
معجم الأدباء لابن الحموي، تح: إحسان عباس، دار الغرب الإسلامي؛ بيروت، ط   -

 م.  1993ه  1414( 1)
معجم ديوان الأدب للفارابي، تح: د. أحمد مختار عمر. مراجة: د. إبراهيم أنيس،   -

 م.  2003  -ه   1424شر، القاهرة مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والن
 ه .  1420(  3مفاتيح الغيب للرازي، دار إحياء التراث، بيروت ط ) -
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- ( القاهرة، ط  الحديث،  دار  الأفعال، د. عبدالخالق عظيمة،  (  2المغني في تصريف 
 م.  1999
الرسالة،   - مؤسسة  الحمد،  علي  د.  تح:  الجرجاني،  لعبدالقاهر  الصرف،  في  المفتاح 

 م  1987-1407( 1بيروت، ط )
المفصل في صنعة الإعراب، للزمخشري، تح: د. علي بو ملحم، مكتبة الهلال، بيروت،   -

 م.  1993( 1ط ) 
 المقتضب للمبَد، تح: محمد عبدالخالق عظيمة، عالم الكتب بيروت.   -
القالي، تح: د. أحمد هريدي، مكتبة الخانجي، القاهرة،    المقصور والممدود لأبي علي  -

 م.  1993( 1ط ) 
 م.  1996( 1الممتع الكبير في التصريف، لابن عصفور الإشبيلي، مكتبة لبنان، ط ) -
 م.  1954ه  ، 1373( 1المنصف لابن جني، دار إحياء التراث القديم، ط )  -
ا  - الجزري، تح: علي محمد  العشر لابن  القراءات  التجارية  النشر في  المطبعة  لضب اع، 

 الكبَى.  
نزهة الطرف في علم الصرف، للميداني، تح: لجنة إحياء التراث العربي، دار الآفاق،   -

 بيروت.  
دار   - عبدالقادر،  محمد  د.  ودراسة:  تحقيق  الأنصاري،  زيد  لأبي  اللغة،  في  النوادر 

 م.  1981 -ه   1401( 1الشروق، ط )
 ن، جامعة الملك سعود.  الواضح في الصرف، د. حسان الغنيما -

*  *   * 
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investigated by Subayʿ Ḥamzah, Majmaʿ al-Lughah al-ʿArabiyyah, 

1982. 
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Dār Iḥyāʾ al-Turāth al-ʿArabī, Beirut, 1st ed., 1417 AH. 
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ʿAẓīmah, Dār al-Ḥadīth, Cairo, 2nd ed., 1999. 



 

 
78 

 صيغ الزوائد المختلفة مبنى المتفقة معنى دراسة صرفية لغوية 
 د. عبير بنت سالم المطيري

- Al-Miftāḥ fī al-Ṣarf, by ʿAbd al-Qāhir al-Jurjānī, 
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Committee for the Revival of Arab Heritage, Dār al-Āfāq, Beirut. 

- Al-Nawādir fī al-Lugha, by Abū Zayd al-Anṣārī, investigated 

and studied by Dr. Muḥammad ʿAbd al-Qādir, Dār al-Shurūq, 1st 
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 : الدراسةملخص 

يستخلصُ هذا البحث باباا من كتاب )التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل( ويخصُّهُ  
في   منهما  بالأوَّل  ويفي  للتَّحقيق،  والآخرُ  للد ِّراسة  أحدهما  قسمين  في  والتَّحقيق،  بالد ِّراسة 

)ت:   الأنْدَرَشي  بن سعد  أحمد  للمؤل ِّف  ترجمة  أحدهما  ون750مبحثين،  اسمهُُ  فيها  سبُهُ  ه(، 
وتاريخ   وبيانٌ لآثاره  وتلاميذه،  لشيوخه  وعرضٌ  عليه،  العلماء  وثناءُ  وأخلاقهُُ  ونشأتهُُ  ومولدُهُ 
من عقد   الأنْدَرَشي، عن غرضه  عند  عريَّة  الش ِّ الضَّرائر  الثَّاني حديثٌ عن  المبحث  وفاته. وفي 

مل لابن عصفور،  الباب، وعن مفهوم الضَّرورة عنده، وعن صلة هذا الباب بنظيره في شرح الج
عرية.   ثم جاء القسم الثَّاني مصدَّراا بمقد ِّمةٍ فيها حديثٌ عن   وعن منهجه في عرض الضَّرائر الش ِّ
نسبة الباب للشَّرح والشَّارح، وعن عنوانه، ووصفٌ لنسخته الفريدة، وتفصيلٌ لمنهجي في تحقيقه  

 والتَّعليق عليه، وبعقبها النَّصُّ المحقَّقُ.   
ب جُزْءٌ في حُكم المنفصل؛ إذْ كان استدراكاا على متن )تسهيل الفوائد(، ثم هو  وهذا البا

مستقلٌّ بموضوعه ومادَّته، ويراه مؤل ِّفُهُ ضروريًّا لطالب النَّحو، وقد استمدَّ مادَّته من )شرح الجمل  
به وأهل زمانه.      لابن عصفور( ثم هذَّبها ورتَّبها وفق حاجة طلاَّ

 
عرية : الكلمات المفتاحية  عريَّة - الضَّرورة الش ِّ   الأنْدَرَشي -الضَّرائر الش ِّ



 

  

Poetic Necessities (Al-Dara’ir al-Shi’riyya) The 

Epilogue of "Al-Tahsil wa Al-Tamthil li-Ahkam Kitab 

Al-Tashil" By Ahmed bin Saad al-Andarashi (d. 750 

AH) A Study and Critical Edition 
Dr Abdullah Faihan Khashman Al-Otaibi 

Department of Grammar, Morphology, and Philology, College of Arabic 

Language Imam Mohammad Ibn Saud Islamic University 
 

 

Abstract:  

This study presents a critical edition of a section extracted from Al-Taḥṣīl wa 

al-Tamthīl li-Aḥkām Kitāb al-Tashīl. The research is divided into two main 

sections: a study section and a critical edition section. 
The study section comprises two parts. The first provides a biographical 

account of the author, Aḥmad ibn Saʿd al-Andarashī (d. 750 AH), including his 

lineage, birth, upbringing, moral character, scholarly reputation, teachers and 

students, works, and date of death. The second part examines poetic necessity in 

al-Andarashī’s thought, discussing his purpose in composing this section, his 

conception of poetic necessity, the relationship between this section and its 

counterpart in Sharḥ al-Jumal by Ibn ʿAṣfūr, and his methodological approach to 

presenting poetic necessities . 
The critical edition section opens with an introduction that examines the 

attribution of the section to the commentary and its author, clarifies its title, and 

provides a detailed description of the sole extant manuscript. It also outlines the 

editorial principles and annotation methodology adopted in establishing the text, 

followed by the critically edited text itself. 
This section addresses the grammatical treatment of detached forms (ḥukm al-

munfaṣil). It was composed as a supplement to Tashīl al-Fawāʾid, intended to 

elaborate on issues treated concisely in the original text, while maintaining 

thematic and structural independence. Al-Andarashī regarded it as essential for 

students of Arabic grammar. Its material is primarily derived from Sharḥ al-Jumal 

by Ibn ʿAṣfūr, which he refined and reorganized to suit the pedagogical needs of 

his students and the scholarly context of his time. 

key words: poetic necessity; al-Andarashī; Arabic grammar; critical edition
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 :  المقدمة
ا لا يغُادِّرُ من الن ِّعَمَ معروفاا إلاَّ استوفاه، ولا يُُاذِّرُ من الن ِّقَمِّ   الحمدُ لله حمدا

ان الأكملان على خير خلق الله، محمَّ  د  مََُوفاا إلاَّ نفاه، والصَّلاةُ والسَّلامُ الأتََّّ
ا إلى يوم الد ِّين.  بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلَّم تسليماا مزيدا

النَّحوي ِّين، ولكنَّه أخذ من عنايتهم   عْرَ لم يستبدَّ بُجهْد  أمَّا بعدُ، فإنَّ الش ِّ
حظاا وافراا؛ لَمَّا صحَّ دليلاا لبناء قاعدةٍ، أو لترجيح مسألة، أو لتقوية رأي، وقد  
م خلَّصوه من مصنَّفاتهم في   تنوَّعت صُوَرُ عنايتهم به، وأجلى هذه الصُّور أنََّّ

بيان معانيه  مصنَّفاتٍ خاصَّ  الكلام عليه في جوانب أخرى، في  لبسط  به؛  ةٍ 
في   الخطاب  وفصل  قائليه،  إلى  نسبته  عن  الن ِّقاب  وكشف  مراميه،  وتقريب 

 الجواب عن وجوه الاستشهاد فيه، إلى غير ذلك من المسائل المهمَّة.  
عر ولا يُوزُ في الكلام بمؤ  م خصُّوا ما يجوزُ في الش ِّ لَّفاتٍ  ومن ذلك أيضاا أنََّّ

مستقلَّة، أو عقدوا له باباا خاصاا ضمن أبواب مؤلَّفاتهم، نَّج هذا السَّبيل سيبويه  
َهُ اللهُ   - في كتابه، ثم تبعه ابنُ السَّرَّاج في الأصول، والزَّجَّاجي في الجمل،    -رَحمِّ

يرافي في شرحه لكتاب سيبويه، وأفرد له القزَّاز القيرواني كتاباا مستقِّلاا  ،  وبعجه الس ِّ
 وكذا صنع ابنُ عصفور.  

ه(، شيخُ  750)ت:    وممَّن أفرد له باباا في مؤلَّفه أحمدُ بن سَعْد الأنْدَرَشي   
هَُ    –العربيَّة في زمانه بدمشق، وذلك في شرحه لتسهيل الفوائد لابن مالك  رَحمِّ

ما  الذي سمَّاه )التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل(، استدرك به    - اللهُ 
على طالب النَّحو معرفته، وجعله خاتَّةا لكتابه، قال في    فات المصن ِّف ممَّا يجبُ 
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صدر الباب: "وقد رأينا أنْ نجعل الكلام في ذلك خاتَّةَ هذا الكتاب؛ ليكون  
ناعة، والله الموف ِّقُ بفضله"  . (1)مُتم ِّماا للص ِّ

به   البحث، وشاركتُ  قولِّهِّ هذا أخذتُ عنوان هذا  بذلوا  ومن  زملاء فضلاء 
ا مباركاا في إحياء هذا الشَّرح، وذلك بعد أنْ تفضَّل عليَّ أخي أحمد بن   جهدا

بإهدائي هذا الباب من المجلَّد الذي    -  وما هي بأولى بركاته  -مشرف الشَّمري  
  في قراءته والتَّعليق عليه وإخراجه كما وضعه مؤل ِّفُهُ   يُق ِّقُهُ، فاستعنت الله  

 في هذا البحث، يدفعني مع رغبة أخي في مشاركته أمران:   قدر الإمكان

بن سعد    أحدهما: الوحيد لأحمد  النَّحوي  الأثر  من  الباب جزءٌ  هذا  أنَّ 
مةُ الأوحدُ الأكملُ المتفن ِّنُ المقرئُ  750)ت:    الأنْدَرَشي ه(، وهو "الأستاذُ العلاَّ

ابنُ عفيف الد ِّين  عصريُّهُ  كما وصفه    (2) وحيدُ عصره"و الزَّاهدُ القانتُ فريدُ دهره  
َهُ اللهُ -  الْمَطَري    ، وعالمٌ بهذا الوصف وغيره ممَّا جاءت به مصادرُ ترجمته-رَحمِّ

 حقيقٌ بالعناية بآثاره كشفاا وتحقيقاا ودراسة. 
والآخر: أنَّ هذا الباب في حُكْمِّ المنفصل؛ فهو في موضوعٍ يمكنُ إفرادُهُ عن  

ه في  تأثَّرتُ  وقد  البسيط،  الأساتذة  أصله  صنعه  المحق ِّقين، كالذي  بعضَ  ذا 
َهُ   –المحق ِّقون الكبار رمضان عبد التَّواب، وعوض القوزي   في إخراج    -اللهُ   ا رَحمِّ

يرافي، وفائز فارس   عر( من شرح الس ِّ َهُ اللهُ   -)ضرورة الش ِّ في إخراجه باب    -  رَحمِّ
أطال  -)الهجاء( من شرح اللُّمع لابن الدَّهَّان المسمَّى بـ)الغُرَّة(، وتركي العتيبي  

 
 / أ.   264ق  (1)
 . 1538، 3/1537ذيل معرفة القرَّاء الكبار  (2)
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في إخراج باب )الهجاء( من التَّذييل والتَّكميل لأبي    -الله بقاءه وأتمَّ نعمته عليه
 حيَّان. 

المقد ِّمة، وقسمين   خُطَّةا مكوَّنة من هذه  البحث  لهذا  وقد رسمت  ذلك، 
الأوَّلُ:أ مبحثان،  وفيه  للد ِّراسة  وآثاره،   حدهما  حياتهُُ  الأنْدَرَشي  العبَّاس  أبو 

الأنْدَرَشي. عند  عريَّة  الش ِّ الضَّرائرُ  وقد    والثَّاني:  المحق ِّق،  للنَّص ِّ  الآخرُ  والقسم 
صدَّرتهُُ بمقد ِّمةٍ فيها حديثٌ عن نسبة هذا الباب إلى كتاب )التَّحصيل والتَّمثيل  

تاب التَّسهيل( لأحمد بن سعد الأنْدَرَشي، ووصفٌ لنُسخته الخطيَّة  لأحكام ك
.   ثمَّ الفريدة، ومنهجي في تحقيقه،   قفَّيتُها بالنَّص ِّ المحقَّقِّ

وبعد، فقد بذلتُ في إخراج النَّص ِّ والتَّعليق عليه ما وسعته طاقتي وبلغته  
  كر لا أحصي ثناءا معرفتي، فإنْ أصبت فهو فضلٌ من الله وحده، له الحمدُ والشُّ 

اَلله وأتوبُ إليه، والحمدُ لله أوَّلاا وآخرا، والصَّلاةُ    فأستغفرُ   عليه، وإنْ أخطأتُ 
 والسَّلامُ على نبي ِّنا محمَّد وعلى آله وصحبه أجمعين. 
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 القسم الأوَّل 
 ( 1) المبحث الأوَّل: أبو العباس الأنْدَرَشي، حياتهُُ وآثارهُُ 

 :  ونسبُهُ اسمهُُ  •
يُّ    (4)ضياءُ الد ِّين،  (3) أحمدُ بن سعد بن محمَّد  (2) أبو العبَّاسهو   الأنَْدَرَشِّ

الصُّوفيُّ   (5)العَكَّري رُ  المفس ِّ اللُّغوي   (7)الغسَّانيُّ   (6)النَّحويُّ  الأصولي  الفقيهُ 
 .  (8)المالكي

  

 
 استغنيت عن إجمال المصادر هنا بالتَّفصيل الآتي.   ( 1)

 .3/1538هكذا عند الأكثرين، وزاد المطري: "أبو جعفر". ذيل معرفة القرَّاء الكبار   (2)
، وديوان الإسلام  1/82هذا اسمُ جد ِّه عند معظم من ترجم له، وقيل: عبد الله. انظر: الدرر الكامنة      (3)

1/150    . 
الكبار      (4) القرَّاء  معرفة  الن ِّهاية  3/1538انظر: ذيل  العارفين  ، و 1/214، وغاية  ، وقيل:  1/111هديَّة 

. وأثبتُّ الأوَّلَ في المتن 1/160، والرَّوض العاطر  1/193"شهاب الد ِّين". انظر: نيل الأمل في ذيل الدُّول  
 ه. 765لتقدُّم أوَّل مَنْ وقفتُ عليه من القائلين به وهو ابنُ عفيف الد ِّين المطري ت

الكاف بعدها    (5) المهملة وتشديد  العين  المشتبه    بفتح  انظر:  مهملة.  ، 3/1017، والتَّبصير  2/468راءٌ 
. وبقي ممَّا يُتاجُ إلى تبصير وتوضيح )عكَّر( هذه التي 1/678، وتاريخ ابن قاضي شهبة  6/317والتَّوضيح  

نُسب إليها، وقد تطلَّبتها فيما بين يدي من مصادر فلم أظفر بشيء. وقد تحرَّف هذا اللَّقب إلى "العسكري" 
مص الكبارفي  القرَّاء  معرفة  ذيل  في  "العكبري"  وإلى  الرَّوض  3/1537ادر كثيرة،  في  "العَك ِّي"  وإلى   ،
وقد ضبطه ضبط عبارةٍ على أنَّه بالياء، وإلى "المعر ِّي" على غلاف نسخة ولي الد ِّين جار الله    1/160العاطر

 (.1906ذات الرَّقم )
 أو الأصولي.  -وهو الأقرب -ريفٌ ظاهر، وصوابهُُ: الصُّوفي : "الصُّولي"، وهو تح 19في المعجم المختص     (6)
 . 1/676، وتاريخ ابن قاضي شهبة 2/128انظر: الوفيات لابن رافع   (7)
. وبقي من ألقابه: )القرشي(، انفرد به 1/133، ودرَّة الحجال 3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار   (8)

 .   1/160بي( انفرد بها صاحب الرَّوض العاطر ، و)العُنَّا1/133صاحب درَّة الحجال 
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 : مولدُهُ ونشْأتهُُ  •
أنَْدَرَشَ  العبَّاس في  ة، بعد سنة  يَ رْ مِّ ، وهي مدينةٌ من أعمال الْ (1) وُلِّد أبو 

 .(2)على رأس السَّبعمئة :في السَّنة الأولى بعدها، وقيل :تسعين وست ِّمئة، قيل
وفيها نشأ وتلقَّى تعليمَهُ الأوَّل، وكانت البدايةُ مع القراءات والعربيَّة، فقد  

ر المصادرُ إلى شيءٍ من أخبار  أخذهما عن شيوخ بلدته الآ  تي ذكرهُُم، ولم تُشِّ
 أسُرته الكبيرة أو الصَّغيرة. 

 :أخلاقهُُ وثناءُ العلماءِّ عليه •
كان دي ِّناا ورِّعاا صَي ِّناا    يجمع المترجمون على أنَّ ضياء الد ِّين الأنْدَرَشي

عجبون  شغله عن العلم والتَّعليم شاغلٌ، وكانوا يَ منقبضاا عن النَّاس، لم يكن يُ 
ا عجبٍ من أمره في ذلك، حتََّّ قال عصريُّه الصَّفديُّ: "لم أرَ في عُمُري،   أيمَّ

   .(3)ولا رأى غيري مثلَ انجماعه ولا مثلَ اط ِّراحه أمور النَّاس ودفاعه"
مة  انو  العلاَّ بـ"الأستاذ  بوصفه  الْمَطري  الد ِّين  ابنُ عفيف  فرد عصريُّهُ 

الأوحد الأكمل المتفن ِّن المقرئ الزَّاهد الأوحد ]كذا[، القانت القُدْوة، فريدُ 
 . (4)دهره ووحيدُ عصره... الكاملُ في العلوم، والفريدُ في الفنون"

 
ين المعجمة       (1) واسُمها على نَّرها أو على حصنها، وقد   ،بفتح الهمزة وسكون النُّون وفتح الدَّال والرَّاء، وبالش ِّ

رُ معجمه. انظر: معجم البلدان  ، 1/260  زاد يًّقوتٌ الحموي في اسمها ألفاا بعد الرَّاء هكذا: أنَْدَراَش، وتابعه مَتصِّ
 .  1/142، وموسوعة الد ِّيًّر الأندلسيَّة 1/122، ومراصد الاط ِّلاع 235والْمُغرِّب في حُلَى المغرب 

، وبغية الوعاة 1/214، وغاية الن ِّهاية  1/217، وأعيان العصر  3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار       (2)
1/265. 

 .    1/216أعيان العصر    (3)
 .  1538، 3/1537انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (4)
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 :  (1) شيوخُهُ  •
 أنْدَرَش:   -أ

، .أبو عبد الله محمد بن عثمان بن موسى القُرَشي النَّهري الأنْدَرَشي1
 .   (2)قرأ عليه القراءات السَّبع، وأخذ عنه العربيَّة

لم أقف على ترجمته، قرأ عليه الفقه،  .القاسم بن أحمد بن جابر القاضي،  2
 . (3) وناب عنه في القضاء

المعروفُ بـ)ابن  . أبو محمد، قاسمُ بن عبد الكريم بن جابر الأنصاري،  3
والتَّنقيح   مالك،  الحاجب في مذهب  ابن  العربيَّة، ومَتصرَ  عنه  أخذ  جابر(، 

هاب القَرَافي في أصول الفقه  .  (4) روايةا ودراية  للش ِّ
رْيةَ:  - ب  الْمِّ

، ولم يبين ِّ (5)سي، ذكره ابنُ القاضي المكنا. أبو الحسن بن أبي العَيْش4
في كُتب   وافية  ترجمةٌ  الشَّيخ  لهذا  وليس  عنه،  العبَّاس  أبو  أخذه  الذي  العلم 
ا يرد اسمه في تراجم من قرأ عليه من العلماء، ويظهر أنَّه كان يقُرِّئُ   اجم، وإنََّّ الترَّ

 القراءاتِّ السَّبعَ والعربيَّة.  
  

 
 رتَّبتهم وفق رحلة أبي العبَّاس الأندرشي العلميَّة، وذكرتُ من تواريخ وفياتهم ما ذكُِّرَ.     (1)
 .   3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (2)
 .  1/133انظر: دُرَّة الحجال    (3)
،  1/214، وغاية الن ِّهاية  4/262، والإحاطة في أخبار غرناطة  3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار      (4)

 .1/133ودرَّة الحجال 
 .     1/133انظر: دُرَّة الحجال    (5)
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 مالَقَة:  - ت
بن ع5 بن محمَّد  أبو عبد الله محمَّد  الهاشمي.  ي  الطَّنْجِّ أخذ عنه مر   ،

 . (1)القراءات وعَرَض عليه الشَّاطبيَّة رواية ودراية بجامع مالَقَة
، من  . أبو جعفر، أحمدُ بن الحسن الكَلاعي، المعروف بـ)ابن الزَّيََّّت(6
، قرأ عليه بعض القراءات،  (2)ه728لَّش القريبة من مالقة، توفي سنة  أهل ب ـَ

 . (3) والعربيَّةَ، وبحث عدَّة كُتُب
 مصر:   - ث

فقيهٌ شافعيٌّ،  . علاء الد ِّين، أبو الحسن عليُّ بن إسماعيل القُونَوي،  7
قَدِّمَ إلى مصر في نَّاية القرن السَّابع وتصدَّر لتدريس التَّفسير والفقه والأصول،  

وصحبه    في التَّفسير والفقه وأصوله،  لقيه أبو العبَّاس في مصر وحضر مجالسه
 .  (4)   ه727سنة   توفي بدمشقمُدَّةا، 
المتوفى سنة  . أبو حيَّان، محمد بن يوسف الجيَّاني الأندلسي، أثيُر الد ِّين  8
النَّحو،  745 اجم أنَّ أبا العباس حضر دروسه في  ه، ذكرت بعض كتب الترَّ

تَّفسير  وعرض عليه التَّسهيل وبَحَثهَُ، وأظنُّه نال منه أكثر من ذلك وبخاصَّة في ال
فأبو حيَّان   بَهُ    --والقراءات؛  صَحِّ الأندرشي  إنَّ  قيل:  وقد  معارف،  دائرةُ 

 .   (5)مُدَّةا 
 

 .       3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (1)
 .      1/305زَّكيَّة في طبقات المالكيَّة ، وشجرة النُّور ال 1/501انظر: توضيح المشتبه    (2)
 .       3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (3)
 .       16، 3/15، والدُّرر الكامنة 3/1539، وذيل معرفة القرَّاء الكبار 3/285انظر: أعيان العصر    (4)
 .   3/1539انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (5)



 

 
90 

عريَّة خاتمةُ كتاب )التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل(  ه 750لأحمد بن سعد الأنْدَرَشي ت:    الضَّرائر الش ِّ
 د. عبد الله بن فيحان بن خشمان العتيب 

المصري 9 الصَّائغ  الخالق  عبد  بن  أحمد  بن  محمَّد  الصَّائغ،  التَّقيُّ   .
 ه.  725توفي بمصر سنة  ، (1) ، أخذ عنه أبو العبَّاس القراءات السَّبعالشَّافعي

 دمشق:   - ج
جلال الد ِّين، محمد بن عمر بن عبد الرحمن، المعروف بـ)الخطيب  .  10

بَهُ مُدَّةا، فقرأ عليه مصنَّفاتِّهِّ ومنها التَّلخيص والإيضاح في علم  القزويني( ، صَحِّ
 . (2) ه739سنة  ، توفي المعاني، وقرأ عليه تسهيل الفوائد في النَّحو وغيره

هذا، وقد طال مُقام أبي العبَّاس في دمشق، حتََّّ قيل: إنَّه أقام فيها قريباا  
، فهذا يعني أنَّه أقام  (3) من ثلاثين سنة ، فإذا كان عمره ست ِّين سنة أو يزيد قليلاا

فيها نصفَ عمره، ولا شكَّ أنَّه لقي شيوخها وجالسهم ودارسهم، قال الذَّهبي:  
 . (4)"جلستُ معه"

، وفي هذا السَّماع نظرٌ؛  (5) ه سمِّعَ الحديثَ من القاسم بن عساكروقيل: إنَّ 
 ه!  600ه وتوُفي سنة  527فالقاسم بن علي بن الحسن وُلِّد سنة  

 :  تلاميذُهُ  •
على ضياء الد ِّين الأنْدَرَشي في التَّفسير والقراءات والأصول    --فتح الله  

اجم بالبارع في علم ال نَّحو، وقد تصدَّر لتدريسه في والنَّحو، ووصفته كُتب الترَّ
اجم  لكنَّ  الجامع الأموي بدمشق،   إلاَّ ثلاثةا، وهم  لم تذكر من تلاميذه  كُتُب الترَّ

 
 .   1/82، والدُّرر الكامنة 19انظر: المعجم المختص  للذَّهبي    (1)
 .  3/1538انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (2)
 .     16/397انظر: البداية والن ِّهاية    (3)
 .  19المعجم المختص     (4)
 . 1/677، وتاريخ ابن قاضي شهبة 2/128انظر: الوفيات لابن رافع    (5)
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 : -بين بحسب وفياتهممرتَّ -
. شمسُ الد ِّين محمد بن أحمد بن عبد الهادي الحنبلي، المعروف بـ)ابن  1

الحافظُ صاحبُ التَّصانيف، ذكر الصَّفدي أنَّه أخذ العربيَّة عن  عبد الهادي(،  
أبي العبَّاس أحمد بن سعد الأندرشي، وأنَّه قرأ عليه التَّسهيل، وزاد فقال: "وعلَّق  

. ولم أجد  (1) ذلك منه أبو العباس الأندرشي"على )التَّسهيل( مجلَّدين تأذَّى ب
توُفي ِّ ابنُ وقد  تفسيراا لذلك إلاَّ أنْ تكون هذه التَّعليقات ردوداا على شيخه،  

 . (2)ه744سنة   عبد الهادي
. عمر بن محمد بن أبي الطَّي ِّب الد ِّمَشقي، المعروف بـ)ابن أبي الطَّي ِّب(،  2

 .(3)ه769ي، وتوفي سنة أخذ العربيَّة عن أبي العباس الأندرش
صاحب  . تاج الد ِّين عبد الوهَّاب بن علي بن عبد الكافي السُّبكي،  3

مُتفن ِّن في علومٍ كثيرة، ذكر أنَّه قرأ على أبي العبَّاس  طبقات الشَّافعيَّة الكُبرى، وال ـ
، وتوفي (5)نقل عنه في )الأشباه والنَّظائر(قد  ، و (4)الأندرشي بالجامع الأموي

 ه.  771سنة 
هذا، وفي نفسي شكٌّ من عبارةٍ وقفتُ عليها في )ذيل معرفة القُرَّاء الكبار(  

ثم ذكر شيوخه، وبين   لابن عفيف الد ِّين المطري؛ وذلك أنَّه ترجم للأندرشي 
عليه عِّدَّة كتُبٍ في   العبارة هكذا: "وبحثتُ  المحق ِّق  أثبت  منهما  والثَّاني  الأوَّل 

 
 .   114، 2/113. وانظر: الوافي بالوفيات 274، 4/273أعيان العصر    (1)
   .  2/113، والوافي بالوفيات 4/274انظر: أعيان العصر    (2)
 .     3/113، والدُّرر الكامنة 2/330انظر: الوفيات لابن رافع    (3)
 .      10/399طبقات الشَّافعيَّة الكبرى    (4)
 .       2/239في موضعٍ واحدٍ فقط. انظر: الأشباه والنَّظائر    (5)
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  ا« ». وهمَّش على "عليه" فقال: "هكذا ورد في نص ِّ نسُخة  (1)العربيَّة وغيرها"
ا: "وبحث عليه"،   «عنه»ولعلَّ الصَّواب:   بدل عليه". قلتُ: الأقربُ عندي أنََّّ

هذه  والضَّ  عنه  أخذ  أي:  القرشي،  عبد الله  أبي  السَّابق  إلى شيخه  يعود  مير 
 الكتب روايةا ودِّراية.  

 : وفاتهُُ  •
لم يختلف المترجمون في أنَّ وفاته كانت بدمشق، ولكنَّهم اختلفوا في تعيين  

القَعْدة سنة    ؛السَّنة السَّبت، سادس ذي  يوم  ا كانت  أنََّّ إلى  أكثرهم  فذهب 
وذ وسبعمئة،  المحرَّ خمسين  في  ا كانت  أنََّّ إلى  بعضهم  إحدى  هب  سنة  من  م 

  -، والأوَّلُ أرجح؛ لأنَّه قول جمهور المترجمين، وقد دُفِّن  (2) وخمسين وسبعمئة
َهُ اللهُ   في تربة القاضي السُّبكي بسفح قاسيون.  -  رَحمِّ
 :  آثارهُُ  •

هَُ اللهُ   -تقدَّمت الإشارة إلى أنَّ ضياء الد ِّين الأندرشي   كان منقطعاا    -  رَحمِّ
منها حظاا وافراا، وقد ترك    للعلم والتَّعليم، وأنَّه متفن ِّنٌ في العلوم، أناله الله  

 مع هذا الثَّناء العاطر أثرين لا ثالث لهما، وهما:   
، وهو شرحٌ بسيطٌ على  هيلالتَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّس.  1

َهُ اللهُ   -طريقة المزج لكتاب )تسهيل الفوائد( لابن مالك   ، قُد ِّر حجْمُهُ  -  رَحمِّ
بأربعة مجلَّدات، وقد سَلِّمَ لنا منها ثلاثةٌ، هي الأوَّل والثَّاني والرَّابع، فأمَّا الثَّالثُ  
ا كانت منسوبةا   فهو مفقودٌ، وأمَّا الثَّلاثة الباقية فبقيت في حكم المفقود؛ لأنََّّ

 
 . 3/1538ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (1)
 .1/215، وغاية الن هاية 3/1539انظر: ذيل معرفة القرَّاء الكبار    (2)
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بن مشرف  لها أخي المفضال أحمد    إلى غير واحدٍ من العلماء، حتَّ هيَّأ الله  
ر الأوَّل منها وبعض الثَّاني( 1) الشَّمري ليردَّها إلى صاحبها ، (2)، وهي محقَّقةٌ، نشُِّ

مشكوراا    - وبقي الرَّابع انتهى من تحقيق معظمه ودراسته أخي أحمد، وتنازل لي  
عن الباب الأخير منه، وهو الذي تجده في القسم الثَّاني من بحثي    -  مأجوراا
 هذا. 
عُمْدَةُ  2 الأخبار.  علوم  تحرير  في  اخت الأخيار  وهو كتابٌ  فيه  ،  صر 

في مكتبة )ملك    محفوظةٌ   خطيَّةٌ   ي، له نسُخةٌ مِّز ِّ )تهذيب الكمال( للحافظ ال ـ
) الوطنيَّ  أوراقها:  3580ة( بطهران، بالرَّقم  خت في    269(، وعددُ  نسُِّ ورقة، 

 لتَّحقيق. ، ولم أقف عليه محقَّقاا أو مسجَّلا ل(3) القرن التَّاسع الهجري
وهذا بإجماع مصادر ترجمته، وقد وجدت المقريزيَّ ينسبُ إليه شرحاا لكتاب  

، وهو وهمٌ؛ فالذي في أربعة أسفار هو شرح  (4) سيبويه قال: "في أربعة أسفار"
 التَّسهيل السَّالف الذ ِّكر.  

العباس   أبا  أنَّ  يبدو لي  فالذي  هَُ اللهُ   - وبعد،  شُغِّل بالتَّعليم عن    -  رَحمِّ
م ذكروا أنَّه شرع في تأليف تفسير وصفوه بالكبير ولكنْ سبَقَ أجلُهُ   التَّأليف؛ فإنَّ 
أجلَه، وسجَّل لنا هو في آخر )التَّحصيل والتَّمثيل( أنَّه ينوي تأليفَ كتابٍ في  

 
وذلك في رسالته التي انتهى من إعدادها لنيل درجة الدُّكتوراه من قسم النَّحو والصَّرف وفقه اللُّغة بكليَّة     (1)

  تعالى. اللُّغة العربيَّة بجامعة الإمام محمَّد بن سعود الإسلاميَّة، وستنُاقش قريباا بإذن الله 
 سيأتي الكلامُ عليها في وصف نُسخ الكتاب الخطيَّة.   (2)
الشَّريف وعلومه ورجاله(       (3) النَّبوي  العربي الإسلامي المخطوط )الحديث  اث  للترُّ الشَّامل  الفهرس  انظر: 

 . وعندي صورتُها.      1096
 .   2/811السُّلوك لمعرفة دول الملوك    (4)
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 . (1)النَّحو يشتمل على قواعده وأحكامه وما يُُتاجُ إليه من تعليلاته
*  *   * 

  
  

 
 /ب.   273ق التَّحصيل والتَّمثيل )تشستربتي( انظر:    (1)
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عرية عند الأنْدَرَشي: المب  حث الثَّاني: الضَّرائر الش ِّ
يندرج هذا الباب في جُمْلَةِّ ما استدركه الأندرشي على متن التَّسهيل، وقد  
نقاط: الأولى:   أربع  الموضع في بحثي لإيجاز الحديث عنه في  له هذا  عقدتُ 

الثة: صلةُ هذا  غرض المؤل ِّف من هذا الباب. والثَّانية: مفهوم الضَّرورة عنده. والثَّ 
الباب بنظيره في شرح الجمل لابن عصفور. والرَّابعة: منهج الأندرشي في عرض  

 مادَّته. 
عرية:. 1    الغرض من باب الضَّرائر الش ِّ

والعادة، فأمَّا    ،الحاجةِّ   :لقد لخَّص الأندرشي غرضه من هذا الباب في أمرين
الحاجةُ فهي أنَّ موضوع علم النَّحو هو كلامُ العرب الفصحاء، وكلامُ العرب  

نفين، وكما أنَّ  شعرٌ ونثر؛ فطالبُ النَّحو محتاجٌ إلى إشباع القول عن هذين الص ِّ 
الشَّاعر محتاجٌ في وزْنِّ شعره وضبطه إلى زيًّدةٍ أو نقصٍ أو تقديٍم أو تأخيٍر أو  

طالبُ النَّحو محتاجٌ في ضبط صناعته إلى معرفة هذه الوجوه في  بدل، فكذلك  
بين  عليه  والمتَّفقِّ  والقبيح،  منها  والحسنِّ  المقيس،  وغيرِّ  منها  المقيسِّ  عر،  الش ِّ
عليه   الكلام  إفراد  إلى  الحاجةُ  تدعو  ممَّا  أولئك  فيه، كُلُّ  والمختلفِّ  العلماء 

 وتخصيصه ببابٍ مستقلٍ .  
العادةُ فهي التي جرى عليها المصن ِّفون في علم النَّحو    فهذه الحاجة، وأمَّا 

عر ببابٍ تُبْرزَُ فيه الأحكامُ الخاصَّةُ به  .  (1) من تخصيص الش ِّ
 مفهوم الضَّرورة عند الأنْدرَشي:  . 2

النَّحوي ِّين في تعريف الضَّرورة، وهو خلافٌ مشهورٌ،    أورد الأندرشي خلافَ 
 

 سيأتي التَّعليقُ على هذه العادة في موضعه من التَّحقيق.    (1)
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ضَّرورة الشَّعريَّة هي "الاضطرارُ، بحيثُ لا يجدُ بدُاا  واختار منها قول القائل بأنَّ ال
، (1)من ذلك، بقيد أنْ يكون إمَّا ردَّ فرعٍ إلى أصلٍ، أو تشبيهٍ غير جائزٍ بجائزٍ"

وعلَّل لاختياره هذا بأنَّه الموافقُ لمفهوم الضَّرورة من حيثُ هي، مع رد ِّ القولين  
د ابن عصفورٍ من أدل ِّة أصحاب  الآخرين. وهو بعد هذا مَتصرٌ ما وجده عن

 القولين الآخرين وما فنَّد به ابنُ عصفورٍ أدلَّتهم.   
 . صلة هذا الباب بنظيره في )شرح الجمل( لابن عصفور:  3

الل   نِّعَمَ  من  ابن عصفور      إنَّ  َهُ اللهُ   -على  بعضَ    -  رَحمِّ أنْ هدى 
تيب؛ فهذا   تلاميذه وتلاميذَ تلاميذه لخدمة مؤلَّفاته بالتَّدريس والتَّهذيب والترَّ

َه  -الأندرشي يتأثّـَرُ شيخَهُ أبا حيَّان   في الاعتماد على شرح الجمل    -   اللهُ   ا رَحمِّ
يصر ِّح  ؛ فإنَّ أثرهما في شرحه لا يخفى، وإنْ لم  (2) الكبير، والممتع في التَّصريف

بذلك؛ فإنَّ ما نقلَهُ عنهما كفَلَق الصُّبْح وانبلاج الفجر، وإنَّ فيه تصديقاا لقول  
َهُ اللهُ  - ابن كثير   . (3)في ترجمته له: "وكان نقَّالاا في النَّحو" -  رَحمِّ

نعم، لكنَّه في هذا الباب لم يكن نقلاا لصورته الأولى التي لابن عصفور كما  
، بل رتَّبه وهذَّبه، وهذا غرضٌ من الأغراض السَّبعة  (4) يـَوْسيصنع الصفَّارُ البَطلَْ 

َهُ    -التي يؤل ِّف فيها أهلُ العلم وذوو التَّمييز الصَّحيح، كما يقول ابن حزم  رَحمِّ
 

 / أ.  264التَّحصيل والتَّمثيل )تشستربتي( ق   (1)
 اختصرهما أبو حيَّان في كتابيه )الموفور من شرح ابن عصفور(، و)المبدع في تلخيص الممتع( وهما محقَّقان       (2)

 ومطبوعان، واختصر )المقرَّب( أيضاا وسمَّاه )تقريب المقرَّب(، وهو محقَّقٌ ومطبوع. 
. وليس عيباا على كل ِّ حالٍ؛ فإنَّه من عادة التَّصنيف المقبولة عندهم، وبعض 16/397البداية والن ِّهاية        (3)

 المصن ِّفين كُتُـبُه أقلُّ من علمه، وبعضُهم بخلاف ذلك.
فر الأوَّل من شرح الصَّفَّار  انظر: مقدمة   (4)  .  35، 1/34محق ِّق الس ِّ
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، ثمَّ إنَّه بعد ذلك لم يُخْلِّ نقلَهُ في بعض المواضع من تعقُّبٍ لبعض ما  -(1)اللهُ 
 جاء به ابنُ عصفور، وإنْ قل . 

عرية4  :     . منهج الأندرشي في عرض الضَّرائر الش ِّ
سار الأندرشي على خُطَّة ابن عصفور في عرض هذا الباب، وذلك بعد  
تصديره للباب ببيان الغرض منه؛ إذْ بدأ بما بدأ به ابنُ عصفور وهو الحديث  

عريَّة، ثم ثنََّّ بأنواع الضَّر    : ائر، وهيعن خلاف النَّحوي ِّين في مفهوم الضَّرورة الش ِّ
والبدل، غير أنَّه أجرى قلمَهُ بعد ذلك    ،والتَّأخير  ،والتَّقديم  ، والحذف  ،الز ِّيًّدة

في التَّهذيب، وفي ترتيب بعض المواضع، فأمَّا التَّهذيب فإنَّه خلَّص الكلام من  
وزاد   شواهده،  على  عصفور  ابنُ  به  علَّق  ممَّا  وحذَف كثيراا  والتَّكرار،  الحشو 

الشَّواهد في بعض المواضع؛ فكان جُمْلَةُ ما ذكره من شواهد    فاقتصر على بعض
وثلاثين   خمسةا  منها  تركه  ما  وجُملةُ  شاهد،  ومئة  وأربعين  ثلاثةا  عصفور  ابن 

ا، وممَّا اكتفى بموضع الشَّاهد في البيت أو بالشَّطر الذي فيه الشَّاهد.   شاهدا
ويسم ِّيه  -ب اللَّف والنَّشر  ويمكنُ أنْ يعُدَّ من صور التَّهذيب استعمالهُُ أسلو 

"أنْ يذُْكَرَ مُتعد ِّدٌ، ثم يذُكر ما لكلٍ  من أفراده  وهو    -البلاغيُّون الطَّيَّ والنَّشر 
شائعاا من غير تعيين؛ اعتماداا على تصرُّف السَّامع في تَّييز ما لكل ِّ واحدٍ منها  

 .(2)ورد ِّهِّ إلى ما هو له"
تيب فعملُهُ فيه ظاهرٌ  ، وأوَّلُ ما يصادفك منه أنَّه فرَّع النَّوع الأوَّل  وأمَّا الترَّ

أضرب،   ثلاثة  منها  الأوَّل  ثلاثة عشر صنفاا، وجعل تحت  )الز ِّيًّدة( في  وهو 
 

 .    4/103انظر: رسائل ابن حزم    (1)
     . 392معجم البلاغة العربيَّة    (2)
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وجعل تحت الثَّالث عشر ضربين، وكانت عند ابن عصفور منحصرةا في زيًّدة  
 حرفٍ أو زيًّدةِّ حركة.  

الثَّاني وهو )الحذف( يعكس ت النَّوع  فيبدأ  ثم تراه في  ابنِّ عصفور؛  رتيب 
نف الأوَّل ويجعله في ضربين، ثم يرتَّب الثَّاني  بالْمُتَّفق على جوازه ويعبر ِّ عنه بالص ِّ
منهما في وجوهٍ، ويصد ِّر الأوَّل منها بقوله: "الأوَّل"، ثم يترك هذا ويتأثَّر ابنَ  
هذا   "ومن  أو  ذلك"،  "ومن   : مثلاا فيقول  بالعاطف  تشريكها  في  عصفور 

أو  الضَّ  الوجه"،  هذا  على  المحذوف  في  "ويدخل  أو  أيضاا"،  "ومنه  أو  رب"، 
"وقريبٌ منه"، وكأنَّه نسي ما قدَّم، أو لأنَّه ألَّفه في جلستين أو أكثر؛ فانقطعت  
الفكرة السَّابقة في ترتيبه، وقد استمرَّ هذا الانقطاع إلى نَّاية هذا النَّوع، مع  

الوجوه عمَّا كا لذلك  تقديٍم وتأخير لهذه  أجد  نت عليه في شرح الجمل، ولم 
 تفسيراا إلاَّ أنْ يكون من فروق نسخ شرح الجمل.  

ويأتي بعد ذلك بالنَّوع الثَّالث وهو )البدل( فيرت ِّب مواضعه في اثني عشر  
، دون تقديٍم أو تأخيٍر. ومع أنَّه رجَّح ما رجَّحَهُ ابنُ عصفور من عد ِّ )تغيير   ضرباا

ؤنَّث أو عكسه( من صور البدل إلاَّ أنَّه تأثَّر ابنَ عصفور  الإعراب( و)تذكير الم
 في تأخير الحديث عنه إلى آخر الباب.

وفق  -وأمَّا النَّوعُ الرَّابع وهو )التَّقديُم والتأخير( فإنَّه صدَّره بالمقيس المشهور  
وهو الفصلُ بين المتضايفين بشبه الجملة، ووافق في ذلك ابنَ عصفور،    -   تعبيره
على شاهدين  ثم خ واقتصر  الجملة،  بغير شبه  بينهما  الفصل  مسألة  الفه في 

 للمقيس من جملة أربعة شواهد أوردها ابنُ عصفور لهذه المسألة.  
وكان ابنُ عصفور ينصُّ على غير المقيس، ثم يعطف عليه بقوله: "ومنه..." 
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 دم قياسيَّته. أو "ومثله..." وهكذا، واكتفى الأندرشي بالثَّانية دون النَّص ِّ على ع
وبعد، فهو في كل ِّ ما تقدَّم لم يصر ِّح بما أخذه عن ابن عصفور، ولم يذكره  

ثلاثة مواضع إلاَّ في  الباب  إلاَّ في  (1) في هذا  يتعقَّبْهُ  ولم  عليه شيئاا،  يزد  ولم   ،
تيب والتَّهذيب، وغلب عليه الات ِّباع لا الابتداع(2) موضعين   .  ، إلاَّ في الترَّ

*  *   * 
 

  

 
     /أ  272/أ، 266/ أ، 264التَّحصيل والتَّمثيل )تشستربتي( ق انظر:    (1)
   /أ. 266/ أ، 264السَّابق ق انظر:    (2)
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 القسم الثَّاني: التَّحقيق  
 أوَّلا: مقدمة التَّحقيق:  

ناعة، وهي: توثيقُ  لمقد ِّمة التَّحقيق عناصرُ محدَّدة وضعها أربابُ هذه الص ِّ
عنوان الكتاب، وتوثيقُ نسبته إلى مؤل ِّفه، ووصفُ النُّسخ الخطيَّة وصور منها،  

 وبيانُ منهج التَّحقيق. 
الإشارة إلى أنَّ هذا الباب المحقَّقَ ذيلٌ لشرحٍ    وقبل الشُّروع في بيانَّا تحسُنُ 

من الشُّروح البسيطة، وحالُ هذا الشَّرح كحال كثيٍر من الكُتُب الكبيرة في تراثنا  
ا   فإنَّك لا تكادُ تجدُ ذلك، وإنََّّ نسُخةٍ خطيَّة تامَّة،  توافرُ  العربي؛ من حيث 

 دة.  يكون الكتابُ البسيط أجزاءا مفرَّقة من نسُخٍ متعد ِّ 
لهذا الشَّرح قِّطَعٌ غيُر متجاورات، فمنه قطعةٌ في دار الكتب المصريَّة محفوظةٌ  

( وعددُ    66بالرَّقم  الاستثناء،  نَّاية باب  إلى  الكتاب  أوَّل  من  ومادَّتُها  نحو( 
بت خطأا إلى ابن هانئ إسماعيل  286أوراقها ) ( ورقة، وقد حُق ِّقت في مصر ونسُِّ

ه(، واستدلَّ المحق ِّقُ الدُّكتور محمَّد عبد  771بن محمد بن محمد بن علي )ت: 
العزيز علي مك ي على هذه الن ِّسبة بأنَّ القطعة بخط ِّ تلميذه ابن خطيب المنصوريَّة  

ا شرحٌ للتَّسهيل غيُر تامٍ ؛ فهو يوافقُ ما نسبه المترجمون له  809)ت:   ه(، وأنََّّ
 مورٍ ثلاثة: . وهذا مردودٌ بأ(1) من أنَّه شَرحَ التَّسهيل ولم يتمَّه

أحدها: أنَّ ابن خطيب المنصوريَّة نفسَهُ نقل عن هذا الشَّرح في مواضع من  
 . (2) كتابه )مقصد السَّالك إلى ألفيَّة ابن مالك( وعزا نقوله إلى الأنْدَرَشي

 
 .1/35انظر: مقد ِّمة تحقيق )الن ِّصف الأوَّل من مَطوط التَّحصيل والتَّمثيل(   (1)
 . 3/810، 380، 2/372، 263، 123، 1/111انظر: مقصد السَّالك )تح عبد الله العتيبي(   (2)
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وثانيها: أنَّ هذا الشَّرح تامٌّ، قال الشَّارحُ في آخره: "إلى هذا الموضع آخرُ  
التَّسهيل" قيد    (1) كتاب  النَّاسخُ في  عريَّة، ثم قال  للضَّرائر الش ِّ ثم استدرك باباا 

  .(2) الفراغ: "كَمُلَ شرحُ كتاب التَّسهيل في النَّحو..."
: أنَّ هذا لا يوافقُ منهجَ ابنِّ هانئ فيما وصلنا  -وهو للاستئناس   -وثالثها  

  ه.، ولم يقفِّ المحق ِّقُ عليه، ولم يذكره في مؤلَّفات(3)من شرحه لألفيَّة ابن مالك
وللتَّحصيل والتَّمثيل قطعةٌ ثانية في مكتبة الأسد الوطنيَّة في جزأين، رقم  

ورقة، ومادَّتهُُ من قبُيل نَّاية باب    ( 202( وعددُ أوراقه )14186الأوَّل منهما ) 
المبتدأ   على  الدَّاخلة  )الأفعال  نَّاية باب  قبيل  إلى  الآخر(  الصَّحيح  )إعراب 

( ورقة، ومادَّتهُُ من أوَّل  338( وعدد أوراقه ) 14187والخبر( ، ورقم الثَّاني ) 
ميَّتين، باب النَّائب عن الفاعل إلى نَّاية باب الإضافة، وقد حق ِّقا في رسالتين عل

وبحثين محكَّمين، فأمَّا الر ِّسالتان فإحداهما في جامعة أم القرى للدُّكتورة فريدة  
، والأخرى في الجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنوَّرة للدُّكتور  (4) بنت حسن معاجيني

ماهر بن دخيل الله الصَّاعدي، وأمَّا البحثان فقد أقامتهما الدُّكتورة فريدة على  
أب خطأا ثلاثة  الكتاب  نسب  وقد  منه،  )ت:   واب  التـَّنَّسي  الله  عطاء  لابن 

 
 /أ. 264التَّحصيل والتَّمثيل )تشستربتي( ق   (1)
 /ب. 273السَّابق ق   (2)
من أوَّل الكتاب إلى منتصف باب النَّعت، وقد حُق ِّق في جامعة أم ِّ القرى في رسالتين   وهو الجزءُ الأوَّل منه،    (3)

( القرشي  محمد  بن  أحمد  للدُّكتور  الأولى  الشَّمري  1414للدُّكتوراه،  حمدان  بن  بندر  للدُّكتور  والثَّانية  ه(، 
 ه(.1427)

الفا    (4) النَّائب عن  الشَّرح، هما )باب  بعدها بابين من  المعمول( وحقَّقت  العامل عن  اشتغال  عل، وباب 
العربيَّة بالمنصورة ع اللُّغة  الفعل 2008،  3ج  27ونشرتهما في مجلَّة كليَّة  تعد ِّي  بتحقيق )باب  ثلَّثتهما  م، ثم 

 م.   2010، 2، ع15ولزومه( ونشرته في مجلة عالم المخطوطات والنَّوادر، مج
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ه( في كُل ِّ هذه الأعمال، واستدلَّ المحق ِّقان على هذه الن ِّسبة بأدلَّةٍ واهية،  801
يجاب عنها بما ذكراه أنفسُهما، وأذكر منها اثنين، أحدهما: أنَّ اسم الكتاب  

التَّ  "شرح  هكذا:  العنوان  صفحة  على  جاءا  الله  ونسبتَه  عطاء  لابن  سهيل 
التـَّنَّسي" ويجاب عنه بما ذكراه من أنَّ "هذه العبارة كُتِّبت بخطٍ  حديثٍ مغاير  

 .  (1) للخط ِّ الذي كُتِّبَتْ به المخطوطةُ من الدَّاخل"
اجم لم تذكر مَنْ شرحَ التَّسهيل ووصل فيه إلى الصَّرف   والآخر: أنَّ كتب الترَّ

. ويجاب عنه بما ذكراه في وصف مادَّة نسُختهما؛  (2) ولم يكمله غيَر ابن عطاء
ا تنتهي إلى باب الإضافة   .  (3)فإنََّّ

وللتَّحصيل والتَّمثيل قطعةٌ ثالثة في مكتبة ولي الد ِّين جار الله، في مجلَّدين  
ما ملفَّقان من نسختين بخط ِّ ناسخٍ واحدٍ هو أحمد   يظهرُ من تاريخ النَّسخ أنََّّ

( وعدد  1906الله الحنبلي، الأوَّل منهما محفوظٌ بالرَّقم )بن عبد الرحمن بن عبد  
( ورقة، ومؤرَّخٌ باليوم العاشر من ذي الحجَّة من سنة ثلاث وثلاثين  250أوراقه )

، والثَّاني محفوظٌ  (4) وسبعمئة، ومادَّتهُُ من أوَّل الكتاب إلى نَّاية باب المفعول معه

 
 .33، و)ماهر( 1/26مقد ِّمة تحقيق شرح التّـَنَّسي )فريدة(    (1)
 . 72، 33، و)ماهر( 1/27مقد ِّمة تحقيق شرح التّـَنَّسي )فريدة(     (2)
 . 72، و)ماهر( 26-1/24مقد ِّمة تحقيق شرح التّـَنَّسي )فريدة(    (3)
وهو ذو معرفةٍ  - عنوانَّا: "الأوَّل من شرح التَّحصيل لأبي العباس المعر ي" وكتب عليه ولي الد ِّين جار الله      (4)

اللَّبيب،    -بأنساب الكتب حاشيتين، قال في الأولى: "المسمَّى بالتَّحصيل، ولعلَّه لابن هشام صاحب مغني 
ى التَّسهيل وأجاب عن اعتراضاته عليه ناظرُ الجيش وينقلُ عن شيخه أثير الد ِّين أبي حيان، وله شرحٌ كبيٌر عل

في شرحه للتَّسهيل". وقال في الأخرى: "وهذا المجل د ثلث الشَّرح، ويتمُّ بمجلَّدين آخرين". قلتُ: شرحُ ابنِّ هشامٍ 
استدراك  لم يكتمل، وعنوانهُُ: التَّحصيل والتَّفصيل لكتاب التَّذييل والتَّكميل. وانظر: آثار ابن هشام تصنيف و 

48. 
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ومؤرَّخٌ باليوم السَّادس من رمضان  ( ورقة،  232( وعدد أوراقه )1908بالرَّقم )
المفعول فيه إلى   من سنة ثلاث وثلاثين وسبعمئة، ومادَّتهُُ من منتصف باب 

 . (1) نَّاية باب البدل
وله قطعةٌ رابعة وهي التي منها هذا الباب المحقَّق، وهي محفوظةٌ في مكتبة  

 . (2)(، وسيأتي وصْفُها5185تشستربتي بالرَّقم )
 تحقيقُ العنوان والن ِّسبة إلى المؤل ِّف:   •

مستقلٌّ   هو  إذْ  ؛  الكُل ِّ عن  المنفصل  حُكْم  في  لجزءٍ  تحقيقٌ  البحث  هذا 
بموضوعه ومادَّته، ومنهجه أيضاا، فأمَّا تحقيقُ عنوانِّ الشَّرح فإنَّه ثابتٌ في مقد ِّمة  

، (3)كتابِّ التَّسهيل"  الشَّارح، وذلك قولهُُ: "وسمَّيتُهُ بالتَّحصيل والتَّمثيل لأحكامِّ 
سعد   بن  لأحمد  الشَّرح  نسبة  توثيق  أوَّلاا  يلزمُ  فإنَّه  المؤل ِّف  إلى  الن ِّسبة  وأمَّا 

ه(، وهذا مُحْوِّجٌ إلى ربْطِّ القِّطَع السَّابقة ببعضها، والمعوَّلُ  750الأنْدَرَشي )ت:  
هي  عليه هنا هي نسخة جار الله أفندي؛ فهي منقولةٌ عن النُسخة الأم  التي  

أعني الجامع    -بخط ِّ المصن ِّف، ومكتوبةٌ في حياته وفي الجامع الذي يدُر ِّسُ فيه  
وسَلِّمت لنا منها ورقةُ الغلاف ومقد ِّمةُ الكتاب، فإذا قوبلت عليها    -   الأمويَّ 

نسُْختا دار الكتب المصريَّة ومكتبة الأسد ثبت أنَّه كتابٌ واحد، وإذا راجعت  
المجلد   المؤل ِّف في  إحالة في هذا  إحالات  واحد، ومنها  أنَّه كتابٌ  ثبت  الرَّابع 

 
انتهى أخي محمد سعيد الكبيسي من تحقيق جزءٍ من المجلَّد الثَّاني، من أوَّل باب كم وكأي ِّن وكذا إلى نَّاية     (1)

بية بجامعة الأنبار بالعراق.  ، في رسالته للدُّكتوراه، التي سيقد ِّمها لقسم اللُّغة العربيَّة بكليَّة الترَّ باب حروف الجر 
 /ب(.      226/أ( إلى نَّاية باب البدل )162أقف على تسجيله، وهو من أوَّل باب القسم )قوبقي منه جزءٌ لم 

 انتهى من تحقيقها أخي المفضال أحمد بن مشرف الشَّمري، كما ذكرتُ سابقاا.   (2)
 /ب. 1( ق 1906نسخة جار الله )  (3)
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 .    (1) الباب الذي حقَّقْتُهُ إلى حديثٍ سابقٍ في باب الإضافة
عرية-فإذا ثبت ذلك فقد بقي أنْ أثُبِّْت أنَّ هذا الباب     - أعني الضرائر الش ِّ

 من هذا الكتاب، وهو ثابتٌ بثلاثة أمورٍ:  
استدراك هذا الباب على شرح التَّسهيل أنَّ  أحدها: أنَّه بينَّ في غرضه من  

عرية في كتابه )تسهيل الفوائد(؛ فهو   تتمَّة    -إذاا -ابن مالك لم يبو ِّب للضَّرائر الش ِّ
لشرحه على التَّسهيل، وكان قد نصَّ في مقد ِّمته على الاستدراك إذْ قال: "... 

يتضمَّنْهُ كتابُ التَّسهيل،  ثم أضمُّ إليه ما وقَعَ لي من حُكْمٍ أو قَـيْدٍ أو خلافٍ لم  
بُ"  . (2)معل ِّقاا ذلك كُل ِّه حيثُ يناسِّ

أنَّه   له في باب    - كما سبق-وثانيها:  منه إلى حديثٍ  أحال في موضعٍ 
 الإضافة. 

وثالثها: أنَّه مط ِّردٌ مع منهجه في الاستدراك؛ فإنَّه التزم الأخذ عن مصن ِّفات  
فيما يضيفه من فصول، وهذا ظاهرٌ  لمن اطَّلع على كتابه، وقد    ابن عصفور 

ذكره ابن قاضي شُهبة في حديثه عن شروح التَّسهيل، قال: "وشرحه الشَّيخ  
أثير الد ِّين أبو حيَّان... وشرحه أيضاا تلامذةُ الشَّيخ من شرحه، كأبي العبَّاس  

بِّعُ  أحمد الأنْدَرَشي في أربع مجلَّدات، يشرحُ كلام المصن ِّف أوَّلاا وتَّثله بمثله ثم يُـتْ 
 . (3)ذلك بكلامِّ ابن عصفور"

ذلك حديثُ عنوان الكتاب ونسبة الباب إليه، وأمَّا نسبتُهُ إلى أحمد بن  

 
 /ب.  273انظر: النَّصَّ المحقَّق ق   (1)
 /ب. 1ق  (1906نسخة جار الله )  (2)
 . 94تراجم طبقات النُّحاة واللُّغوي ِّين   (3)
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ا ثابتهٌ بأمرين، أحدُهما: ما نقله عنه ابنُ خطيب المنصوريَّة   سعد الأنْدَرَشي فإنََّّ
َهُ اللهُ   - في كتابه )مقصد السَّالك إلى ألفيَّة ابن مالك(، معزواا للأندرشي    -   رَحمِّ

. وتقدَّم في حديثي عن تلاميذه أنَّ تاج الد ِّين السُّبكي قد  (1)باسمه وباسم كتابه
عزا إليه رأيًّا في كتابه )الأشباه والنَّظائر(، ولكنَّه يُتمل أنْ يكون ممَّا سمعه منه، 

 . (2) تَّمثيلوالرَّأي في التَّحصيل وال
والآخر: ما سبق في آثار المؤل ِّف من نسبة المترجمين إليه شرحاا على التَّسهيل  
في أربعة مجلَّدات، وهو ظاهرٌ فيما وصفتُهُ لك من مادَّة الكتاب، وبقي منها  

 جُزْءٌ مفقودٌ يقدَّر بمجلَّد أو دونه. 
 :  وصف النُّسخة الخطيَّة •

سخةٍ فريدةٍ للجُزْء الأخير من شرح  اعتمدتُ في تحقيق هذا الباب على ن
سطراا،    25، ومسطرتها  19×27ورقة، ومقاس الورقة    273الأنْدَرَشي، تقع في  

ط كلمات السَّطر   كلمة، وقد كُتِّبت بخطٍ  نسخيٍ  واضح، وجاء اسمُ    13ومتوس ِّ
الناسخ في بطاقة الفهرس هكذا: يوسف بن حسن بن محمد المنصوري، وصواب  

بـ)ابن خطيب  الاسم هو: "يوسف   المعروف  بن حسن بن محمد بن حسن، 
. والباب المحقَّقُ يبدأ من منتصف  (3)المنصوريَّة("، كما هو مُثـْبَتٌ في حرد المتن 

 /ب. 273/أ إلى نَّاية النُّسخة عند الورقة  264الورقة  
وقد ضُمَّت إليها من أوَّلها ورقةٌ ليست منها، وكُتب عليها بخطٍ  مغايرٍ لخط ِّ  

 
 .  3/810، 380، 2/372، 263، 123، 1/111انظر: مقصد السَّالك )تح عبد الله العتيبي(  (1)
 .  240، 2/239، والأشباه والنَّظائر 848انظر: التَّحصيل والتَّمثيل )تح إبراهيم حسن(  (2)
 /ب.   273ق والتَّمثيل )تشستربتي( التَّحصيل انظر:   (3)
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متنها: "هذا الجزُْءُ الثَّالثُ من شرح التَّسهيل، للعلامة التـَّنَّسي تلميذ أبي حيَّان" 
وفيها حقٌّ وباطِّلٌ، فأمَّا الحقُّ فهو أنَّ التَّنسي ابن عطاء الله شرحََ التَّسهيل، وأمَّا  

طلُ فتلمذتهُُ لأبي حيَّان؛ فإنَّه كان في الخامسة من عمره لَمَّا توفي ِّ أبو حيَّان  البا
َهُ  -  . (1) ه740إذْ أجمعت مصادرُ ترجمته على أنَّه وُلِّد سنة  -  اللهُ  ما رَحمِّ

هَُ اللهُ   -ولاط ِّلاعي على خط ِّ ابن خطيب المنصوريَّة   فإني ِّ أجزم بأنَّ    -  رَحمِّ
بخ  ليست  النُّسخة  يقي ِّد  هذه  ولم  فراغها،  بقيدِّ  آخرُ  نسخَها ناسخٌ  ا  وإنََّّ طَّه، 

 نسخه هو. 
 منهج التَّحقيق:   •
  إلى   يُتاجُ   ما  ضبط مع  المعروفة،  الإملائية  القواعد  وفق  الباب  . نسختُ 1
قيم. علامات مراعاة ومع  الضَّبط، به يُسُنُ   وما ضبطٍ     الترَّ
. قابلتُ النَّصَّ على شرح الجمل لابن عصفور، على المطبوع منه ثم على  2

نسخة أبي حيَّان منه؛ إذْ كان هو المصدرَ الرَّئيس الذي اتَّكأ عليه الأنْدَرَشي في  
ووضعتُ   والتَّحريف،  التَّصحيف  السَّاقط، وصحَّحتُ  فتمَّمتُ  الباب،  تحرير 

 كُلَّ أولئك بين معقوفتين.  
 القراءات القرآنيَّة والأحاديث النَّبويَّة من مصادرها الأصيلة. . خرَّجتُ 3
من كتب  .  4 مصادرها  إلى  وأعدتها  ومذاهبهم،  النَّحويين ِّ  آراء  وثَّقتُ 

النَّحو   من كتب  وثَّقتُها  مفقودة  أو كانت  لهم كتبٌ  تكن  لم  فإنْ  أصحابها، 
 الأخرى، مقد ِّماا كتب تلاميذهم.

 ر والأرجاز بالطريقة الآتية:  التزمتُ في تخريج الأشعا. 6
 

 .19، 1/13انظر: مقد ِّمة تحقيق شرح التَّسهيل للتَّنسي )فريدة(   (1)
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 ذكر بحره.  -
صدره  )أو    : )عجزه كذا( إن كان المحذوف العجزَ،مصدَّراا بقوليإكماله،    -

 . له كذا( إن كان المحذوف أكثر من صدرهأوَّ )أو  كذا( إن كان المحذوف صدرهَ،  
   ، وناقشتُ ما يُتاج إلى مناقشة.   وجدذكر قائله، والاختلاف فيه إن  -
وثَّقتُهُ من ديوان الشَّاعر أو من مجموع شعره إنْ وجدا، أو من المصادر    -

 النَّحويَّة مقد ِّماا كتاب سيبويه. 
 اهد.الشَّ   اختلاف روايته إن كان في محل ِّ  تُ ذكر  -
 كان غامضاا.  نْ اهد فيه إالشَّ   وضَّحتُ  -
يب المعاني بعد الانتهاء من توثيقه، ولم  أوجزتُ شرح غريب الألفاظ وغر   -

ل إلى مصادر الشَّ  رح إنْ كان ممَّا تقدَّم في التَّوثيق، فإنْ كان من غيرها ذكرتهُُ  أحُِّ
 بعد ذلك.  

الدَّليل  7 ذكر  مع  تعليقٍ،  إلى  احتاج  وما  والمسائل  الآراء  على  علَّقتُ   .
 والتَّعليل.  

 . ريخياا. رتّـَبْتُ المصادر في الهوامش ترتيباا تا8
فيها،  9 آخر كلمةٍ  بعد  مائلٍ  بخطٍ   الورقة  من  الصَّفحة  لنهاية  أشرتُ   .

 ووضعت في الهامش الأيسر رقمها ورمزاا شريطياا لصورتها؛ لتسهل مراجعتها.  
 صورة من النُّسخة الخطيَّة:   •

 .(9) استغنيتُ عنها بالرُّموز الشَّريطيَّة للألواح المحقَّقة المشار إليها في رقم 
*  *   * 
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 النَّصُّ المحقَّق 
 (1) [باب الضرائر الشعرية]

عريَّةَ؛  ولتـَعْلَمْ أنَّ من جمُ  ناعةِّ الضَّرائِّرَ الش ِّ لة ما يتعلَّقُ به نَظَرُ صاحبِّ هذه الص ِّ
عرُ   ، والش ِّ صنْفٌ من أصنافِّ    - بلا شَك ٍ -لأنَّ النَّحويَّ ينظرُُ في كلامِّ العربِّ

أنَّهُ مُقفاى موزونٌ، وبسببِّ اعتبارِّ الوزنِّ فيه احتاجَ الشَّاعرُ  بَـيْدَ  أنْ    كلامهم، 
يراعيَ الأساليبَ الَّتي سلكتْها العربُ في نظمِّها بمقتضى طباعِّها، ومراعاةُ ذلك  

  ؛ أو بدلٍ   ،غالباا إلى زيًّدةٍ أو نقصٍ، أو تقديٍم أو تأخيرٍ   -بلا شك ٍ -وِّجُهُ  تحُ 
، فاحْتيجَ حينئذٍ إلى الكلامِّ في هذه الأقسامِّ    ذلكليسلُكَ في   أساليبَ العربِّ
هَُ اللهُ   -  المصنفَ   لكنَّ   ،بسببِّ ذلك لم يبو ِّبْ على ذلك في هذا الكتاب،    -  رَحمِّ

ةََ هذا    ،(2) حاةُ أكثرهُُم وقد بوَّبَ عليه النُّ  وقد رأينا أنْ نجعلَ الكلامَ في ذلك خاتَِّّ
ناعةِّ  ؛(3) الكتابِّ    .واللهُ الموف ِّقُ بفضْلِّهِّ   ،ليكونَ ذلك متم ِّماا للص ِّ

للخروجِّ  قسمٍ   والمقتضي  الأقسامِّ   إلى  تلك  ضرورةا -  من  المسمَّى    - أعني 
 فيه على أقوال:   لفٌ تَ مَُْ 

 
 زيًّدة من المحق ِّق.  (  1)

، وختم بها ابنُ السَّرَّاج  362،  2/269،  1/26فرَّق سيبويه الكلام عليها غيَر حاصرٍ في ثلاثة أبوابٍ  (   2)
، وكذا فعل غيرهما، إلاَّ أنَّ قول الشَّارح: 393الزَّجاجيُّ باباا في )الجمل(    ، وعقد لها3/1177أبواب )الأصول(  

ثُـرُ الكلام عليها ضمن أبواب كتابه.    "أكثرُهم" يعوزه التَّحقيق؛ فإنَّ أكثرهم ينـْ

 انفرد بهذا الصَّنيع من بين شُرَّاح تسهيل الفوائد الذين وصلتنا شروحهم.  (  3)
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فرعٍْ    كون إمَّا رَدَّ ي أنْ    بحيثُ لا يجدُ بدُاا من ذلك، بقيدِّ   ،: الاضطرارُ ها أحدُ 
قال أبو    ،(1)وهذا القولُ يُـعْزى لسيبويه  .إلى أصْلٍ، أو تَشْبيهٍ غيرِّ جائزٍ بجائزٍ 

  .(2) " الاشتغال من أبواب  ل بابٍ ح به في أوَّ وقد صرَّ "الحسن بن عصفور: 
اعر  ذلك للشَّ   ستباحُ على الاضطرار، بل يُ   موقوفٍ   : أنَّ ذلك غيرُ وثانيها 

   .(3) أبي الفتح  وهو قولُ  .بإطلاقٍ 
إلاَّ أنَّ    ،انيالثَّ   على الاضطرار، كالقولِّ   موقوفٍ   ا غيرُ : أنَّ ذلك أيضا ها وثالثُ 

  وهو قولُ   . عرما أباحوا له في الش ِّ   اعر في الكلامِّ أباحوا للشَّ   هذا القولِّ   أربابَ 
  .(4) الأخفش 

 
، وابنُ مالك في شرح الكافية  2/397كذا فهمه من كلامه جماعةٌ، منهم الصفَّارُ في شرحه )تح العوفي(    ( 1)

، وفي نسبته إلى سيبويه نظرٌ؛ فقد ظهر بتَتبُّع كلامه من 1/202، وقد تأثَّره في شرح التَّسهيل 1/300الشَّافية 
عر"، وقوله: "يجوزُ في الاضطرا ر"، وقوله: "عند الاضطرار"= أنَّه على القول الثَّاني الآتي نحو قوله: "يجوزُ في الش ِّ

عر في كتاب سيبويه 150، 149ذكره. انظر: دراسات في كتاب سيبويه   .  440-437، وشواهد الش ِّ

الموضع المراد من كلام سيبويه، وأمَّا    398،  2/397. وقد بينَّ الصَّفار في شرحه  2/549شرح الجمل    (  2)
 .1/32م من قوله: "وليس شيءٌ يضطرُّون إليه إلاَّ وهم يُاولون به وجهاا". الكتاب القيد فلعلَّه فُه

 ج

، وصرَّح بأنَّه على القول  1/329هذا رأي الجمهور، وبه قالُ ابنُ جني ِّ في موضعٍ واحدٍ في )الخصائص(  (   3)
صائص(؛ فإنَّه لا يذكُرُ مَالفةا ، وهو الظَّاهرُ في أكثر المواضع في )الخ2/546الأوَّل في )سر ِّ صناعة الإعراب(  

عر إلا مصدَّرةا بالضَّرورة أو الاستكراه. انظر الفهارس المفصَّلة للخصائص   ، ونسبتَهُ 215-213وقعت في الش ِّ
 .  6، والضَّرائر وما يسوغُ للشَّاعر دون النَّاثر 1/115، وحاشية الصَّبَّان 1/33للجمهور في: خزانة الأدب 

، وفيه نظرٌ؛ فأمَّا نفيُ الاضطرار بإطلاق فيردُّهُ ما نقُِّل عنه  2/550هكذا عُزِّي إليه أيضاا في شرح الجمل    (  4)
، وأمَّا إباحة التَّصرَّفِّ للشَّاعر في كلامه المنثور فيردُّهُ أنَّ الأخفشَ في كتابه  1/112في حواشي كتاب سيبويه  

 عر بَـلْهَ النَّثر. منع عليه مدَّ المقصور في الش ِّ  62)العروض( 
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عى في  ادَّ   /عرفي الش ِّ   ستباحُ ما يُ   له في الكلامِّ   ستباحُ أنَّ الشَّاعر يُ   ولاعتقادهِّ  /أ 264
ا به الطَّ بعض الكلام أنَّه ممَّ  تلك الأقسام التي    عرية في جوازِّ الش ِّ   ريقةَ ا جاء مسلوكا

 .   (1) عر الش ِّ  غةِّ : جاء هذا على لُ ها في الكلام، ويقولُ لغير الشَّاعر سلوكُ   لا يجوزُ 
  ةٌ بَ سْ رورة، وهي نِّ لمفهوم الضَّ   هِّ ل؛ لموافقتِّ من هذه الأقوال هو الأوَّ   دُ ضِّ تَ والمعْ 

 . (2)عنه باعتبار أمرٍ لا تنفكُّ  يءَ الشَّ  قُ حَ لْ ت ـَ
 اني بقول الشَّاعر: الثَّ  للقولِّ  والاستدلالُ 

      (3)ا ـــــ ـــهَ ــــــــالَ ــــقَ ــــــــلَ إِّبْ ــــــــــــــقَ ــــوَلَا أَرْضَ أبَْ  اــ ـــهَ ـــــــــــوَدْقَ تْ  ـــــوَدَقَ ةٌ  ــــــــزْنَ ـ ـــلَا مُ ـــــــــــــفَ 
الهمزة    ةِّ رك ــَحَ   هــا ونقــلِّ إبقــائِّ   ( مع إمكــانِّ تْ ل ــَقَ ب ـْ( من )أَ اءَ )التــَّ   حــذفَ   هُ فــإنــَّ 

ــتقيمُ   ،ا(اله ــَق ــَب ـْا  تِّ ل ــَقَ ب ـْ: )أَ بعــدهــا إليهــا، فتقولُ   وبقول  .(4)ذاك  إذْ   الوزنُ   ويســــــــــــ
 :الآخر

لْ  زاَدِّ  الْكَرَى سَاعَاتِّ  طبََّاخِّ  مُــــشْمَعِّلْ  لِّسُلَيْمَى عَــــــم    ابـْــــــنِّ   رُبَّ     (5)الْكَسِّ
  عدمِّ   إمكان   مع  ،(ساعاتـ)بـ  إليه  أُضَيْفَ   ما  وبين   )طبَّاخٍ(  بين   بالفصل 

  ذاك   إذْ   الكسل(  )زاد  وينصبَ   ساعات،  إلى  طباخاا   يُضيف  بأنْ   الفصل،

 
الجمل      (1) الصَّفَّار  2/550انظر: شرح  والتَّعليقُ عليه في 401،  2/400، وشرح  البعض  ، وسيأتي هذا 

 الصَّفحة التَّالية. 
 يعني: من حيثُ هي، ولم أقف عليه لغيره. (  2)

 .2/431، وشعر طي ِّئ 2/46من المتقارب، لعامر بن جُوَيْن الطَّائي، في الكتاب (  3)

يرافي (  4)  .  1/46، وخزانة الأدب 2/549، وشرح الجمل 1/560انظر: شرح أبيات سيبويه لابن الس ِّ

رار، أخي الشَّمَّاخ، في ديوان الشَّمَّاخ (  5) =  =وعُزِّي للشَّمَّاخ 389من مشطور الرَّجز، لجبَّار بن جَزْء بن ضِّ
 و)الْمُشْمَعِّل(: الجادُّ في الْمر ِّ السَّريع.  ، 1/258، والكامل للمبرد 1/177في مصادر كثيرةٍ، منها: الكتاب 
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  قراءة   على ( 2)قوََارِيرًاسجى 15سمحقوََاريِرًا  :تعالى بقوله وللقول الثَّالث  ،(1) بـ)طبَّاخ(
 .(4) يتَِّمُّ  = لا(3) بالتَّنوين  قرأ نْ مَ 

  بعضهم   لأنَّ   العرب؛  جميع   لغُةِّ   من   ليس  السَّاكن  إلى  النـَّقْلَ   فلأنَّ   الثَّاني  في  أمَّا
قُلُ،  لا   له   يستقيمُ   فلا   له؛  لغةا   النـَّقْلُ   ليس  ممَّن   وارداا   ذلك  يكون  أنْ   فيجوزُ   يَـنـْ

  ذلك  استلزَمَ   )ساعات(  إلى   طبَّاخاا  أضاف   لو  ولأنَّهُ   .(5) التَّاء   بحذفِّ   إلاَّ   الوزن
  يكون  أنْ   تقدير   فعلى  فيه،  الات ِّساع   بعد   إلا   إليه  يُضاف   لا  الظَّرفُ   إذِّ   المجازَ؛
 . (6) بدَُّ  ولا الفصل إلى ذاك  إذْ   فيُضْطرُّ  هذا، سلوكُ  يتعذَّرُ  الحقيقةَ  المرادُ 

  صَرْفٍ   تنوينَ   ﴾ قوََاريِرًا ﴿   في  التـَّنْوينِّ   كوْنَ   نَّنعُ   فلأناَّ (7) ]الثَّالث[   في   وأمَّا
  ويكونَ   الإطلاق،  حَرْفِّ   من   بدلاا   يكون   أنْ   لاحتمالِّ   الدَّعوى؛  هذه   لتصحَّ 

عر  في  يسُتـَعْمَلُ   كما  الإطلاقِّ   حَرْفُ   إذْ   بألفٍ،(  قواريرا)  الأصلُ:   يستعملُ   الش ِّ

 
 /ب. 202، وعلى هذا الوجه ضبط أبو حيَّان )زادَِّمعاا( هكذا في نسخته 2/549انظر: شرح الجمل (  1)

. وفي الاستدلال بها على رأي الأخفش لبسٌ، حتََّّ تضيف إليها من شرح  16،  15سورة الإنسان:  (   2)
عر، ]وحَمَل[ على ذلك قولَهُ تعالى..." الآية.  : "فكثيراا ما ي2/550الجمل   قولُ: جاء هذا على لغة الش ِّ

الثَّانية ابنُ كثيٍر وخلف،  (   3) نوَّنَّما المدنيَّان وعاصمٌ في رواية أبي بكرٍ والكسائيُّ، ونوَّن الأولى منهما دون 
 .504، والتَّيسير 646نهما. انظر: السَّبعة والمراد هنا تنوين الأولى، وأمَّا الثَّانية فأُجْرِّيت عليها للمناسبة بي 

 هذا خبر قوله: "والاستدلال"، وبعده تفصيلُ الجواب، على أسلوب اللَّف ِّ والنَّشْر.  (  4)

هذا اعتراضٌ مردودٌ من وجهين، أحدهما: أنَّ الضَّرورةُ التي أباحت له حذفَ التَّاء ستبُِّيحُ له ترك الهمز،  (   5)
الكتابوهو كثيٌر.   انظر:  الهمز.  وترك  بالنَّقل  رُوي  قد  أنَّه  لابن  555،  3/554والآخرُ:  والمؤنَّث  والمذكر   ،

 . 66، ولغة قريش 1/779، والمصباح لابن يَسْعون 1/560، وشرح أبيات سيبويه 1/366الأنباري
جْهٍ؛ لأنَّه قد ، وهذا المنعُ من و 2/400، وشرح الصَّفَّار  2/550، وشرح الجمل  1/177انظر: الكتاب  (   6)

 .  424، 1/423رُوي بإضافة )ساعات( ونصب )زاد(. انظر: المصباح 

في الأصل: "الثَّاني"، ولو لم ينصَّ في السَّابق على أنَّه )الثَّاني( لاحتمل أنْ يكون هذا هو الثَّاني ممَّا ردَّ من (  7)
 الأقوال.     
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 ب /264

ِ  ﴿   :تعالى  قولهُُ   ذلك  ومن   السَّجع،  في  أيضاا باِلَلَّ نُوناَوَتَظُنَوُنَ  ،  (1) ﴾ الظَُ
بيِلاَ﴿  السََ ضَلوَُناَ 

َ
  تلك  تصحَّ   لم   قائماا  الاحتمال  هذا   كان  وإذا.  (2) ﴾ فأَ

 .(3) الدَّعوى
  فيه،  النَّاس   واختلافَ   الأقسام  تلك   إلى   للخروج  المقتضي   ذكرنا   قد   وإذْ 
ا الأقسام تلك  على فلْنـَتَكَلَّم  ا، واحدا  : فنقول  واحدا
نفُ   :فأصنافٌ   الز ِّيَّدةُ،  وهو:  الأوَّلُ   القسمُ   أمَّا   وهو  التَّنوينُ،:  الأوَّلُ   الص ِّ
رْبُ   :(4)ضــــربان يَـلْحَقُهُ   ما  باعتبار ــَّ حقُ : الأوَّلُ  الضـ   كقول  ينصــــرفُ،  لا  ما  اللاَّ
 :الشَّاعر

ــــنًا  ـــــــةَ  قـَـــوَاطِّ     (5)ـــيالحمَِّ   وُرْقِّ  مِّنْ  مَكَّ
 : الآخر وقولِّ 

ي  أُحَيْـمّـِرٌ   فـَــــأتَـَـاهَـــــا ـهْـــ  كَـــــأَخِّ  (7) عَقِّيراَ  كُونيِّ   فَـقَالَ (6) [بِّعَضْب  ]  ـمِّ              ــالسَّ
 : الآخر وقولِّ 

 
 .     10سورة الأحزاب: (  1)

، ونسخة أبي  2/550وفي الأصل: "هؤلاء أضلُّونا السَّبيلا". وكذا في شرح الجمل    .67سورة الأحزاب:  (   2)
ا التبست عندهم بآية الأعراف )202حيَّان منه   عْفاا مِّنَ  (: ﴿رَبّـَنَا هَؤُلَاءِّ  38/ب، كأنََّّ أَضَلُّونَا فآَتهِِّّمْ عِّذَاباا ضِّ

 النَّارِّ﴾.

الصَّفَّار  2/550انظر: شرح الجمل  (   3) . وأصلُ هذا الجواب للأخفش في معاني القرآن 2/401، وشرح 
 ؛ فإذا كان كذلك فكيف يكون اعتراضاا عليه؟ ثم كيف ينُسَبُ هذا الدَّليل إليه؟  1/79

 هكذا في الأصل، والمذكور ثلاثة أضرب.  (  4)

 .  282من مشطور الرَّجز، للعجَّاج، في ديوانه (  2)
 .  2/551مل سقط من الأصل، والتَّصحيح من شرح الج(  6)

. و)أُحيمِّر( تصغيُر أحمر، وهو قُدارُ بن سالف، عاقر 406من الخفيف، لأميَّة بن أبي الصَّلت، في ديوانه  (   7)
 النَّاقة. 
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ـــنْ  ــــمَّ  / (1)مُهَبَّلِّ   غَيْرَ  فَـعَـاشَ   الن ِّطاَقِّ   حُبُكَ  عَــــواقِّـــــدٌ   وَهُــنَّ   بِّهِّ   حَـــمَــــلْــنَ   مِّ
ينصرِّ   ل ِّ في كُ   جائزٌ   وهذا الاستعمالُ    .هِّ فِّ رْ عند الاضطرار إلى صَ   فُ ما لا 

  هِّ وكِّ لُ في سُ   لا فائدةَ   فإنَّ هذا الاستعمالَ   ؛ألفٌ   هُ آخرُ   نَّ من ذلك ماثْ ت ـَسْ يُ   ،نعم
 :  الشَّاعر  كقولِّ ،  ه بكسرةٍ بجر ِّ   يكونَ   إمَّا أنْ   ما لا ينصرفُ   فُ رْ إذ صَ   ،إليه  سبةِّ بالن ِّ 

 ( 2)بِّ ائِّ صَ بُ طَيْر  تـهَْتَدِّي بَـعَ ائِّ عَصَ  مْ حَلَّقَ فَـوْقَـهُ  يْشِّ لجَْ ا غَزَوا باِّ ا مَ ذَ إِّ 
  ن فيه؛ لاستواءِّ فيما نحُ   حُّ صِّ لا يَ   لِّ الأوَّ   وسلوكُ ،  مكما تقدَّ ،  نوينِّ التَّ   أو بزيًّدةِّ 

  فَ حذْ   نوين تستلزمُ زيًّدة التَّ   اني أيضاا؛ لأنَّ ، وكذا الثَّ (3) وخفضاا  حاله رفعاا ونصباا
 . على ذلك فائدة بُ فلا يترتَّ  ؛(4) الألف
  نوينِّ )أفعل من(؛ لاعتقادهم أنَّ المقتضي لحذف التَّ   فَ رْ ون صَ الكوفيُّ   عَ نَ ومَ 

لَ  هو  بينهمافْ منه  يجمعوا  فلم  )من(،  والبصريُّ (5) ظ  يجو ِّ ،  صَ ون  لأنَّ هُ فَ رْ زون    ؛ 
ا هو وزْ  بدليل    ،فة، لا لفظ )من(الفعل والص ِّ   نُ المقتضي عندهم لحذف تنوينه إنََّّ

 .(6): )خيٌر منك( و)شرٌّ منك(فِّ رْ صَ 
 الشَّاعر:  للمنادى، كقولِّ  حقُ : اللاَّ انيالثَّ  بُ رْ الضَّ 

 (7) .........................  ا  ــــهَ ـــ ـــيْ لَ ـــ ـــرٌ عَ  ـــطَ  ـــا مَ ــ ـــهِّ يَ  ـــمُ الللَا ــــــسَ 
 الآخر:  وقولِّ 

 
 . أي: حملت به وهي فَزِّعةٌ؛ فجاءت به لا يطُاقُ. 2/92من الكامل، لأبي كبير الهذُلي، في ديوان الهذُلي ِّين  (   1)

 .42الطَّويل، للنَّابغة الذُّبياني، في ديوانه من (  2)

 أي: في تقدير الحركة على الألف.      (  3)

 .     2/406، وشرح الصَّفَّار 2/552لالتقاء السَّاكنين. انظر: شرح الجمل (  4)

 . 2/552، وشرح الجمل 2/488انظر: الإنصاف (  5)
يرافي (  6)  .2/488، والإنصاف 2/102انظر: شرح الس ِّ

 . 237"، للأحوص الأنصاري، في ديوانه وَليَْسَ عَلَيْكَ يََّ مَطَرُ السَّلامُ صدرُ بيتٍ من الوافر، وعَجُزهُ: "(  7)
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 (1)يــوَاقِّ ا لَقَدْ وَقَـتْكَ الْأَ ـا عَدِّي  ــيَ  تْ ـالَ ــــــيَّ وقَ ـلَ ا إِّ ـــدْرهََ ــتْ صَ ــرَبَ ــضَ 
  لاا من حرف الإطلاق، كقوله:دَ بَ  حقُ : اللاَّ الثُ الثَّ  بُ رْ الضَّ 
   (2) .......................... نْ ـــابَ ــــعِّتَ الْ مَ عَاذِّلَ وَ اللَّوْ  يأَقِّل ِّ 

   :هِّ وقولِّ 
  (3) نْ امُ يَ ا الخِّ هَ ت ـُيّـَ ثَ أَ يْ غَ سُقِّيتِّ الْ  .......................... 

 ل.صْ بالوَ  صٌّ تَ مَُ  هذا الاستعمالَ   أنَّ إلاَّ  
 كقوله:  ،المطلقة ةَ يَ القافِّ  حقُ اللاَّ  : الحرفُ (4)انيالثَّ  فُ نْ الص ِّ      

 ـــاابَ ــــعِّتَ الْ مَ عَاذِّلَ وَ اللَّوْ  يأَقِّل ِّ 
 الآخر:  وقولِّ 

 وــــــــيَامُ ا الخِّ هَ ت ـُيّـَ غَيْثَ أَ يتِّ الْ سُقِّ  وح  ــلُ ـــي طُ ذِّ ــــبِّ يَامُ ــالخِّ انَ ــــكَ تََ ــمَ 
 الآخر:  وقولِّ 

خُـــــولِّ فـَحَــوْمَلي ............................   (5) ... بــــيَـــنَْ الـــدَّ
.   وهذا الاستعمالُ   جائزٌ وقفاا ووصلاا

 
 . 58من الخفيف، للمُهَلْهل بن ربيعة، في ديوانه (  1)

قَولِِّ إِّنْ أَصَبْتُ لَقَدْ وَ ، وروايته فيه: "والعِّتابا"، وعجزه: "2/813صدرُ بيتٍ من الوافر، لجرير، في ديوانه  (   2)
 ".      أَصَاباَ 

 ، وروايته فيه: "الخيامُ"، وسيعيده تاماا.  1/278عجُز بيتٍ من الوافر، لجرير، في ديوانه (  3)

 من أصناف الز ِّيًّدة. (  4)

 ، تَّامه: 7من الطَّويل، لامرئ القيس، في ديوانه (  5)
قْطِّ الل ِّوى ................   قِّفَا نَـبْكِّ مِّنْ ذِّكْرَى حَبِّيب                وَمَنْزِّلِّ     بِّسِّ
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 أ /265

  ربُ الضَّ ا  نوين من رَد ِّ الفرع إلى الأصل، وأمَّ اني من التَّ والثَّ   لُ الأوَّ   ربُ والضَّ 
  الجائز بالجائز؛ لأنَّ   غيرِّ   فمن تشبيهِّ   حرف الإطلاق   وزيًّدةُ  ،نوينمن التَّ   الثُ الثَّ 

 حقة لبيان الحركة وقفاا. ، فأشبه الحروف اللاَّ نُّّ لحاق ذلك مُبيٌن للإعراب والترَّ 
، كقولِّ   حقُ : اللاَّ الثُ الثَّ  نفُ الصَّ   الشَّاعر: لبيان الحركة وصلاا

 (1)ا ــنَامَ ــتُ السَّ رَّيْ ذَ ـــتَ  دْ ـــدًا قَ يْ مَ ـــحُ  فُونيِّ رِّ ــــــــاعْ ـةِّ فَ رَ ــــيشِّ عَ فُ الْ ـيْ ا سَ ـنَ أَ 
   الآخر:  وقولِّ 

يْبِّ كَ بَـعْدَ الْ فيِّ  اوَ ـــقَ  الْ الِِّ ــحَ تِّ انْ ا وَ ـــــــــــفَ أنََ ــيْ ــكَ ـفَ   /(2)اراَاكَ عَ ى ذَ فَ ـمَشِّ
 الآخر:  وقولِّ 

 (3) هْ يَ جِّ نَ  ار  مَ اهُ بِِّّ بَ حَ رْ  مَ يََّ 
م سلكوه إجراءا فُ الوقْ  هُ بابُ  وهذا الاستعمالُ    . رى الوقفللوصل مجُ  ، إلاَّ أنََّّ

في القرآن الكريم في قوله    هُ ورودُ   رائر يأباهُ في الضَّ   فِّ نْ هذا الصَّ   إدخالُ   :قالُ ولا يُ 
ناَ  ﴿   تعالى:

َ
عْلَمُ  وَأ

َ
خْفَيتُْمْ بمَِا  أ

َ
نقولُ ؛  (4) ﴾ أ منافاةَ   :لأناَّ  لأنَّ   لا    بينهما؛ 

  هُ كونُ   إلى إقامة الوزن، والمقتضي له في الكلام  عر الاضطرارُ المقتضي له في الش ِّ 
 . فافترقا ،(5) زمن الوصل  رِّ صَ قِّ لِّ  ؛الوقف ةِّ يَّ على نِّ 

 
، وشرح شواهد  2/399، والخزانة  654من الوافر، لحمَُيد بن حُرَيْث بن بَحْدل، في ديوان شعراء بني كلب  (   1)

 . 133، وهو في ديوانه 2/194الشَّافية وعُزِّي لحمَُيْد بن ثوَر في التَّذييل والتَّكميل 

 . 53من المتقارب، للأعشى، في ديوانه (  2)

 .2/360، والخصائص 2/422قائله، وهو في معاني القرآن للفرَّاء من مشطور الرَّجز، لم أقف على (  3)

 . 188، وهي قراءة نافع. انظر: السَّبعة 1سورة الممتحنة: (  4)

قولُ ابن عصفور: "... على نيَّة الوقف،    2/554كذا في الأصل، وهو مشكلٌ، ويقابِّلُهُ في شرح الجمل  (   5)
"، وبخط ِّ أ  بي حيان مضبوطاا: "لقِّصَر"، وهو مشكلٌ أيضاا؛ إذْ كيف يكون وقفاا  فقَصْرُ زمن الوقف يوهم وصلاا
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قطعُ ابعُ الرَّ   نفُ الص ِّ  وهذا    ؛الوصل  ألفِّ   :  بالابتداء،  للحشو  تشبيهاا 
ا يَ   هُ أكثرُ  الاستعمالُ   كقوله:  (1) الأبيات أنصافِّ  في أوائلِّ  دُ رِّ إنََّّ

 (2)الِّ  ـعَ ـــجِّ غَيْرِّ  ـبِّ ا   ـهـزِّلُ ـن ْـدْرُ يُ ـقِّ لْ أَ  دُنَ ـيـاءِّ وَلِّ  ـــتَ ـــــادرُ فيِّ الش ِّ ــــبَ ــــوَلَا يُ 
   الآخر:  وقولِّ 
 ( 3) ا ـــانَ ــمَ ـثْ عُ  اتِّ ارَ ــا ثَ ـيَ  بَُ كْ أَ  للُ أَ  مُ  ـــكُ يَّرِّ ا في دِّ يعً رِّ ــسَ  نَّ عُ ـــمَ سْ تَ لَ 

 و كقوله: شْ في الحَ  دُ رِّ وقد يَ 
ثنَيِّْ اوَزَ جَ ا إِّذَ   (4) يُ ديثِّ قَمِّ الحَْ  يرِّ ثِّ وَتَكْ  ث   بَ بِّ  رٌّ فإَِّنَّهُ ــــــ سِّ الإِّ

  ظنَّ أنَّ هذا الاستعمالَ   قطعٍ   همزةُ   عريفِّ التَّ   لامِّ   كيسان أنَّ همزةَ   ولما اعتقد ابنُ 
  ها في قولِّ ه قد جاء مع غيرِّ ؛ لأنَّ كما ظنَّهُ   ، وليس الأمرُ (5) عريفخاصٌّ بلام التَّ 

 الآخر:
 (6) لى الرَّاقِّعِّ عَ  رْقُ ـــتَّسَعَ الخَ إ  لَّةً ـــــ خُ لَا يـَوْمَ وَ  نَسَبَ الْ لَا 
 قوله:كوصلاا   الآخرِّ  ديدُ شْ : تَ الخامسُ  فُ نْ الص ِّ 

 
[ أي: بين النُّطْقَيْن، وهذا الذي أوهم  ا محرَّفة والتَّحقيق: لِّقِّصَرِّ زمن ]الفَصْلِّ وهو في نيَّة الوقف؟ والذي يظهرُ أنََّّ

 الوصْل. 

الأ(   1) الن ِّصف  على  يقفون  م  لأنََّّ البيت؛  من  الثَّاني  الن ِّصف  يُتمل في  ما  انظر:  مبتدأ.  فيصير كأنَّه  وَّل 
عر  . 78الش ِّ

يرافي  (   2) ، وللبيد 2/373من الكامل، عُزِّي لحاجب بن حبيب الأسدي، في شرح أبيات سيبويه لابن الس ِّ
عر  3/1185بن ربيعة في الأصول   ، 4/150، ولم أجده في ديوانه، وهو بلا نسبة في الكتاب  53، وضرائر الش ِّ

زَلُ بها القدر.  557هب وتحصيل عين الذَّ  رْقَةٌ تُـنـْ  . و)الجِّعَالُ( خِّ

 .1/96من البسيط، لحسَّان بن ثابت، في ديوانه (  3)
 .   162من الطَّويل، لقيس بن الَخطيم، في ديوانه (  4)

عر(  5)  .  2/555، وشرح الجمل 77انظر: ما يُتمل الش ِّ

 .376/ 1، والأصول 285/ 2السُّلَمي، في الكتاب من السَّريع، لأنس بن العبَّاس (  6)
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هَل ِّ ــــــازِّل  وَجْ ــ ـــَبِّب  (1) نَاءَ أوْ عَيـْ
 الآخر:  وقولِّ 

نَ  عَ فيِّ   (2)بَّا صَ خْ أَ ا مَ دَ  عْ ا ب ـَا ذَ امِّ
 هُ بابُ   ( 3) فَ نْ فإنَّ هذا الص ِّ   ؛رى الوقفمجُْ   لِّ صْ الوَ   من إجراءِّ   وهذا الاستعمالُ 

 ة.يسَ قِّ ها مَ لُّ كُ وهذه الأصناف ُ . فُ قْ الوَ 
بِّ   ؛ رِّ الآخِّ   دَ بعْ   حقةُ اللاَّ   دةُ المشدَّ   ونُ النُّ :  ادسُ السَّ   فُ نْ الص ِّ  ا    يدِّ دِّ شْ تَ تشبيها

، وقد  نف اثنتان، وهناك واحدةٌ في هذا الص ِّ   يًّدةَ ، إلاَّ أنَّ الز ِّ فِّ الوقْ   حالَ   الحرفِّ 
 كقوله:  رِّ ح الآخِّ تْ مع ف ـَ  هذا الاستعمالُ  دُ رِّ يَ 

 ن ِّ ــــــفَ قَ الْ  عَ ضِّ وْ مَ   كَ نْ مِّ  بُّ حِّ أُ  
   (4) ن ِّ حَ شْ كَ الْ وَ  زارِّ الْإِّ  عَ ــضِّ وْ ــــمَ وَ 

 الآخر: ، كقولِّ هُ دونَ  دُ رِّ وقد يَ 
  (5) ن ِّ نُ ــــطْ قُ الْ  دِّ ـــي ِّ جَ  نْ مِّ  قُطـْـــنُـنَّـــةٌ 

 
، وشرح شواهد الشَّافية 13/434ه ل(    من مشطور الرَّجز، لمنظور الأسدي، في العباب الزَّاخر ) ع (   1)
نبَّه البغدادي على أنَّ منظوراا ينُسَبُ في بعض المصادر إلى أبيه مَرْثَد،    6/138، وفي خزانة الأدب  4/248

سَّنة وينُسَب في أخرى إلى أم ِّه حَبَّة. والوجناء العيهل : النَّاقةُ الشَّديدةُ السَّريعة، والبازِّلُ: ما فطر نابهُُ فدخل في ال
 التَّاسعة ذكراا أو أنثى. 

 .  4/170، والكتاب 169من مشطور الرَّجز، لرؤبة، في مُلحق ديوانه (  2)

 .2/419، وشرح الصَّفَّار 2/556أي: تشديد الآخر. انظر: شرح الجمل  ( 3)

هْلَب القُريعي ، ، وإلى دَ 3/627من مشطور الرَّجز، عُزِّيًّ لنـَهْشَلِّ بن دارم، في العباب الزَّاخر )و ش ح(  (   4)
 .  2/632في لسان العرب )و ش ح( 

 . 344من مشطور الرَّجز، عُزِّي لدَهْلَب بن سالم القُرَيعي في شرح أبيات إصلاح المنطق (  1)
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 ب /265

 ؛باعي ِّ في جمع الرُّ   قبل الآخرِّ   حقُ ين اللاَّ والل ِّ   المد ِّ   فُ رْ : حَ ابعالسَّ   فُ نْ الص ِّ 
 الشَّاعر:  تشبيهاا بجمع الخماسي، كقولِّ 

رَة  كُل ِّ فيِّ الحَْصَا تَـنْفِّي يَدَاهَا  قَادُ الصَّيَارِّي  نَـفْيَ الدَّراَهِّيمِّ  هَاجِّ  ( 1)  فِّ  ـتَـنـْ
   إشباعاا للحركة، كقوله: حقُ ين اللاَّ والل ِّ  المد ِّ  : حرفُ (2) [امنالثَّ ] فُ نْ الص ِّ  
ابِّ تَرِّ مٌ فيِّ ـكِّ عَظْ بَّ ــــحِّ ـيُ  تْ أَمُ  نْ إِّ يتُ فَ ا حَيِّ ـــ مَ بِّ لْ كِّ ق ـَيُِّبُّ   / ( 3)يبُ  التُُّّ
 الآخر:  وقولِّ 

 (4)   ابِّ ــــــــنَ ذْ الْأَ  دَ ـــقَ ـــعُ  تِّ لَا ــــــائِّ الشَّ  ابِّ رَ ــــ ـــقْ ــعَ ــالْ  نَ ــــــــــمِّ  هِّ ــــاللَّ ــبِّ  وذُ ـــــعُ أَ 
 الآخر:  وقولِّ 

 ( 5)ورُ ظُ نْ أَ و فَ نُ دْ وا أَ كُ لَ سَ ا  مَ   ثُ يْ حَ   نْ مِّ  .............................. 
  ون يمنعون ذلك ، والبصريُّ خلافٌ  نفِّ في هذا الص ِّ   المقصورمد ِّ  وفي إدخال  

 :(6) لوجهين 
 ه.ماع بورودِّ السَّ  هما: عدمُ أحدُ 

 
، ونفُِّي عنه في العباب الزَّاخر )ص ر ف(  1/28، والكتاب  570من البسيط، للفرزدق، مفرد في ديوانه  (   1)

11/309 . 

نف الثَّاني عشر. في الأصل: "(  2)  السَّابع"، وجرى التَّصحيح على الأصناف التَّالية إلى الص ِّ
عر (  3)  .  577/ 2، وشرح الجمل 36من الطَّويل، لم أقف على قائله، وهو في ضرائر الش ِّ

عر 244من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في الجمل المنسوب للخليل (  4)  .  33، وضرائر الش ِّ

ثُما يُشْرِّي الْهوَى بَصَريمن البسيط، وصدرهُُ: " عجز بيتٍ (  5) "، عُزِّي لإبراهيم بن هَرْمة، في شرح  وَأنََّنيِّ حَيـْ
، وقد  409دون قطْعٍ بنسبته إليه، وبلا نسبة في الألفاظ   239، 238، وهو في ديوانه 212المعلَّقات للزَّوْزَني 

 .1/43: الخصائص شكَّك محمد النَّجَّار في نسبته إلى ابن هَرْمَة. انظر

 .2/745انظر: الإنصاف (  6)
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 ليس في سلوكه ردُّ فرعٍ إلى أصل، ولا تشبيهُ  ؛ إذْ يأباهُ  وثانيهما: أنَّ القياسَ 
     .بجائز جائزٍ  غيرِّ 

ذلك  ونوالكوفيَّ  الفرَّ (1) يجيزون  أنَّ  إلاَّ  ق ـَ،  منهم  يكون    دَ يَّ اء  بألاَّ  الجواز 
فإنْ (2) هِّ ، كـ)رحى( ونحوِّ هُ رَ صْ قَ   يوجبُ   قياسٌ   للمقصورِّ  قياسٌ   ،  له    وجبُ يُ   كان 

 . (3) ه أصلاا دَّ مَ  زْ نحو: )سكرى( سكران، لم يجِّ لان عْ ف ـَ لى(عْ كـ)ف ـَ  هُ رَ صْ قَ 
   الشَّاعر: مد ِّ المقصور بقولِّ  على جوازِّ  والاستدلالُ 

 ( 4) اءُ ــــنـــرٌ يَدُومُ وَلَا غِّ ـــقــــــلَا فَ ـفَ  ــــين ِّ ــنَاكَ عَ ـــــذِّي أَغْ الَّ  نيِّ ــــيــيُـغْنِّ سَ 
 الآخر: وبقولِّ 

عْلَاءِّ قَدْ عَلِّمَتْ أُخْتُ بَنيِّ   الس ِّ
ـــــــــرَاءِّ   وَعَــــــلِّمَــــتْ ذَاكَ مَــــعَ الجّـِْ
 أَنْ نّـِعْــمَ مَأْكُـــولًا عَلَى الْخـَــــــوَاءِّ 
يــشَـــــاءِّ   يََّ لَكَ مِّنْ تـَمْـر  وَمِّنْ شِّ
 ( 5) يَـنْشَبُ فيِّ الْمَسْعَلِّ وَاللَّــهَـــاءِّ 

يَ =   الأوَّ ؛  م  تِّ لا  ا في الأصل،  فيه ممدودا   (ناءالغِّ )يكون    أنْ   فلجوازِّ :  لُ أمَّا 
، ولا  يدومُ   صٍ خْ إلى شَ   صٍ خْ شَ   فلا افتقارُ   :ذاك  ، والمعنَّ إذْ (6)نََ(اغَ ـ)ل ا  مصدرا 

 
عر(  1) يرافي في ما يُتمل الش ِّ  .112والأخفشُ وبعضُ البصري ِّين، عزاه إليهم الس ِّ
، وقد  425، 2/424، وشرح الصَّفَّار 2/558، وشرح الجمل 109هكذا عُزِّي إليه في المصدر السَّابق (  2)

 الأبيات التي قيل إنَّ الكوفي ِّين استدلُّوا بها ولم يذكر هذا القيد.   25أورد في المقصور والممدود 
 . 2/558لأنَّ فَـعْلَى فَـعْلان لا يكونُ إلاَّ مقصوراا. انظر: شرح الجمل (  3)

 . 177، والمقصور والممدود للقالي 224من الوافر، لم أقف على قائله، وهو في شرح القصائد السَّبع (  4)

 . 2/874من مشطور الرَّجز، عزاها البَكْري إلى أبي المقدام بيَهس بن صُهَيب. انظر: اللآلي (  5)

 . 4/81قال سيبويه: "وجاء فِّعالٌ على فاعلتُ كثيراا". الكتاب (  6)
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،  غانَ: تَ ، فيقالُ اءُ عليها التَّ   لُ تي تدخُ هذه هي الَّ   ( غانَ)، وعنه يدومُ   هُ استغناؤُ 
 الشَّاعر:، كما قال غانٍ : تَ هُ ومصدرُ 

ٌّ  كِّلانَ    (1)ا ـانيَ ـنَا أَشَدُّ تَـغَ ــتْ ا مِّ ذَ نُ إِّ ـونَْ  هُ ـاتَ ـحَيَ  هِّ ــيخِّ أَ عَنْ  غَنيِّ
 .(2) معروفٍ  غيرُ  هُ لَ قائِّ  نَّ اني فلأوأمَّا الثَّ 

 ، كقوله:مَ لَ العَ  حقةُ اللاَّ  مُ واللاَّ   فُ : الألِّ عُ اسِّ التَّ  فُ نْ الص ِّ     
 اهَ رِّ ي ـسِّ أَ  نْ و عَ رِّ ـــمْ ــعَ الْ  مَّ أُ  دَ اعَ ــــــ ـــبَ 

 ( 3) ا ـهَ ورِّ ـصُ ى قُ لَ ـــاب  عَ وَ ب ـْابُ أَ ــــحُجَّ 
 الآخر:  وقولِّ 

 ( 4)لنَّسْرِّ عَنْدَمَا باِّ عُزَّى وَ ى قُـنَّةِّ الْ لَ عَ  رَاقَةً ــمُ زَالُ ــتَ اء  لَا  ـــــأَمَا وَدِّمَ 
الكاف في قوله    زيًّدةَ رائر  في أصناف الضَّ   (5)عصفور  أبو الحسن بنُ   وأدخل

كَمِثۡلهِۦِ شَيۡء ۖٞسجى  تعالى: بابُ   ا هذ  لأنَّ   ؛(6)سمحليَسَۡ    عر؛ ولأنَّ الش ِّ   هُ الاستعمال 
، هُ عنْ   هَ زَّ ن ـَعالى عن ذاك وت ـَتَ   ،الله  لِّ ثْ مِّ   إثباتَ   يًّدة يستلزمُ الز ِّ   الحكم عليها بعدمِّ 

 
من الطَّويل، عُزي لشعراء حُججٍ، منهم الأعشى، وعبد الله بن معاوية. انظر تفصيل ذلك في: شعر عبد (  1)

يرافي  92الله بن معاوية   عر 8ه2/149، وشرح الس ِّ . وليس فيه حُجَّةٌ؛ 4ه  114، وما يُتمل الضَّرورة من الش ِّ
قر؛ فلا يُتمل المعنَّ حينئذٍ المفاخرة. انظر: المقاصد النَّحويَّة للتَّكلُّف الظَّاهر في تأويله، لأنَّ الشَّاعر قرنهَُ بالف

4/2025  . 

(2  ) .  لم أقف على نسبته في غير ما تقدَّم، وأكثر المصادر تورده غُفْلاا

 .  212من مشطور الرَّجز، لأبي النَّجم العِّجْلي، في ديوانه (  3)

 .  7/216، وخزانة الأدب 1/467نَّحوية من الطَّويل، لعمرو بن عبد الجن ، في المقاصد ال(  4)

عر2/559انظر: شرح الجمل (  5) يرافي في ما يُتمل الش ِّ  . 191، وقد سبقه إليه الس ِّ

 . 11سورة الشُّورى: (  6)
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 أ /266

يفت إليه على أسلوب  ضِّ في الآية على أصلها، أو بمعنَّ ما أُ   (لاا ثْ مِّ )أخذنا    سواءا 
ثـْلُكَ يَـفْعَلُ كَذَا" قولهم:  الشَّاعر:  كذا، وقولِّ   ، بمعنَّ: أنت تفعلُ (1) "مِّ

   (2) عِّي[فَ ــعْ ف ـَ]لًا وْ ــقَ   نُ  ــسِّ  يُُْ ي لَا لِّ ثْ مِّ 
ـي مَعَ الْهمََلَّعِّ   (3) وَالشَّــــــــــاةُ لَا تـَمْشِّ

نُ[ ناَ : أَ يْ أَ   .     (5) فَـعْفَعِّي[ ] لاا وْ ق ـَ  (4) ]لا أحُْسِّ
 كُ لَ سْ ا يُ إنََّّ  هُ اني؛ فلأنَّ ، وأمَّا على الثَّ ل فواضحٌ على الأوَّ  الْمِّثْلِّ   أمَّا لزومُ 

ال   ةِّ جَّ الحُ   إقامةُ   رادُ يُ   /حيث حينئذٍ مُ ـعلى  فالمعنَّ    لُ عَ فْ ي ـَ  كَ لُ ث ـْمِّ   :خاطب، 
   .بالله من ذلك عياذاا ،لمثلا  إثباتُ  ، فيلزمُ هُ لْ عَ فاف ـْ

: فلأنَّ إدخالَ أمَّا أوَّ ؛  وفيه نظرٌ    رائر، إنْ كان المرادُ الآية في أصناف الضَّ   لاا
عر على هذا الأسلوب تكون من أصناف  في الش ِّ   منه أنَّ زيًّدة الكاف إذا وقعتْ 

ا في الآية من أصناف الضَّ   ، وإنْ كان المرادُ رائر فمُسَلَّمٌ الضَّ    بذلك  رائر فالحكمُ أنََّّ
يجيءُ إنََّّ  أقسام    ا  إلى  للخروج  المقتضي  تفسير  في  الأخفش،  مذهب  على 

 .(6) رائر الضَّ 

 
 .  431، 2/430، وشرح الصَّفَّار 2/560انظر: شرح الجمل (  1)

 .  2/560في الأصل: "فعفى"، والتَّصحيحُ من شرح الجمل  ( 5)

. و)تَّشي(  2/560، وشرح الجمل  1/198من مشطور الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في المعاني الكبير  (   3)
 أي: تَكْثُـرُ، يقُالُ: أمْشَى فلانٌ، إذا كَثُـرَت ماشيتُهُ، و)الهملَّع(: الذ ِّئب.  

نٌ". (  4)  في الأصل: "مُحْسِّ

الجمل  (   5) شرح  من  والتَّصحيحُ  "فعفى"،  الأصل:  المخص ص 2/560في  انظر:  الغَنم.  زَجْرُ   ) و)فَـعْفَعِّ  ،
2/247  . 

عر( (   6) تقدَّم تحقيقُهُ. وانظر أقوال النَّحوي ِّين في تنزيه القرآن عن الضَّرورة في )حمل القرآن على ضرورة الش ِّ
130 ،132                      . 
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إليه    يفَ ضِّ ما أُ   هِّ بِّ   يكون المرادُ   في الآية على أنْ   (مثل)  ذَ خْ وأمَّا ثانياا: فلأنَّ أَ 
  اكون هذ  عاءُ ، واد ِّ (1) ءٌ يْ ليس كهو شَ   :ذاك  ؛ لأنَّ المعنَّ إذْ لٍ ثْ مِّ   إثباتَ   مُ لا يستلزِّ 

يُ   الاستعمالِّ  لِّ   كُ لَ سْ لا  المخاطب  الُحجَّة   إقامةِّ   دِّ صْ قَ إلا  بُ   = على  له من    دَّ لا 
 ح. ح ِّ صَ مُ 

ضميرُ العاشر  نفُ الص ِّ  التَّ النَّ   :  باب  في  الثَّ صب  أعملنا  إذا  من  نازع،  اني 
 الشَّاعر:  العاملين، كقولِّ 

ــمْ إِّذَا خَــفَّ الْقَــطِّيــنُ  عَـــلَّـــمُــونيِّ كَــيــْفَ أبَـْـكِّيـــــ  ( 2) ــــهِّ
 

  ، كقولِّ (3)( على رأي الكوفيين نْ )مَ   : زيًّدةُ الحـــادي عشـــــــــــر  نفُ الصـــــــــــ ِّ 
 الشَّاعر:

تـَهَا لَْ لَ وَ (4) [يَّ لَ عَ ]رُمَتْ  ــحَ  هُ لَ   ـمَنْ حَلَّتْ لِّ قَـنَص   نْ  ـ ـــَماةَ   ــ شَ يََّ   ( 5)رُمِّ  ـتحَْ   يـْ
 الآخر:  وقولِّ 

 
 .  975ه الزَّمَشري بأنَّه مبالغةٌ سُلِّكَ لها طريقُ الكناية. انظر: الكشَّاف فسَّر (  1)

، وكان أخرجه قبل ذلك من الضَّرورة 2/560من مجزوء الرَّمَل، لم أقف على قائله، وهو في شرح الجمل  (   2)
د يجوزُ له حَذْفهُُ". بقوله: "وأضمر لـ)أبكي( مفعولَه قبل الذ ِّكْر من غير ضرورةٍ دعت لذلك؛ إذْ ق  1/616في  

 .530ولستُ أدري كيف يستقيم الوزن مع حذفه؟ وله روايةٌ أخرى لا شاهد فيها. انظر: شرح القصائد السَّبع  
عر 353أي: في زيًّدة الاسم، وقد عُزِّي إلى الكسائي ِّ وحده في شرح القصائد السَّبع (  3) ،  81، وضرائر الش ِّ

 .  2/560جمال نسبته إلى الكوفي ِّين. انظر: شرج الجمل وقد تابع الشَّارحُ ابنَ عصفورٍ في إ

 .  2/560في الأصل: "عليه". والتَّصحيح من شرح الجمل (  4)

، وهذه رواية الكسائي، أمَّا الد ِّيوان فروايتُهُ: "يًَّ شَاةَ مَا قَـنَصٍ"، وهي  213من الكامل، لعنترة، في ديوانه  (   5)
، ولا 353، وشرح القصائد السَّبع  321انظر: شرح القصائد المعلَّقات  كذلك في شروح المعلَّقات المتقد ِّمة.  

ا   الكسائي؛ لأنََّّ لرواية  تقويةٌ  مُقْتَنِّصٍ"، وفيها  الضَّرير وهي: "يًّ شاةَ  فيها. وثمَّ روايةٌ ثالثةٌ لأبي سعيدٍ  شاهد 
ثـْلُكِّ تُصادُ. ، و)الشَّاةُ( فيه كنايةٌ عن امرأةٍ، 321بمعناها. انظر: شرح القصائد المعلَّقات   يريدُ: مِّ
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 (1) مَنْ عَدَدَا وْنَ رَ ث ـْالأَ لُ وَ ائِّ بَ قَ الْ  ذَاكَ  عَلِّمَتْ   دْ قَ دِّ جْ مَ امُ الْ سَنَ  يْرِّ بَ الزُّ آلُ 
، (2) ا فيهإذا دخلتْ ما لا ينقاس دخولهُ   الخفيفةُ   ونُ : النُّ اني عشرنف الثَّ الص ِّ 

 اعر: الشَّ  كقولِّ 
 ــــتَ  م  ــــــــ ـــلَ ــــــ ـــ عَ تُ فيِّ ــــ ـــيْ ــــ ـــفَ ا أَوْ ــــــ ـــمَ ـــربَُّ ـ  ــــثَ نْ  ـ ـــعَ ـــرْفَ ـــ  (3) الَاتُ ــ ــــمَ ـــ ـــي شَ  ــــوبِّ ـ

 الحركة، وهو ضربان: : زيًّدةُ الث عشرنف الثَّ الص ِّ 
 :هِّ كقولِّ   ،اكنةِّ السَّ  العينِّ  يكون ذلك بتحريكِّ  : أنْ لالأوَّ 

بْت   ألَِّيمًا  ضَرْباً  مَـــعَــهُ  قـَـــامَـتَا  نـَـــــــوْحٌ  تـَـــجَـــــــرَّدَ  إِّذَا  ( 4) الجِّلِّدَا يَـلْعَجُ  بِّسِّ
 الآخر: وقولِّ  .عَ بَ ت ـْأف ،دلْ أراد: الجِّ 

ـــــاعِّ لَامِّ ـــعْ الْأَ مُشْتَبِّهِّ  نْ مُخْتَُّقَِّ ـاوِّي الــــعْمَاقِّ خَ اتِِِّّ الْأَ ــــوَقَ   ( 5) نْ قِّ ـفَ الخَْ  لـَــمَّ
 هير:زُ  ومنه قولُ  .عَ بَ ت ـْأف  ،قفْ أراد: الخَ 

 ( 6) ركََكُ  وْ أَ  دُ مَى فَـيْ سَلْ ي ِّ قِّ رْ شَ بِّ ماءٌ   مْ كُ تَ هَ ـجْ وِّ   نَّ وا إِّ الُ قَ رُّوا وَ ـتَمَ ثَُّ اسْ 

 
 .  2/560، وشرح الجمل 353من البسيط، لم أقف على قائله، وهو في شرح القصائد السَّبع  ( 1)

 .   216، وتسهيل الفوائد 2/489انظر حصرها في شرح الجمل (  2)

المديد، لَجذِّيمة الأبرش، في الكتاب  (   3) عر3/517من  الش ِّ النَّادر؛  82، وما يُتمل  ( . وهو من  لَأنَّ )رُبَّ
 .  107،  1/106تصرِّفُ معنَّ المضارع إلى المضي، والنُّونُ لا تلحقُ الماضي. انظر: التَّذييل والتَّكميل 

 . 2/39من البسيط، لعبد مناف بن رِّبْع الهذُلي، في ديوان الهذُلي ِّين (  4)

 . 104من الرَّجز، لرؤبة، في ديوانه (  5)

 .80من البسيط، لزُهير بن أبي سُلمى، في ديوانه (  6)
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 ب /266

رَ  [   أعرابياا  تُ : سألْ قال الأصمعيُّ   كاا.أراد:  ،  (ككَ رَ )عن  فَـيْدٍ    (1) ]بَجنَباتِّ
قال: فعلمتُ أنَّ    .( 2) بهَ ذَ كاا( فَ يسمَّى )رَ   ءٌ كان هنا ما  ، لكنْ هُ فقال: لا أعرفُ 

 .ك الإدغاموفكَّ   كَ فحرَّ  ،زهيراا اضطرَّ 
نحو:    ،قلحريك الذي يكون في الكلام بطريق النَّ بالتَّ   شبيهٌ   وهذا الاستعمالُ 

 .(3) ( رُ قْ ( في )النـَّ )النـَّقُرْ 
، ومنه  الحركةُ   هُ أصلُ ، وذلك فيما  وا الإدغام فقط من غير تحريكٍ ا فكُّ وربمَّ 

 اعر: الشَّ   قولُ 
 (4) جْلَلِّ الْأَ  ي ِّ لِّ عَ الْ  مْدُ لِلَِِّّّ الحَْ 

   /الآخر: وقولُ 
وَام  وَإِّنْ ضَنِّنُ ودُ لأَِّ ــــــ ـــأَني ِّ أَجُ  قَدْ جَرَّبْتِّ مِّنْ خُلُقِّي مَهْلًا أَعَاذِّلَ    (5)واـقـْ

 الفرع إلى الأصل.  وهذا الاستعمال من رد ِّ  لوا.أي: بخِّ 

 
 .   2/563تتمَّةٌ يلتئمُ بها الكلام، والتّـَتْميمُ من شرح الجمل (  1)

، وهو و)فيد( موضعان عند الأعلم في الموضع 2/857وهو ماءٌ أيضاا عند البكري في معجم ما استعجم  (  2)
مالي،    السَّابق في شرح الد ِّيوان، وساق بعدهما حكاية الأصمعي هذه، وهي اليوم بلدةٌ عامرةٌ في طرف سلمى الش ِّ

 .  592، 130، 1/129وتُسمَّى في بعض المصادر )أرك(. انظر: المعجم الجغرافي لمنطقة حائل 

]من    1/358هد الإيضاح(=  فيه إشارةٌ إلى قول عبد الله الطَّائي أو بعضِّ السَّعدي ِّين في )إيضاح شوا(   3)
 مشطور الرَّجر[: 

 النـَّقُرْ      جَدَّ  إِّذْ  مَاوِّيَّةَ  ابْنُ  أَنَ 

 .  337من مشطور الرَّجز، لأبي النَّجم العِّجْلي، في ديوانه (  4)
   . 1/29، والكتاب 50بن أمُ ِّ صاحب، في ديوانه  من البسيط، لقَعْنَبِّ  ( 5)
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الثَّ رْ الضَّ  المعتل ِّ انيب  بإجراء  ذلك  يكون  أن  الصَّ مجُ   :  نحو:  (1) حيحرى   ،
 اعر: الشَّ   (، وعلى هذا الاستعمال جاء قولُ ميفي )ير   ()يغزوُ( في )يغزو( و)يرميُ 

 ( 2)ادِّ  ـــونُ بَنيِّ زِّيَ ــــــــقَتْ لبَُ ا لَا ـــمَ ــــــبّـِ مِّيــــاءُ تَـنْ ــــــــــــــبَ ن ـْالْأَ وَ كَ ــــيـــأْتِّ ــيَ  مْ ـلَ أَ 
 الآخر:  وقولُ 

ئْ هَجَوْ  نَ ثَُّ جِّ نَ لَْ  تَ مُعْتَذِّراًتَ زَباَّ نْ هَجْوِّ زَباَّ  ( 3) تَدعَِّ  تََجُو ولَْ   مِّ
  المحذوفُ   : وقيل  .حيحرى الصَّ له مجُ   إجراءا   ؛(4) ة من الواو والياءمَّ فحذف الضَّ 

  حالةَ   الإثباتُ   زِّ ل لم يجُ الأوَّ   علىعنا  فإذا فرَّ .  (5) لا ظاهرة   رةٌ مقدَّ   ةٌ منهما ضمَّ 
ْ  ،شى(تخْ الجزم، فلا يقال: )لم  ،  هاالألف لا يمكن تحريكُ  ها؛ لأنَّ حذفُ  بل يتعينَّ

 . بإثبات الألف شى(تخ)لم  :فيقال حينئذٍ  ،اني جاز ذلكعنا على الثَّ وإذا فرَّ 
ا تَخفَْ دَركَٗا وَلاَ تَخۡشَيٰسجى  :(6) حمزةاني بقراءة  للقول الثَّ   والاستدلالُ 

ََ ، (7) سمحل

    اعر:وبقول الشَّ 
بَتْ فَ ـــــعَجُ ـــا الْ إِّذَ   قِّ ـــل ِّ ـــطَ ـــوزُ غَضِّ
 (8) قِّ ـــــــــــلَّ ــــــمَ ـــ تـَلَا ا وَ ــــ ـــاهَ ــــــرَضَّ ــ تَ لَا وَ 

 
ُكْمِّهِّ لو كان آخرهُُ صحيحاا". شرح الجمل ( 1)  .  2/563"فلا تُسْتـَثـْقَلُ الحركةُ فيه، ويُُْكَمُ له بحِّ

لُغْكَ". وانظر روايةَ الشَّاهد  29من الوافر، لقيس بن زهُير العبسي، في ديوانه    (  2) يَـبـْ في: ، وروايتُهُ فيه: "ألََمْ 
  .78، وشرح القصائد السَّبع 1/161، ومعاني القرآن للفرَّاء 3/316الكتاب 

 .  3/1317، ومعجم الأدباء 31من البسيط، لأبي عمرو بن العلاء، في نزهة الألبَّاء (  3)

 يريد في: يهجو، ويأتيك.  (  4)

عر(  5)  . 68انظر: ما يُتمل الش ِّ

 . 364، والتَّيسير للدَّاني 421انظر: السَّبعة لابن مجاهد   (3)

 (.  77سورة طه )  (4)

 .  179من مشطور الرَّجز، لرؤبة، في ديوانه  (  8)
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  مبتدأٍ   على خبرِّ ،  في الآية  رفعٍ   يكون ذلك في موضعِّ   ؛ لجواز أنْ لا يتمُّ =  
على العطف على موضع ما    ، والبيتُ (1) شى(لا تخَْ   تَ نْ : )وأَ قديرُ ، والتَّ محذوفٍ 

فظ،  التفاتاا إلى اللَّ   فيه الجزمُ   عليه يجوزُ   ، والمعطوفُ عٌ فْ رَ   هُ موضعُ   إذْ   ؛بعد الفاء
  ( 2) ]فسيقومُ[زيدٌ   مْ قُ ي ـَ  نْ من قولنا: )إِّ   (جرُ يخَْ )في    ، فيجوزُ التفاتاا إلى الموضعِّ   فعُ والرَّ 

 .(3) فعُ والرَّ  و( الجزمُ عمرٌ  ويخرجُْ  بكرٌ 
الضَّ  هذا  إجراءَ -رب  ويدخل في  الصَّ مجُ   المعتل ِّ   أعني    قولِّ   نحوُ   -حيحرى 

 اعر:الشَّ 
ي غَيْرَ وَى  ــالهَْ نَ  ـفَـيـَوْمًا يَُُازِّي هُنَّ غُولًا  مَاضِّ نـْ  ( 4)تَـغَوَّلُ ويَـوْمًا تَـرَى مِّ

 الآخر:  وقولِّ 
 اـيَ ــــيْلِّ ــيُـعَ  نْ ــمِّ ني ِّ وَ مِّ تُ ـبْ ــجِّ ــعَ قَدْ  

   (5)ا ـيَ ــقْلَوْلِّ ــــا مُ ـقً ـــــلَ ـــ خَ نيِّ ـــــتْ أَ ا رَ ــــمَّ ـــــلَ 
 الآخر:  وقولِّ 

 (6) مَوْلَى مَوَالِّيَا  دَ اللهِّ بْ نَّ عَ ـــكِّ لَ وَ  تهُُ وْ جَ  هَ مَوْلًى  دُ اللهِّ بْ انَ عَ ــــــكَ   وْ ـــلَ ف ـَ

 
يُتمل (   1) ما  انظر:  فاصلةا.  إذْ كانت  ؛  للإطلاقِّ الألفُ  تكون  أنْ  وهو  آخرُ  وجهٌ  فيه  ويجوزُ  وجْهٌ،  هذا 

عر  . 70الش ِّ

 .                               = 2/564". والتَّصحيح من شرح الجمل في الأصل: "فيقم(  2)

 والنَّصْبُ أيضاا. انظر: السَّابق.   (  3)

 . 1/140من الطَّويل، لجرير، في ديوانه (  4)

،  ، وليسا في ديوانه1/11، والدُّرر اللَّوامع  4/281من مشطور الرَّجز، عُزيًّ للفرزدق في التَّصريح للأزهري  (   5)
 ويُتمل أنَّه خطأ؛ٌ لكثرةِّ وروده مع بيت الفرزدق الآتي. و)الخلََقُ( رَثُّ الهيئة، و)المقلولي( الْمُتجافي الْمُنْكَمش. 

ل الهذَُلي في  1/18، وطبقات فحول الشُّعراء 3/313من الطَّويل، للفرزدق، في الكتاب (  6) ، وعُزِّي للْمُتـَنَخ ِّ
 أجده في ديوان الهذلي ِّين. ، ولم 15/47لسان العرب )ع ر ا( 
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 أ /267

 الآخر:  وقولِّ 
 ( 1) رَاءِّ لصَّحْ باِّ  بَْ ــعَ ي  يَـلْ وارِّ ـــكَجَ  دَّتِّ ــــــــمُ فيِّ أَرَى وَلَا  رأَيَتُ إِّنْ ا ـــمَ 

 الآخر:  وقولِّ 
 (2) قَ سَبْعِّ سَماَئِّيَا فَـوْ  هِّ لَ سَماَءُ الْإِّ  ............................ 

(  وارٍ جَ )كَ   عِّ ابِّ (، والرَّ الٍ وَ )مَ   الثِّ (، والثَّ لٍ يْ عَ اني:)ي ـُ(، والثَّ )ماضٍ   لِّ الأوَّ   وقياسُ 
ضرورةٌ و  هذا  مع  صَ خْ أُ   فيه  وهي  والخامسِّ (3) هُ فُ رْ رى  هذا  اءٍ )سمََ   ،  مع  وفيه   )

 ضرورتان: 
 . (4)(الٍ عَ جمعاا لـ)ف ـَ (، وهو لا ينقاسُ لٍ ائِّ عَ على )ف ـَ هُ عُ هما: جمَْ احدإ

عَ  )ف ـَ  هِّ تحويلِّ   مُ دَ وثانيهما:  لأنَّ اليعَ إلى  ونحوِّ   قياسَ   (؛  يُُ   هِّ هذا  إلى  أنْ  وَّلَ 
 .  (5)(ايًَّ يًّءا، فيقال فيه: )سمََ  ذاك   إذْ  هُ تُ همزَ  ( فتنقلبَ عالي)فَ 

 : فأصنافٌ  فُ وأمَّا الحذْ 
  لَ مِّ عْ : ما است ـُلُ الأوَّ  ، وهو ضربان:داءِّ الن ِّ   ترخيماا في غيرِّ   فُ : الحذْ لُ الأوَّ 

  نْ مَ   ةِّ غَ ى، وعلى لُ وَ ن ـَ  نْ مَ   ةِّ غَ على لُ   جائزٌ   ، وهذا الاستعمالُ (6) خيمِّ الترَّ   على قياسِّ 

 
عر83من الكامل، لم أقف على قائله، وهو في أمالي الزَّجَّاجي (  1)  . 74، وما يُتمل الش ِّ

الْبَصِّيرِّ وَفَـوْقَهُ عجز بيت من الطَّويل، وصدره: "(   2) "، لأميَّة بن أبي الصَّلْت، في ديوانه  لَهُ مَا رأََتْ عَيُْ 
528  . 

عر  هذا مع إثبات الياء، ( 3) ، فيقول: كجوارِّيَ. انظر: ضرائر الش ِّ  .  44وكان الوجْهُ فيه منْعَ الصَّرفِّ

 .       140، والت ِّبيان في تصريف الأسماء 3/1184انظر: الأصول (  4)

يَة وسمِّي . يعُبرَُّ بـ)السَّماء( عن المبنيَّة وعن المطر، وتُجمعُ الأولى على سَماَوات وسَماَيًَّ، وتُجمعُ الثَّانية على أسمِّ (  5)
 . 329، 328، والممتع 142، 3/141، والتَّعليقة للفارسي 120انظر: المذكَّر والمؤنَّث للمبر د 

 أي: الذي يكون في الن ِّداء.  (  6)
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ي ـَ لُ   هُ عُ ن ـَيمَْ   /(2) ، والمبردُ (1) والجمهورِّ   سيبويهِّ   ، هذا مذهبُ وِّ نْ لم  وى  نَ   نْ مَ   غةِّ على 
بالإعراب    هُ رُ آخِّ   يجري  أنْ   هُ مُ كْ داء حُ الن ِّ   في غيرِّ    على ذلك بأنَّ المحذوفَ لاا ستدِّ مُ 

  .هِّ ( ونحوِّ كـ)يدٍ 
 اعر:الشَّ  فقولُ   ماعُ أمَّا السَّ ، والقياس  ماعِّ للجمهور بالسَّ  لُّ ستدَ ويُ 
نْ  اـ ـــامَ ــــمْ رِّمَ ـــكُ ــبَالُ ـــحِّ تْ ــــــحَ ــــأضْ  َ أَلَا  عَةً أمَُامَ ـــــوَأَضْحَتْ مِّ  (3)ا ـــكَ شَاسِّ

 الآخر: وقولُ  ى.وَ ن ـَ نْ مَ   غةِّ على لُ  هُ أراد: )أمُامة( فرخمَّ 
رَنَ  وا عِّكْرِّمَ وَاذكُْرُ آلَ خُذُوا حَظَّكُمْ يََّ   لغَيْبِّ   والر ِّحْمُ أَوَاصِّ  (4) ذْكَرُ تُ باِّ

 الآخر:  وقولُ 
 ( 5)الَا ــــــــــــــــةً أثَُ ــــــــــــآوِّنَ وَ ارٌ ــــــــمَّ ــــــــعَ وَ   قٌ ـــــــلْ ــــــطَ ا وَ نَ ــــــقُ ر ِّ ؤَ ي ـُ ش  ـــــنَ ــو حَ ــــــــبُ أَ 

 الآخر:  وقولُ 
 ( 6) نَّ النَّاسَ قَدْ عَلِّمُواإِّ أَمْتَدِّحْهُ فَ أَوْ   نْ أَشْتَقْ لِّرُؤْيتَِّهِّ إنَّ ابْنَ حَارِّثَ إِّ 

 
عر1/348، والأصول  2/269انظر: الكتاب (  1)  .94، وما يُتمل الش ِّ

،  207لصَّغير في تعليقاته على نوادر أبي زيد  لم أجده في كتبه المطبوعة، وقد نقله عنه تلميذه الأخفش ا(   2)
عر  .  2/571، وشرح الجمل  3/430، وشرح التَّسهيل  2/317، وأمالي ابن الشجري  99وكذا في ما يُتمل الش ِّ

". ولا شاهد فيها. ومَا عَهْدٌ كَعَهْدَكِّ يََّ أمَُامَا، وروايتُهُ: "1/221من الوافر، لجرير، في ديوانه (  1)  

 . وسيأتي توجيه المبر د له والرَّد عليه.   159ويل، لزهير بن أبي سُلمى، في ديوانه من الطَّ (  4)

. قال الأصمعي: "هؤلاء من قومه، يراهم في النَّوم إذا أغفى؛ لأنَّه 129من الوافر، لابن أحمر، في ديوانه (  5)
 ه يدلُّ على ألاَّ نداء فيه.  . نقله وأيَّد به قول سيبويه؛ لأنَّ 3/1349يتشوَّقُ إليهم". شرح الرُّمَّاني 

يرافي  (   6) ، ولأوس  829،  1/528من البسيط، للمُغيرة بن حَبْناء التَّميمي، في شرح أبيات سيبويه لابن الس ِّ
اللَّوامع  4/1759بن حبناء في المقاصد النَّحويَّة   ، وانظر تحقيق نسبته إلى المغيرة في )شعر 1/398، والدُّرر 

يرافي، ولا إنَّ الْمُهلَّبَ إِّنْ أَشْتَقْ لِّرُؤْيتَِّهِّ ، والر ِّوايةُ فيه: " 198،  197حبناء(  المغيرة بن   "، وقد أشار إليها ابنُ الس ِّ
 شاهد فيها.  



 

 
129 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

َعْلِّهِّ   الثِّ ، وعلى الثَّ (1)امايًّ أمَُ   :وايةِّ الر ِّ   كونِّ   عاءِّ باد ِّ   لِّ على الأوَّ   والاعتراضُ    بجِّ
   .لا يتمُّ =  (2) (انَ ق ـُؤر ِّ يُ )مير في معطوفاا على الضَّ 

الأوَّ  أنشدناه،    هُ وا روايتَ فُ قِّ ثَ   هُ وغيرَ   ين سيبويهِّ البصري ِّ   ةَ أئمَّ   : فلأنَّ لُ أمَّا  كما 
 .(3)مْ هُ روايت ـَ عُ فَ ها لا يدْ خلافِّ  عاءُ فاد ِّ 

  مناسبٍ   غيرُ   المنصوبِّ   ميرِّ على العطف على الضَّ   هُ ذَ خْ أَ   : فلأنَّ الثُ وأمَّا الثَّ 
فُ   رَ أحمْ   لابنِّ   البيتَ   ة؛ لأنَّ صَّ للقِّ  قوماا  من جمُْ دُ قِّ يرثي  والبيت  (ةُ لَ ثاَ أُ )  مْ هِّ لتِّ وا   ،

  قديرِّ على هذا التَّ   هُ ذلك؛ لأنَّ   عُ على العطف يدفَ   هُ ذُ ، وأخْ قُ ؤر ِّ يُ   ثالةَ يقتضي أنَّ أُ 
 . (4) قاامُؤرَّ  يكونُ 

اد ِّ  بفعلٍ   هِّ كونِّ   عاءُ وكذا  ب  مدلولٍ   رٍ مَ ضْ مُ   منصوباا  والتَّ (ناقُ يؤر ِّ ـ)عليه    :قديرُ ، 
؛ لأنَّ   تُ رْ تذكَّ  أسلوب    ىلاا علثاَ ر أُ تذكَّ   شٍ نَ وأبو حَ   قٌ لْ وطَ   (5) ادٌ بَّ عَ   هُ قَ ه إذا أرَّ أثالاا
 اعر: الشَّ   قولِّ 
 ( 6)ارِّ ــ ـــمَّ ـعَ مَّ  أُ ا هَ ن ـْـعَ تُ يْ لَّ ـــتَسَ   وْ ــلَ وَ  وُرْقُ هَيَّجَنيِّ امُ الْ مَ  الحَْ ا تَـغَنَّّ ذَ إِّ 

 
يصنـَعُهُ      (1) بقوله: "وهذا شيءٌ  النَّحوي ِّين  الصَّغير رواية  تعقَّب الأخفشُ  تقَّدم، وقد  الد ِّيوان كما  هي رواية 

 .   207ر ِّفوكَ كيف مجراه متَّ وقع في شعرٍ". النَّوادر النَّحويُّون ليُـعَ 
عر  (2)  .  2/572، وشرح الجمل 99عُزِّي إلى المبرد، في ما يُتمل الش ِّ
 .   2/773قال ابن خروف: "الر ِّوايةُ لا تُـرَدُّ بالاختيارات، والشَّواهدُ كثيرةٌ، واطلُبْ تجِّدْ". شرح الجمل  (3)
 في الصفحة السَّابقة.      3يُر الأصمعي السَّابق ذكره في ه ويقوي هذا الرَّدَّ تفس  (4)

يرافي في ما يُتمل 2/572كذا في الأصل، وهو متأث ِّرٌ ابنَ عصفور في شرح الجمل  (  5) . و)عبَّاد( رواية الس ِّ
عر  . 98الش ِّ

 ها.  "، ولا شاهد فيذكَّرني، وروايتُهُ: "203من البسيط، للنَّابغة الذُّبياني، في ديوانه (  6)
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  (2) حُّ صِّ لا يَ =  لجُ رَ   اسمَ   (ثالةأُ )في كلامهم    ظْ فَ لم يُُْ   (1) ، ]وأنَّه[أي: ذكرتُ 
 أيضاا لوجهين: 

 .(3) قين لهعن كون المذكورين مؤر ِّ  لازمٍ   غيرُ  ثالٍ ر أُ أحدهما: أنَّ تذكُّ 
  شهادةٌ   لٍ جُ رَ   في كلامهم اسمَ   محفوظٍ  غيرَ   (أثالةَ )وثانيهما: أنَّ دعوى كون  

 .(4) فٍ ثق ِّ مُ  ةٍ قَ ثِّ  من إمامٍ  بهِّ  كَ بُ سْ لذلك، وحَ  سيبويهِّ  ظُ فْ ها حِّ عُ في، يدف ـَعلى النَّ 
 اعر:الشَّ  ، ويقطع به قولُ (5) وهذه الاعتراضات للمبرد

 البيت إنَّ ابْنَ حَارِّثَ ... 
في البيت    (6)ادَّعى  مْ عَ في هذه الأبيات، ن ـَ  هُ كَ لَ الذي سَ   أويلَ التَّ   لُ بَ قْ ه لا ي ـَلأنَّ 

 اعر:اني، وهو قول الشَّ الثَّ 
 ( 7) خُذُوا حَظَّكُمْ يََّ آلَ عِّكْرِّمَ ... البيت

 
العبارة في الأصل: "ذكرت إذْ لم يُفظ"، وفيها سقطٌ ظاهر؛ فهذه تتمَّةٌ يلتئمُ بها الكلام، على أسلوب (   1)

عر يرافي. انظر: ما يُتمل الش ِّ  .     99الشَّارح في الاختصار. والمدَّعي هنا هو الس ِّ

 هذا خبُر قوله: "اد ِّعاءُ كونه...".     (  2)

يصحُّ أيضاا؛ لأنَّه ليس فيه ما يدلُّ على المحذوف، كما في )هيَّجني( و)عنها(.    وقياسُهُ على بيت النَّابغة لا(   3)
 .  2/573انظر: شرح الجمل 

 هكذا في الأصل، ومعناه: مجو ِّدٌ ومحسن، كقول امرئ القيس:  (  4)
يَادًا حَفِّظْتُـهَا      وَذَلِّكَ أَني ِّ لِّلْقَوَافيِّ مُثَـق ِّفُ   إِّذَا قُـلْتُ أبَْـيَاتًا جِّ

 . وانظر: المعجم التَّاريخي للُّغة العربيَّة )ث ق ف(. 325في ديوانه       

عر(  5) يرافي، انظر: ما يُتمل الش ِّ  . 100، 99هذا غيُر دقيقٍ؛ فالثَّالثُ والرَّابعُ منها للس ِّ

 أي: المبرد.   (  6)

 /ب.   267سبق تخريجه، انظر: ق  (  7)
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 ب /267

على    إذا صحَّ الحذفُ   ، لكنْ (1) لٌ به القبيلة فهو محتمِّ   رف مرادٌ الصَّ   أنَّه ممنوعُ 
 .(2) أويل يُتج إلى هذا التَّ ى لم  وَ ن ـَ نْ غة مَ لُ 

القياسُ  الن ِّ   الذي يكونُ   بالحذفِّ   شبيهٌ   فٌ ذْ حَ   هُ فلأنَّ   :وأمَّا    داء، فجازَ في 
م يراعون فيه العَ   هِّ بَ الشَّ   بالوجهين، ووجهُ   هُ استعمالُ  على    يًّدةَ والز ِّ   ةَ يَّ مِّ لَ بينهما أنََّّ

 لاثة، كما يراعون ذلك في المنادى. الثَّ 
خيم، وهذا يأتي  على غير قياس الحذف في الترَّ   : وهو الواردُ انيرب الثَّ الضَّ 

 على وجوه: 
  اعر:الشَّ  كقولِّ   ،كلمةٍ   بعضَ  /المحذوفُ  يكونَ  أنْ   :لُ الأوَّ 

نْ وُرْقِّ الحمَِّي قَـوَ   (3) اطِّنًا مَكَّةَ مِّ
فبقي:  ،  والميمُ   هو الألفُ   (4) منه على رأي بعضهم  والمحذوفُ   ،يريد: )الحمام(

أُ  ثم  وأُ   يَ رِّ جْ )الحم(،  بعضهم   قَ لِّ طْ بالإعراب  رأي  وعلى  )الحمي(،    (5) فصار: 
 اعر:الشَّ   فقط، على حَد ِّ قولِّ  الألفُ 

 (6) الِّ  الر ِّجَ رَكَ فيِّ ا اللهُ باَ ا مَ ذَ إِّ  يل  ـــــــ سُهَ فيِّ  ارَكَ اللهْ ــــــــــ بَ  لَا لَا أَ 
 الآخر:  وقولِّ 

 
عر(  1)  . 99انظر: ما يُتمل الش ِّ

 . وإذا أمكن فلا يصحُّ الاستدلال به. 2/571بن عصفور في شرح الجمل قاله ا(  2)

 /ب.  264سبق تخريجه، انظر: ق  (  3)

عر(  4) يرافي في ما يُتمل الش ِّ  . 107، 106منهم الس ِّ

عر(  5)  .    2/573، وشرح الجمل 2/721، وسر  الصَّناعة 107انظر: ما يُتمل الش ِّ

ناعة  (   6)  .  2/573، وشرح الجمل  721،  2/720من الوافر، لم أقف على قائله، رُوِّي عن قُطْرب في سر ِّ الص ِّ
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 ( 1)ةْ ــةِّ المغُِّلَّ ـــنَّ ـــرِّدُ حَرْدَ الجَ ـــحْ ـيَ  عِّنْدِّ اللهْ  نْ مِّ  اءَ ــــــجَ سَيْلٌ أَقبَلَ  
أُ  أظفاري(،   تُ يْ صَّ قولهم: )قَ   من أحد المثلين على أسلوبِّ   الياءُ   تِّ لَ دِّ بْ ثم 

 .(2) حَّ صِّ تَ ؛ لِّ الياءِّ   ما قبلَ  رَ سِّ (، ثم كُ تُ صْ صَ والأصل: )قَ 
)صحارى(    هَ ، فصار: )الحما( فأشبَ الأخيرةُ   منه هي الميمُ   المحذوفُ   :وقيل

  وَّلُ إلى )الحمي( كما تحَُ   لوهُ ، فحوَّ ألفٌ   هِّ في المعنَّ وفي آخرِّ   عٌ هو جمَْ   من حيثُ 
   .)صحارى( إلى )صحاري(

 :هُ على هذا الوجه قولُ  ومن الواردِّ 
 (3) لْ سَ الْأَ  وسِّ ؤُ رُ ا بِّ نَ مَ الْ  يكَ رِّ تُ  .......................... 

 الآخر: وقولُ ، يريد: )المنازل(
 ( 4)   ....................... ا هُ غُ لُ ب ـْي ـَ سَ يْ لَ  ض  رْ ا بَِّ اهَ نَ مَ  تْ انَ كَ 

 الآخر: وقولُ ، يريد: )منازلها(
 ( 5)   ....................... انِّ ــــــ ـــبَ أَ ــــفَ  ع  ـــــالِّ ــتَ مُ ـا بِّ ن َـمَ الْ  سَ رَ دَ 

 
،  1/11طرب  في معاني القرآن لق  من الرَّجز، اختلُِّف في نسبته وحقيقته؛ فقد عُزِّي لحسان بن ثابت  (   1)

المنطق   إصلاح  المعلم  131وتهذيب  والمشوف  إسحاق 1/188،  أبي  عن  ]مُصب ِّح[  بن  لحنظلة  وعُزِّي   ،
، ويرد ُ الثَّانَي ما تقدَّم من نسبةِّ قطربٍ  1/181البَطلَْيوسي، وقيل: مصنوعٌ، وصانعُهُ قطرب، وذان في المزهر  

ه، وما بين المعقوفتين تصحيحٌ عن "مطيح" من سمط ا . والشَّاهدُ فيه وفي الذي قبله حذْفُ  1/31للآلي  إيًَّّ
الألف الثَّانية من الاسم الجليل، وقد جعله قطربٌ لغةا لأهل الحجاز، قال: "يقولون: واْلله، في الوقف". معاني 

 .   1/12القرآن 
ناعة (  2)  .  2/721حسَّن هذا الوجْهَ ابنُ جني ِّ في سر ِّ الص ِّ

بيتٍ من  (   3) والْخاَفِّقاتُ المتقارب، وصدرهُُ: "عجز  الْعَجَاجَةِّ  البـَهْراني، من وَلبُْسُ  إبراهيم  بن  "، لإسحاق 
 .  2/574، وشرح الجمل 2/530المحدَثين، في الكامل 

بِّ الْهمَ ِّ إِّلاَّ الَجسْرَةُ الُأجُدُّ صدرُ بيتٍ من البسيط، وعجُزهُ: "(  4)  .  298"، للأخطل، في ديوانه بِّصَاحِّ

لْحبُْسِّ فاَلسُّوبَانِّ بيتٍ من الكامل، وعجُزهُُ: " صدرُ (  5)  .138"، للَبيد، في ديوانه وَتَـقَادَمَتْ باِّ
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 الآخر:  وقولُ 
 (1)   ومُ ثُ لْ مَ  تَّانِّ كِّ ا الْ بَ سَ بِّ  مٌ دَّ فَ مُ  ف  رَ ى شَ لَ عَ  بٌْ ظَ  مْ هُ يقَ رِّ بْ إِّ  نَّ أَ كَ 

  نُ وهِّ يُ   الألفِّ   وتَ بُ ث ـُ  لكنَّ   ؛ الكتان(بيِّ سَ : يريد: )بِّ (2) يريد: )بسبائب(، وقيل
   .هذا بأنَّ المرادَ  القولَ 

 :هُ ا قولُ ومن ذلك أيضا 
 ـآ ر ا فَ نْ شَ إِّ ات  وَ رَ ـيْ خَ رِّ ــيْ خَ ـلْ باِّ 
  (3) ـآ نْ تَ إ لاَّ رَّ إِّ ــــــدُ الشَّ ــــــــيرِّ لا أُ وَ 

الشَّ   فأصابك  الأوَّ   ،رُّ أراد:  في  الثَّ هذا  في  وأراد  إلاَّ ل،  تأتي  اني:  ، (4) أنْ 
   .قَ لَ طْ اء والهمزة وأَ اني بالتَّ ل، وفي الثَّ والفاء في الأوَّ   واكتفى عن المحذوف بالهمزةِّ 

مرادُ  بالهمزة    همزةَ   عَ فقطَ   ،تُ أردْ   فالشَّرَّ ل:  بالأوَّ   هُ وقيل:  واكتفى  الوصل 
 ( تشاء)من    والألفَ   ينَ الش ِّ   فَ ذَ حَ   ، لكنْ اني: إلاَّ أنْ تشاءَ راد في الثَّ أوالفاء، و 

 :هُ اء والهمزة، ومن ذلك قولُ واكتفى بالتَّ 

 
 .  70من البسيط، لعلقمة الفحل، في ديوانه (  1)

 .   4/465. وقيل: "السَّبا هي السَّبائب، وليس على الحذف". المخص ص 2/575انظر: شرح الجمل (  2)

النَّوادر لأبي زيد    (  5) بن سعد، في  أوَْس  لِّلُقَيْمِّ بن  عُزيًّ  الرَّجز،  الشَّافية  386من مشطور  ، وشرح شواهد 
عيَّة التَّميمي، وعزا الأخرى للقُمان بن ، وأورده ابنُ منظورٍ في قطعتين عزا الأولى منهما لُحكَيم بن مُ 4/264

يرافي إلى نعَيم بن أوس، وهو كذلك في بعض نُسخ العمدة، وانفرد القرطبي بعزوهما لزهير  أوس، وعزاهما ابنُ الس ِّ
، والعمدة  321،  2/320]هكذا[، ولم أقف على ترجمةٍ له تبُين ِّ وجهَ الصَّواب فيه. انظر: شرح أبيات سيبويه  

 .    15/288، ولسان العرب )م ع ي( 1/240، وتفسير القرطبي 6ه 1/510لابن رشيق 
: "تشاء"، وفي 3/190، و)الشَّعار(  2/575كذا في الأصل، وهو في المطبوع من شرح الجمل )صاحب(  (  4)

  /أ: "تأبى".  206نسخة أبي حيَّان 
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 أ /268

 ( 1)افْ قَ  تْ الَ ي قَ فِّ مًا قِّ وْ ا ي ـَا لهََ نَ قُـلْ 
وَ  لكنِّ تُ فْ ق ـَأي:  بالقافِّ   ،  سُ   اكتفت  جاء  وقد  ذلك،  هذا    وكُ لُ عن 

أي:  "،  ألا تا بلى فا"   دور في قول بعضهم:النُّ   ةِّ هَ في الكلام على جِّ   الأسلوبِّ 
   .فافعل ،فقال له المجيب: بلى  ،ألا تفعل

اكنين تشبيهاا ؛ لالتقاء السَّ (نْ كِّ لَ )و  (نْ مِّ )نون    حذفُ   (2) ومن ذلك أيضاا
 اعر: الشَّ   جاء قولُ  الِّ نوين، وعلى هذا الاستعم بالتَّ 
 (3) ذَا فَضْلِّ   اؤُكَ كَانَ مَ إِّنْ  اسْقِّنيِّ  لاكِّ  وَ  هُ ـــــ ـــعُ  ــيطِّ  ــسْتَ وَلَا أَ  هِّ ـآتِّيــتُ بِّ  ـــسْ لَ  ـــفَ 

   الآخر: وقولُ  .أراد: ولكنْ 
 / (4)اء  زلَُالِّ ـــــــ ـــمَ ـــــةً بِّ ـــزُوجَ ـــمْ ـــطِّ مَـــــفَنْ  ـسْ ةَ مِّ الْإِّ ـــــمُدَامَ الْ الخمَْرَ  أَنَّ ـــوكََ 

 :الآخر وقولُ . سْفَنْطِّ الإِّ  أراد: مِّنَ 
 (5)  عَصْرُ بَـعْدِّنَ  نْ مِّ  اريَْنِّ لدَّ مَرَّ لِّ  دْ قَ وَ  راـــــيَّ ـــغَ ـــــتَ ــــــيَ  نَ لَْ ا مِّ الْ ـــمَ ــنَُّّ أَ ــــــــكَ 

   .أي: )مِّنِّ( الآن
  هُ ، أدخلَ في هذا الباب خلافٌ   اكنينِّ السَّ   لالتقاءِّ   نوينِّ التَّ   حذفِّ   وفي إدخالِّ 

عن ذلك، وهذا   (7) م بعضُهُ  هُ رائر، وأخرجَ الضَّ  من أصنافِّ   وعدَّهُ  (6) م فيه بعضُهُ 

 
 .4/271الشَّافية ، وشرح شواهد 5/87من مشطور الرَّجز، للوليد بن عُقبة، في الأغاني (  1)

خيم.   في الحذف قياس غير  على من الواردأي: (  2)  الترَّ

عر1/27من الطَّويل، لقيس بن عمرو النَّجاشي، في الكتاب (  3)  .  271، وما يُتمل الش ِّ

 . 5من الخفيف، للأعشى، في ديوانه (  4)

 .  956من الطَّويل، لأبي صخر الهذلي، في شرح أشعار الهذليين (  5)

 .  2/311، والمقتضب 1/169منهم سيبويه والمبرد. انظر: الكتاب (  6)

عر(  7) ناعة 112، 117انظر: ما يُتمل الش ِّ  .  2/577، وشرح الجمل 2/537، وسر ِّ الص ِّ
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الصَّ  ويشهدُ حيحُ هو  قراءةُ   ،  حَدُ   :أَ رَ ق ـَ  نْ مَ   له 
َ
أ  ُ ٱلَلَّ هُوَ  ُ    1سمحقُلۡ  ٱلَلَّ

مَدُسجى التَّ ،  (1)ٱلصََ قراءةُ ،  (2) نوين بحذف  سَابِّقُ "  قرأ:  نْ مَ   وكذا  اللَّيْلُ  وَلَا 
 .(3) نوين أيضاا بحذف التَّ  "النـَّهَارَ 

سمحوَقاَلتَِ ٱليَۡهُودُ   تعالى:  هُ قولَ   (4)وعلى ذلك أخذ أبو عمرو فيما نقُل عنه
سجىِ   نوينُ التَّ   فَ ذِّ حُ   ، لكنْ عربيٌّ   هُ أنَّ   هِّ نوين؛ لاعتقادِّ بحذف التَّ  (5)عُزَيۡرُ ٱبۡنُ ٱلَلَّ

  حَّ صِّ لم يَ   كلامٍ   وارداا في أفصحِّ   وإذا كان هذا الاستعمالُ   .(6) اكنين السَّ   منه لالتقاءِّ 
 .ذلك في هذا الباب إدخالُ 

 :هُ قولُ   ومنهُ ،  (7)جداا  عٌ سِّ اكنين متَّ عر لالتقاء السَّ نوين في الش ِّ التَّ   حذفِّ   وورودُ 
 ( 8)مَكَّةَ مُسْنِّتُونَ عِّجَافُ الُ جَ رِّ وَ  ي هَشَمَ الثَّرِّيدَ لِّقَوْمِّهِّ ذِّ رُو الَّ مْ عَ 

 :الآخر  وقولُ     

 
 (. 2سورة الإخلاص )(  1)

 .    3/172، ومعاني القراءات للأزهري 701بعة لابن مجاهد قرأ بها أبو عمرو. انظر: السَّ (  2)

 .  2/81قرأ بها عِّمَارةُ بن عُقَيل. انظر: المحتسب (  3)

 .  303، والتَّيسير للدَّاني 313وكذا عن ابن كثير ونافع وابن عامر وحمزة. انظر: السَّبعة لابن مجاهد (  4)

 (.  30سورة التَّوبة )(  5)

 عن هارون بن موسى عن أبي عمرو.  319، 318رْعَة في حجَّة القراءات نقله أبو زُ (  6)
 . 2/162انظر: أمالي ابن الشَّجري  (7)

 
مع العزيزي    من الكامل، عُزِّي إلى عبد الله الز ِّبَـعْرَى(  8) ، وهو  4/1626، والمقاصد النَّحويَّة  2/1211في: اللاَّ

ديوانه   الطَّبري  53في  تاريخ  في:  الخزُاعي  بن كعب  مَطْرُود  إلى  وعُزِّي  الشُّعراء  2/251،  ومعجم   ،283 .
بَـعْرى؛ إذْ  و)مسنتون عجاف(: أصابهم القَحْطُ فالهزُالُ والضَّعْف. وفي البيت إقواءٌ إنْ كان من مقطوعة ابن الز ِّ 

 رَويُّها مكسور.  
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تُ ــــــفَ   (1) لَا ـــــيلاَّ قلَِّ اللهَ إِّ  رَ ـــــاكِّ وَلَا ذَ  ب  ـ ـــتِّ ـــــعْ ــتَ ــسْ ـــرَ مُ ــــــيْ ـــغَ  هُ ـــألَْفَيـْ
   :هِّ كقولِّ   ،ن في القافيةيْ دَ الحرفين المشدَّ   أحدِّ   فُ أيضاا حذْ   ( 2) ربومن هذا الضَّ 
 (3) رْ ـــعِّ ـــتَ سْ مُ  ونٌ ــــــنُ جُ  ب ِّ الحُْ  نَ مِّ وَ  شَاقَـتْكَ هِّر ْ  مْ ومَ أَ يَ أَصَحَوْتَ الْ 

 :الآخر وقولِّ 
 (4) حُرْ ـيَّ بِّ اوِّ ــــــكِّ مَ نْ مِّ  اذَ هَ  سَ يْ لَ  ........................... 

 :الآخر وقولِّ 
 ( 5)ـمُعَلْ الْ  وَرهَْطُ ابْنِّ رهَْطُ مَرْجُوم     ............................ 

حذفُ  ذلك  وبابهِّ   ومن  و)جوارٍ(  )قاضٍ(  من  حالَ الياء    الإضافةِّ   ما 
للألفِّ   ؛مواللاَّ   بالألفِّ   عريفِّ والتَّ  والإضافةِّ واللاَّ   تشبيهاا  عاقب  م  وهو  تبما  اه، 
فكما يُُ التَّ  التَّ   فُ ذَ نوين،  يُُ مع  قولُ   فُ ذَ نوين  الاستعمال    معهما، ومن هذا 

 :اعرالشَّ 
 ( 6)ا ـحَ ـييََبِّْطْنَ السَّرِّ يدِّ الْأَ دَوَامِّي   ت   يَـعْمَلَا ي فيِّ تُ بـمُنْصُلِّ فَطِّرْ 

 
 . 54من المتقارب، لأبي الأسود الدُّؤَلي، في ديوانه (  1)

خيم.  في الحذف قياس غير  على من الواردأي: (  2)  الترَّ

 . 60من الرَّمل، لطرََفة، في ديوانه(  3)

 "، لطرفة، في ديوانه بعد البيت السَّابق.     لَا يَكُنْ حُبُّكِّ دَاءً قاَتِّلاعَجُزُ بيتٍ من الرَّمل، وصدرهُُ: "(  4)

 .  199"، للبيد، في ديوانه وَقبَِّيلٌ مِّنْ لُكَيْز  شَاهِّدٌ عَجُزُ بيتٍ من الرَّمل، وصدرهُُ: "(  5)

، والعباب الزَّاخر )ج ز 62،  1/61من الوافر، عُزِّي لـمُضَر ِّس بن رِّبْعي  الأسدي، في شرح أبيات سيبويه  (   6)
عر  7/27ز(   ، ولم أجده في ديوان 2/598، وله أو ليزيد بن الطَّثْريَّة في شرح شواهد المغني  120، وضرائر الش ِّ

، وهو وهْمٌ ظاهر؛  1/9أحال إلى كتاب سيبويه )بولاق(  يزيد، وأثبته محق ِّقُ ديوان خُفَاف بن ندُْبة في شعره، و 
ه على بيت خُفافٍ الآتي، وليس كذلك، وكان يلزمه على هذا أنْ يثبت له   فكأنَّه فهمه من عطف سيبويه إيًَّّ

فَافِّ ا ما بينهما أيضاا، وهو لم يفعل. وقد نبَّه الصَّغاني على أنَّ هذه روايةُ سيبويه، وأنَّ الر ِّواية هي: " ". لْوَطْءِّ خِّ
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 :الآخر  وقولُ . أراد: )الأيدي(
ثـمِّْدِّ  عَصْفَ وَمَسَحْتِّ باللَّثَـتَيِّْ  ة  ـــــدِّيَّ ـــنَْ حَماَمَة   رِّيْشِّ  واحِّ ــــكَنَ   (1) الإِّ

  هُ لونَ دخِّ م يُ هُ أكثرُ   حاةُ الممدود، والنُّ   رُ صْ ويدخل في المحذوف على هذا الوجه قَ 
من ذلك ما له    اءُ الفرَّ   منه، وأخرجَ   شيءٍ   في هذا الباب عموماا من غير استثناءِّ 

وهو  ،  (2) هُ رَ صْ قَ   بيحُ فهذا ونحوه لا يُ   ،)أفعل(  ثِّ ؤنَّ ـ)فعلاء( مُ ك   يقتضي مدَّهُ   قياسٌ 
    :(3) اعر الشَّ  قولُ  ومنه،  هُ رَ صْ قَ  عَ نَ ما مَ  رِّ صْ بقَ  إذ هو واردٌ  ؛ماعبالسَّ  محجوجٌ 

نْ صَن ـْ  (4) طاَلَ السَّفَرْ  عَا وَإِّنْ لَا بدَُّ مِّ
 :الآخر  وقولُ  .بقصر )صنعاء(

 ( 5)ـهَا قَذَالَ  يلِّ وِّ الطَّ  مَدَى الُ نَ ي ـَ نْ ا إِّ مَ  رَّة  ـــــمِّ ـــــطِّ  لَّ ـكُ دَّا وَ ـــعَ بَ الْ ــــاهِّ وَ ـــــالْ 
 

عَلُها   ولا شاهد فيها. و)الْمُنْصُلُ( السَّيْفُ، و)اليـَعْمَلاتُ( النُّوقُ السَّريعة، و)السَّريحُ( جْمعُ سريُةٍ، وهي جلودٌ تُـنـْ
دَّة السَّير.   الإبلُ إذا حَفِّيَتْ من شِّ

فَُاف بن ندُْبة، في ديوانه (  1)  .123عر، وما يُتمل الش ِّ 1/27، والكتاب 106من الكامل، لخِّ

الفرَّاءُ داخلٌ في جملتهم؛ لأنَّه يجيزُ ذلك فيما ليس له قياسٌ يوجبُ مدَّه، لكنَّه أخرج نوعاا منه وهو ما كان (   2)
عر  .   2/580، وشرح الجمل 2/745، والإنصاف 107له قياسٌ يوجبُ مدَّه. انظر: ما يُتمل الش ِّ

 هذا الشَّاهد خارجٌ عن شرط الفرَّاء، وكذلك الشَّاهدان هكذا في الأصل، ويظهرُ أنَّ ثمَّ سقطاا هنا؛ لأنَّ    (3)
ا الذي يُُتجُّ به على الفرَّاء ممَّا جاء مقصوراا وله قياسٌ يوجبُ مدَّه هو قولُ شُُيَْتِّ بنِّ زِّنْباع التَّميمي   بعده، وإنََّّ

 )من الطَّويل(: 
هْرَ إِّثلِّْبُ وَلَكِّنَّمَا أُهْدِّي لِّقَيْس  هَدِّيَّةً      بِّفِّيَّ مِّنِّ اهْدَ   اهَا لَكَ الدَّ

ا. انظر: ما  فقصر )إهداها( وقياسُهُ المدُّ؛ إذْ كان كذلك نظيرهُُ من الصَّحيح، نحوُ: أكرم إكراماا وأخرج إخراجا
عر  .  2/581، وشرح الجمل 2/753، والإنصاف 111يُتمل الش ِّ

عر60ء من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في المقصور والممدود للفرَّا(  4)  .  107، وما يُتمل الش ِّ

اَعُ مؤخَّر الرَّأس، و)مدى  29من الكامل، للأعشى، في ديوانه  (   5) بة، و)القَذَالُ( جمِّ . و)الط ِّمِّرَّة( الفرسُ الوثاَّ
الد ِّيوان وما وقفتُ عليه من المصادر: " "، والأوَّلُ مستقيمٌ وزْناا يد الطَّويلالطَّويل( كذا في الأصل، وهي في 

 =                                         .  ومعنَّا
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 ب /268

  هُ ياسُ قِّ فَ   (1) يْنِّ العَ   عتل ِّ مُ ( من الْ الٍ عَّ )ف ـَ  لَّ كُ   المد؛ لأنَّ   هُ )العَدَّاء(، وقياسُ   رَ صَ قَ 
 .دُّ مَ الْ 

  /الآخر: وقولُ 
 (2) اةُ ــ ـــسَ الْأُ  بَّاءِّ ـــــطِّ انَ مَعَ الْأَ ـــــكَ وَ  انُ حَوْلِِّ ـا كَ ـبَّ ـــطِّ نَّ الْأ أَ  وْ ــــلَ ــفَ 

 .دُّ مَ الْ  هُ ء(، وقياسُ لَا عِّ فْ قصر )الَأطبَّا(، وهو )أَ 
]ذلك  من    ،(نْ بَ رِّ ضْ ا)  م نونَ هُ ف ـُذْ حَ   (3) محذوفاا على هذا الوجه   دَ ا ورَ ممَّ   بُ رُ قْ وي ـَ

 :(4) [ قوله
  (5)فَرَسِّ قَـوْنَسَ الْ   يْفِّ لسَّ باِّ  كَ بَ رْ ضَ  اطاَرِّقَـهَ   ومَ ــمُ  ــهُ الْ   كَ ـــنْ عَ رِّبَ  ـــاضْ 
الفرَّ وادَّ  حذْ   اءُ عى  لا  حُ   فَ أنَّه  ثم  ساكناا  وأنَّه كان  ذلك،    لكثرةِّ   ر ِّكَ في 

  (7) [كثرةَ ]  ؛ لأنَّ دٌ عْ وفيه ب ـُ  .(6) رى اجتماعهامجُ   الكثرتهِّ   إجراءا ؛  في البيت  واكنِّ السَّ 
عاء  اد ِّ وهذا الذي سلكه في هذا البيت من  .  حريكواكن ليس مقتضياا للتَّ السَّ 

احريك كون التَّ   :اعر أيضاافي قول الشَّ  هُ لَ ث ـْمِّ   كَ لَ واكن سَ هو لكثرة السَّ  إنََّّ
نَ  يَومَيَّ  ي ِّ أَ  فيِّ   ـمَوتِّ أَفِّر ْ الْ مِّ

 
/ب، وفيه نظرٌ من وجهين،  206، وفي نسخة أبي حيان منه  581/ 2كذا في الأصل، وفي شرح الجمل  (   1)

ا تحرَّف عن )مضعَّف( العين.  ؛ لأنَّه من العَدْوِّ. والآخرُ: أنَّه رُبمَّ  أحدهما: أنَّ )العدَّاء( من معتل ِّ اللامِّ
عرم(  2)  .  2/580، وشرح الجمل  112ن الوافر، لم أقف على قائله، وهو في ما يُتمل الش ِّ

خيم.  في الحذف قياس غير  علىأي: (  3)  الترَّ

 .   2/591في الأصل: "قولهم". والتَّصحيح من شرح الجمل (  4)

نظر: المقاصد النَّحويَّة  ، وعن ابن بَـر ِّي أنَّه مصنوعٌ. ا164من المنسرح، لطرفة بن العبد، في صلة ديوانه  (   5)
4/1813  . 

عر(  6)  .    134فيكون بهذا قد أخرجه من ضرورة الحذف وأدخله في ضرورة الز ِّيًّدة. انظر: ما يُتمل الش ِّ

 .   2/591في الأصل: "لأنَّ التَّحريك لكثرة السَّواكن ليس مقتضياا للتَّحريك". والتَّصحيح من شرح الجمل  (   7)
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 (1) دِّرْ ــــمَ قُ وْ ـــــــأَمْ يَ  دَرَ ــيُـقْ  مَ لَْ أيََـوْ 
ا هو كثرةُ عى أنَّ المقتضي لتحريك الرَّ فادَّ   .  واكنالسَّ  اء إنََّّ

اكنة،  اء( السَّ )أم( إلى )الرَّ   همزةِّ   حركةَ   لَ قَ أخذ ذلك البصريون على أنَّه ن ـَو 
لعدم   الهمزة  ثمَّ قْ بالنـَّ   اعتدادِّهِّ وأثبت  لمجيئِّ   الهمزةَ   بَ لَ ق ـَ  ل،  ساكنةا ألفاا؛  بعد    ها 

قياسِّ فتحةٍ  على  ثمَّ تخفيفِّ   ،  لالتقاءِّ   الألفِّ   بَ لَ ق ـَ  ها،  بالفتح؛  وحرَّكها    همزةا، 
 :هِّ قولِّ   على أسلوبِّ  (2) اكنين السَّ 

 (4) ا ا أَنْ تَذْهَبَ زأََمَّهَ  (3)[ا هَ اطِّمُ خَ ]
،  ةا اسميَّ   رط إذا كان جملةا )الفاء( من جواب الشَّ   فُ منه أيضاا حذْ   وقريبٌ 

 :اعرقول الشَّ ك
 أَقـْرعَُ س  يََّ ــحَابِّ  نُ بْ رعَُ ــــــأَقْ يََّ  

 ( 5)  نْ يُصْرعَْ أَخُوكَ تُصْرعَُ إِّنَّكَ إِّ 

 
، وعُزيًّ لعلي ِّ بن أبي طالب  4/1941من مشطور الرَّجز، للحارث بن المنذر الجرمي، في المقاصد النَّحويَّة  (   1)
    والأقربُ أنَّه تَّثَّل بهما ولم ينشئهما، كما هو حالُ 2/441، والتَّذكرة الحمدونيَّة  104في حماسة البحتري ،

بَ إليه. انظر: خزانة الأدب    . وعلى كل ِّ حالٍ فهو حُجَّةٌ.4/296، والأعلام للز ِّرِّكلي  70،  6/69كثيٍر ممَّا نُسِّ
ناعة (  2)  . 2/592، وشرح الجمل 76، 1/75انظر: سر  الص ِّ

 .  2/592، ومن شرح الجمل 40كراره في الموضع التَّالي ص في الأصل: "خاطبها"، والتَّصحيح من ت(  3)

، وهو بلا 45،  44من مشطور الرَّجز، رواه الفرَّاء عن بعضِّ بني عامر وبعض بني تَّيم، في لغات القرآن  (  4)
عر  ة.  . لما اضطُّر إلى تحريك الألف في )زامَّها( قلبه إلى أقرب الحروف منه وهو الهمز 156نسبة في ما يُتمل الش ِّ

، وعزيًّ  1/74، وسيرة ابن هشام  3/63في الكتاب    من مشطور الرَّجز، عُزيًّ إلى جرير بن عبد الله البَجَلي(   5)
 .  122، 1/121، وشرح أبيات سيبويه 1/311إلى عمرو بن الخثُارِّم البَجَلي في شرح النَّقائض 
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  هُ  بعد )الفاء( على أنَّ جواباا إلاَّ   عُ فَ رْ حذف )الفاء( إذ الفعل المضارع لا ي ـُ
 :ه، ومن ذلك قولُ (1) رٍ مَ ضْ مُ   ابتداءٍ   خبرُ 

ثْلَانِّ اللهِّ عِّنْدَ  لشَّر ِّ  باِّ الشَّرُّ  وَ  سَنَاتِّ اللهُ يَشْكُرُهَا ـَمَنْ يَـفْعَلِّ الح   (2) مِّ
 :الآخر وقولُ 

يرهَُا  (3) [مُطبَـَّعَةٌ ] فَـقُلْتُ تَحَمَّلْ فَـوْقَ طَوْقِّكَ إِّنّـَهَا   ( 4)مَنْ يََْتّـِهَا لَا يَضِّ
 :الآخر وقولُ 

   (5) يَـتَدَسَّمُ ارُ وَلَا مَنْ يََْتّـِها ــــــيُـعَ  قِّرْدِّ لَا مُسْتَعِّيرهُا الْ كَكَف ِّ  وَقِّدْر    
 .(مُ سَّ دَ ها(، و)فيتَ أي: )فهو لا يضيرُ 

  قولُ   هُ منْ   ، ومن الواردِّ (6) الجزمِّ   فع في غيرِّ الرَّ   نونِّ   فُ من ذلك أيضاا حذْ   ونحوٌ 
 :اعرالشَّ 

لْ  وَتبَِّيتِِّ تَدْلُكِّي يرِّ ــــأَسْ تُ ـــأبَِّي     (7) ـمِّسْكِّ الذَّكِّيعَنْبَِّ وَالْ وَجْهَكِّ باِّ
  بالحركةِّ   والاكتفـاءُ  ةِّ لّـَ العِّ   حرفِّ   فُ حـذْ  هِّ ج ـْعلى هـذا الوَ   في المحـذوفِّ  لُ ويـدخ ـُ     

 :هكقولِّ   ،هُ عنْ 

 
 .  2/592انظر: شرح الجمل (  1)

/ 3، وعُزِّي إلى أبيه في الكتاب  135لعبد الرحمن بن حسَّان، وأثبته محق ِّقُ ديوانه  من البسيط، كثرُ عزْوُهُ  (   2)
يرافي في شرحه أبيات الكتاب  1/516، وأثبته محق ِّق ديوانه )عرفات(  64،  63 لكعب    2/109، وعزاه ابن الس ِّ

 بن مالك. 
 .  2/592في الأصل: "مطيعة"، والتَّصحيح من شرح الجمل (  3)

 . و)المطبَّعة(: المملوءة. 1/154ل، لأبي ذؤيب الهذُلي، في ديوان الهذلي ِّين من الطَّوي(  4)

 .   277من الطَّويل، لابن مقبل، في ديوانه (  5)

 .   2/594"والنَّصْب؛ تشبيهاا له بالضَّمَّة". شرح الجمل (  6)

 .  594/ 2، وشرح الجمل 1/389من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في الخصائص (  7)
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 أ /269

  ( 1)   ........................ اللهْ   دِّ نْ عِّ  نْ ـــمِّ  اءَ جَ  لٌ يْ سَ  لَ بَ ق ـْأَ  
 :هِّ وقولِّ  
   (2) الدَّمَا  فِّ يْ لسَّ ى تُـعْطِّ باِّ رَ خْ أُ وَ   ودًاجُ  هًََاقُ دِّرْ ـــــ تلُِّيلَا فٌّ  ــ ـــكَ اكَ  ـــ ــــفَّ ــكَ   

 :هِّ مير، كقولِّ الضَّ  ةِّ لَ صِّ  فُ أيضاا حذْ  هُ ومنْ 
   (3)  هُ في الدُّنْـيَا ولَا اعْتَمَرَامَا حَجَّ ربَّ  .......................... 

 :الآخر وقولِّ 
  (4) مَقْنـَعَا  هِّ سِّ فْ ن ـَلِّ  هِّ يْ ن ـَي ـْعَ  لُ عَ جْ أَ سَ  نيِّ نَّ إِّ ينًا فَ سمِّ  وْ نْ يَكُ غَث ا أَ إِّ فَ  

يجوزُ  لكنَّ ميرِّ الضَّ   هاءِّ   وحركةِّ   لةِّ الص ِّ   فُ حذْ   وقد    لَ لأوَّ ا  الاستعمالَ   ، 
 :/ اعرالشَّ  ، كقولِّ (5) نُ سَ أحْ 

    (6) ا ادِّيهَ نَّ عُيونهَْ سَيْلُ وَ  لأَِّ لاَّ إِّ  عَطَشٌ   بيِّ نَْوَهُ ا مَ اءَ مَ الْ   بُ رَ شْ أَ وَ  

 
 حذف الألف من الاسم الجليل. والشَّاهدُ فيه: /أ، 268سبق تخريُه، انظر: ق  (  1)
 .   2/585، وشرح الجمل 2/27من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في معاني القرآن للفرَّاء (  2)

 . 1/30"، لرجلٍ من باهلة، في الكتاب  أَوْ مُعْبَُ الظَّهْرِّ يُـنْبِّ عَنْ وَلِّيَّتِّهِّ البسيط، وصدرهُُ: "عجُزُ بيتٍ من  (   3)

، ومرادُهُ: أنَّ ما يُـعَدُّ لضيفِّهِّ  67 ، والأصمعيَّات1/28من الطَّويل، لمالك بن حَرِّيم الهمَْداني، في الكتاب (  4)
هِّي(، وقد   لة في )لنفْسِّ يكونُ على مرأاى منه؛ لئلاَّ يَظُنَّ أنَّه ترك من الطَّعام أطيب ممَّا قَدَّم. والمحذوفُ يًّءُ الص ِّ

غات القرآن  حكى الفرَّاء أنَّ بعض قيسٍ يُذفون الواو والياء؛ فإنْ حمِّل على هذه اللُّغة فلا ضرورة فيه. انظر: ل
48 ،49  . 

،  2/586هكذا في الأصل، ولم يبين ِّ وجْهَ الُحسْنِّ فيه، وهو مَالفٌ لما في شرح الجمل. انظر: شرح الجمل    (5)
. قلتُ: وهذه أيضاا لغةٌ حكاها الفرَّاء وعزاها لبعض العرب، وحكم عليها بالشُّذوذ. انظر: لغات القرآن  587

49  . 

 . 2/587، وشرح الجمل 1/29قائله، وهو الخصائص من البسيط، لم أقف على   (6)
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أيضاا   أنَّ إلاَّ -ومنه  )هُ   الواوِّ   حذفُ   -هِّ حِّ بْ قُ بِّ   ومٌ كُ محَْ   هُ   من    ،(وَ من  والياء 
 :اعرالشَّ   ، كقولِّ (1)(يَ )هِّ 

نَا هُ يَشْرِّي رحَْلَهُ قاَلَ قاَئِّلٌ       (2)ـمِّلَاطِّ نِّيبُ رِّخْوُ الْ جَََلٌ  لّـِمَنْ     فَـبـَيـْ
   :الآخر وقولِّ 

   (3)ذْ هِّ مِّنْ هَوَاكَا ى إِّ دَ عْ سُ لِّ دَارٌ 
الاستعمالُ ا كان  وإنََّّ  بِّ محكوما   هذا  لأنَّ هِّ حِّ بْ قُ ا  ضرورتان  اجتمعَ   هُ ؛   ،فيه 

  الحذفَ   بعد ذلك؛ لأنَّ   فُ الحذْ   ، ثُمَّ (4) المفتوحتين   والياءِّ   الواوِّ   كينُ سْ هما تَ اإحد
والياءِّ  )هو(،  من  إنََّّ   للواو  )هي(  استُ من  تَ بِّ ا  بعد  لأن  كينِّ سْ يح    ميرَ الضَّ   ها؛ 

 .(6) هُ تُ لَ ذاك صِّ   إذْ  تُحْذَفَ جاز أنْ  ،هِّ يْ لَ وعَ  هُ نْ : مِّ نحوُ   هُ لَ ب ـْما ق ـَ نَ كَ سَ  (5) ]إذا[ 
 :هجُ ، ويأتي أيضاا على أوْ مةا لِّ منه كَ  : ما كان المحذوفُ انيالثَّ  بُ رْ الضَّ 

 
عر(   1) يرافي وابنُ عصفور. انظر: ما يُتمل الش ِّ . وفي المحكم )ه ي ي(  2/587، وشرح الجمل  130قبَّحه الس ِّ
 عن الل ِّحياني عن الكسائي أنَّ حذفهما لغةٌ إذا كان قبلهما ألفٌ ساكنة.    4/247، )ه و و(  4/244

  9/242، والعباب الزَّاخر )م ل ط(  331،  1/330لعُجَير السَّلولي، في شرح أبيات سيبويه  من الطَّويل، ل  (  2)
وزاد الصَّغاني في نسبته إلى الْمُخَلَّب الهِّلالي، ثم قال: "وهو موجودٌ في أشعارهما". وذكر أنَّه من قِّطعةٍ لاميَّة غرَّاء  

 مِّلاطُ(: الجنَْبُ.  وأنَّ النَّحوي ِّين حرَّفوه من )ذلولُ( إلى )نجيب(. )والْ 

. وهنا ليس قبله ألفٌ  2/588، وشرح الجمل  1/27من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في الكتاب  (   3)
 .  4/244ليكون على اللُّغة التي حكاها الكسائي. انظر: المحكم )ه و و( 

القر (   4) معاني  انظر:  السَّراة.  لأزد  الأخفش  وعزاها  العرب،  بعض  عن  هذا  والخصائص 1/28آن  سمِّعَ   ،
1/129   . 

ا". وهو تحريفٌ ظاهر. (  5)  في الأصل: "إنََّّ

 .   8/17، والمقاصد الشَّافية 2/587انظر: شرح الجمل ، و 4/189حسَّنه سيبويه في الكتاب (  6)
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 :اعرالشَّ  كقولِّ   ،(1) مضافاا  : أنْ يكونَ ها أحدُ 
   (2)رُ ب ـَوْ مِّ هَ وْ قَ مُلْتـَقَى الْ  فيِّ  هُ بَ ى نَْ ضَ قَ  ا ثيُّونَ بَـعْدَ مَ ارِّ الحَْ فَـرَّ  يَّةَ  عَشِّ  

 .ر(بَ وْ هَ  أي: )ابنُ 
أُ   : أنْ يكونَ المحذوفُ وثانيها    لا يجوزُ   حيثُ   هُ امَ قَ مُ   هُ صفتُ   تْ يمَ قِّ موصوفاا 

 :أصنافٍ  ما وقع ذلك منه ثلاثةُ  ، وهو باعتبارِّ (3) ذلك في الكلامِّ 
  ،(4) لُ جُ : يًّ الرَّ قالُ فلا يُ   ،لُ جُ ها الرَّ : يًّ أيُّ نحوُ   ، المنادى  ( ي ٍ أَ )  ةُ فُ : صِّ لُ الأوَّ 

 :همنه قولُ  عر، ومن الواردِّ إلاَّ في الش ِّ 
   (5) ني ِّ ــــوُد ِّ عَ ـــلْ ةٌ باِّ ــلَ ــيـــخِّ ــتِّ بَ ــــأنَْ وَ  جْلِّكِّ يََّ الَّتِِّ تَـيَّمْتِّ قَـلْبِّ ا مِّنَ  

 :الآخر وقولُ 
   (6)ارَّ ـــــبَانَ شَ ــكْسِّ ــــــتُ  نْ ا أَ ــمَ ـــاكُ ــيَّ إِّ  رَّاـــــــذَانِّ فَ ـــــــلَامَانِّ اللَّ ـــــــغُ فَـيَا الْ  

 
ى، وأحسنُهُ هذا ليس خاصاا بالضَّرورة؛ فإنَّه "في كلام العرب وأشعارها وفي الكتاب العزيز أكثرُ من أنْ يُُْصَ (   1)

 .  1/78ما دلَّ عليه معنَّا أو قرينةٌ أو نظيٌر أو قياس". أمالي ابن الشَّجري 

 .  2/647من الطَّويل، لذي الرُّمَّة، في ديوانه (  2)

عر2/588حيثُ هنا ليست للتَّعليل، وهي كذلك في شرح الجمل  (   3) يرافي في ما يُتمل الش ِّ : 148، وعبارة الس ِّ
ثـْلُه".    "في الموضع الذي ي  قْبُحُ في الكلام مِّ

الكتاب (   4) في  البصري ِّين،  مذهب  والمقتضب  2/195هذا  والأصول4/239،  وأجازه جمهور  1/327،   ،
انظر:  م.  واللاَّ الألف  من  يمتنعُ  التَّنوين  يدخلُهُ  موضعاا  يروا  لم  م  وبأنََّّ التَّالية،  بالشَّواهد  ين  محتج ِّ الكوفي ِّين 

ا عزوتهُُ لجمهورهم لأنَّ ابن سَعْدان ، وإ3/1308، وشرح الكافية الشَّافية1/335، والإنصاف1/353الأصول نََّّ
دَّةا. انظر: مَتصر النَّحو   .   68منهم لا يطُلقُ إجازته بل يقي ِّدُهُ بالتَّشبيه، وذلك نحو: يًّ الأسدُ شِّ

 .2/588، وشرح الجمل 1/192من الوافر، لم أقف على قائله، وهو في الكتاب (  5)

 .  588/ 2، وشرح الجمل 4/243 المقتضب من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في(  6)



 

 
144 

عريَّة خاتمةُ كتاب )التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل(  ه 750لأحمد بن سعد الأنْدَرَشي ت:    الضَّرائر الش ِّ
 د. عبد الله بن فيحان بن خشمان العتيب 

  رفُ أو الظَّ   ، وذلك الجملةُ (1) [ ةيَّ حقيق]   غيرَ   فةُ تكون الص ِّ   اني: أنْ الثَّ   فُ نْ الص ِّ 
 ، (4) ( نْ مِّ )  إلاَّ مع  هُ قامَ مُ   فةِّ الص ِّ   وإقامةُ   هُ حذفُ   لا يجوزُ   ( 3) [فهذا]  (2) أو المجرورُ 

   .أقامَ  لٌ ، ومنَّا رجُ نَ عَ ظَ  لٌ أي: منَّا رجُ  ،(6) "نَّا أقاَمَ ومِّ   (5) نَّا ظَعَنَ مِّ ": نحوُ 
 :هُ ومن ذلك قولُ 

 ــــالدَّهْ مَا  وَ       (7) شَ أَكْدَحُ عَيْ أُخْرَى أبَْـتَغِّي الْ أَمُوتُ وَ  اهُمَ ن ـْمِّ انِّ فَ  ـــتَ ارَ  ــ تَ لاَّ إِّ رُ  ــ
  ، ومُ قُ لاا ي ـَجُ رَ   لُ جُ الرَّ   مَ عْ : نِّ هُ ، أصلُ قومُ يَ   لُ جُ الرَّ   مَ عْ : نِّ ( نحوُ مَ عْ في باب )نِّ   (8) أو

 .عليه مِّ المتقد ِّ  (لُ جُ الرَّ ) لدلالةِّ  (لاا جُ رَ ) فَ ذَ حَ 
إذا كانت    هُ قامَ مُ   هِّ صفتِّ   وإقامةُ   الموصوفِّ   فُ حذْ   وما سوى ذلك لا يجوزُ 

  كقولِّ   ،مرفوعاا  المحذوفُ   يكونَ   أنْ   هُ منْ   ، والمقيسُ (9) عرإلاَّ في الش ِّ   ،ةٍ يقيَّ حقِّ   غيرَ 
 :اعرالشَّ 

 
، والتَّصحيح من الموضع التَّالي، ومن شرح الجمل 2/524في الأصل: "حقيقة"، وكذا في شرح الصَّفَّار  (   1)
2/588  . 

 بعده في الأصل: "بالموصوف" ولا معنَّ له.    (  2)

 في الأصل: "في هذا". وهو تحريفٌ ظاهر. (  3)

، والتَّذييل والتَّكميل 3/323في الشَّاهد الذي بعد التَّالي. وانظر: شرح التَّسهيل    أو )في(، كما سيأتي(   4)
12/316     . 

 ( الشَّطبُ أيضاا.     5بعده في الأصل: "بالموصوف" وقد شطبه النَّاسخ؛ فحقُّ السَّابقِّ )ه(  5)

، وهو مثالٌ مصنوعٌ فيما يظهرُ من  5/74، والتَّحرير والتَّنوير  163/ 1عُزِّي إلى العرب في البحر المحيط  (   6)
عر يرافي في ما يُتمل الش ِّ إذْ صدَّره بـ"كقولنا"، وفي نسخةٍ أخرى منه: "كقولك". انظر: السَّابق   152كلام الس ِّ

 .2ه
 . 38من الطَّويل، لابن مقبل، في ديوانه (  7)

فةِّ غير الحقيقيَّة في السَّعَة.         ( 8)  هذا موضعٌ آخرُ لحذْفِّ موصوف الص ِّ

  1/2/1012هذا غيُر دقيقٍ، وقد تأثَّر فيه ابنَ عصفور، والتَّحقيقُ هو ما ذكره الرَّضي في شرح الكافية  (   9)
فَ بظرفٍ أو جملةٍ.    من أنَّ الموصوف يُُذفُ كثيراا إنْ عُلِّمَ، ويجوزُ كثيراا إنْ وُصِّ
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 مِّ ثَ ي ـْت ـَ ا لَْ هَ مِّ وْ  ق ـَا فيِّ مَ  تَ لْ ق ـُ وْ لَ  
 ( 1) ــــمِّ سَ يْ ـــمَ وَ  ب  ـــسَ ا في حَ هَ لُ ضُ فْ ي ـَ

 (.أي: )أحدٌ 
 :هكقولِّ   ،ما ليس كذلك المقيسِّ  وغيرُ 

بُهْ ـــاللهِّ مَا زيَوَ      (2) هْ بُ انِّ جَ  انِّ يَ اللَّ  طَ الِّ  مَُ لَا وَ   دٌ بِّنَامَ صَاحِّ
 :الآخر وقولِّ 

 (3) رْ شَ بَ ى الْ مَ رْ أَ  نْ مِّ  انَ ي كَ فَّ كَ ي بِّ مِّ رْ ت ـَ
 .(لٍ جُ ي رَ فَّ كَ أي: )بِّ 

  غيرَ   فةُ ما إذا كانت الص ِّ   ضرورةا   هُ قامَ مُ   فةِّ الموصوف وإقامة الص ِّ   ومن حذفِّ 
الأسماء    استعمالَ   / تلَ مِّ عْ ولا است ـُ  ،(5) ( بعج ِّ تَ مُ الْ ـ)ك   ،(4) الموصوفِّ   سِّ نْ بجِّ   ةٍ خاصَّ 

 
، وعنه في المقاصد  3/111يش  من مشطور الرَّجز، عُزيًّ إلى الأسود الحِّمَّاني في شرح المفصَّل لابن يع(   1)

، وعُزيًّ إلى حُكَيم بن مُعيَّة الرَّبعَي، في خزانة الأدب  3/500، وكذا في التَّصريح للأزهري  4/1562النَّحويَّة  
ونصَّ البغدادي على أنَّه أخذها عن كتاب سيبويه في موضعٍ آخر، ولم أجد ذلك في نسخه المطبوعة   5/64

اللَّوامع =   ولا في حواشيه، فلعلَّه وجدها  الدُّرر  في نسخةٍ خطيَّة لم يوقف عليها، وعُزيًّ إلى حُميد الأرقط في 
وليسا في ديوانه، والظَّاهر أنَّه وهْمٌ وقع من ترجمة صاحب الشَّاهد في الخزانة وذلك قوله: "كان في    2/372

 .  119ته وما تبقى من شعره زمن الحجَّاج وحُميَدٍ الأرقط"، وحميدٌ نديُم الحجَّاج. انظر: حميد الأرقط حيا

، 2/150، وفرائد القلائد  2/416من الرَّجز، لأبي خالد القَنَاني، من قَـعَد الخوارج، في شرح أبيات سيبويه  (   2)
م وتخفيف الياء بمعنَّ الملاينة.    م وتخفيف الياء مصدرُ )لانَ(، أو بكسر اللاَّ  و)اللَّيان( بفتح اللاَّ

 .  2/589، وشرح الجمل 2/139أقف على قائله، وهو في المقتضب  من مشطور الرَّجز، لم(  3)

فة مُقامه. (  4)  هذا الصن ِّفُ الثَّالثُ ممَّا وقع فيه الاضطرارُ بحذف الموصوف وإقامة الص ِّ

 .   2/589فإنَّه وصْفٌ خاصٌّ بالعُقلاء. انظر: شرح الجمل (  5)
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  وْ ولَ   ني ماءا طِّ عْ : أَ نحوُ   ، على الموصوف  دالٌّ   ، ولا كان هناك لفظٌ (1) ح(طَ بْ كـ)الْأَ 
        :هكقولِّ   ،في ذلك إلاَّ ضرورةا  ستباحُ لا يُ   الموصوفِّ  حذفَ   فإنَّ  ،داابارِّ 

   (2)بِّ ـــــعْ ــــالشُّ  نَ ـــــمِّ  ح  ا ــــبَّ ـــــنَ ءِّ   ا         ــــــسَ ــالأنَْ  جِّ ــــنِّ ـــــرَى شَ ـــصْ ـــوقُ 
- الموصوف في ذلك    حذفَ   استباحَ   ساء، لكنِّ نْ الأَ   جِّ نِّ شَ   رٍ وْ أي: قُصْرَى ث ـَ

  ؛ جائزٌ   رورةِّ على ذلك في الضَّ   القياسُ   ، لكنِّ ضرورةا   -رَ كِّ ا ذُ مع أنَّه ليس شيئاا ممَّ 
 .في الكلام  يجوزُ   حيثُ   الموصوفِّ  فِّ تشبيهاا له بحذْ 

أنْ (3) وثالثها  المحذوفُ   :  القوافي   يًّءَ   يكون  في  بحرْ   ؛الإضافة    فِّ تشبيهاا 
 :اعركقول الشَّ   ،الإطلاقِّ 

  ( 4) لْ ـــــعَجَ ي وَ ــثِّ ـــاللهِّ ريَْ  نِّ ذْ إِّ ــــبِّ وَ  لْ         ـ ـــفَ ــــــرُ نَ ـــــا خَيْ ــنَ ــب ِّ وَى رَ ـــقْ ــإنَّ تَ 
  .أي: )وعجلي(

الوارد على هذا الوجه  لُ ويدخُ  للعامل    صبِّ النَّ   ضميرِّ   فُ حذْ   في  معمولاا 
 :كقوله  ،لالأوَّ  إعمالِّ   اني في باب الإعمال حالَ الثَّ 

 
 .     3/212، وأمالي ابن الشَّجري  3/483. انظر: الكتاب  أي: غلب استعمالهُُ اسماا فلم يَجْرِّ على موصوفٍ (   1)

، وعُزي إلى عُقبة بن سابق الهِّزَّاني  2/589، وشرح الجمل  47من الهزج، لأبي دُؤاد الإيًّدي، في ديوانه  (   2)
الأصمعيَّات   الجِّلْد،  41في  تقبُّضُ  و)الشَّنَجُ(  الأضلاع،  أسفل  و)القُصْرى(  عُبيدة،  أبي  عن  والاقتضاب   ،

ذَ والسَّاق، و)نبَّاح( أي له صوتٌ يُشبِّهُ نبُاح الكَلْب، و)يرُوى(  و)الأنساءُ( جْمعُ نَساى، وهو عِّرْقٌ يَسْتـَبْطِّنُ الفَخِّ
 . 115، 3/114نبَّاج. انظر: الاقتضاب 

 أي: ثالثُ أوجه حذف الكلمة للضَّرورة.    (  3)
 يْثُ(: الإبطاء. . و)الرَّ 174من الرَّمل، للبيد بن ربيعة، في ديوانه (  4)
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ي النَّاظِّ ـــاظَ يُـعْ ــعُكَ ــبِّ    (1) هْ ــــوا شُعَاعُ ـــمُ لـمَحُ ـــذَا هُ ــنَ إِّ      ـــــرِّيـــــــــشِّ
الرَّ   والعطفُ  غيرِّ   صلِّ المتَّ   فعِّ على ضمير  طولٍ   تأكيدٍ   من    مقامَ   يقومُ   ولا 

 :هِّ كقولِّ   ،(2) ذلك 
   (3)لِّيـَنَالَا  هُ بٌ لَ أَ وَ   نْ كُ يَ  ا لَْ مَ  سَفَاهَةِّ رأَْيِّهِّ  نْ خَيْطِّلُ مِّ وَرجََا الْأُ 

 : همير، كقولِّ الضَّ   وواوُ 
 (4) اةُ ـسَ الْأُ  بَّاءِّ طِّ انَ مَعَ الْأَ ـكَ وَ  وْلِِّ ــــ ـــانُ حَ ــــــــبَّا كَ ـــطِّ أنَّ الْأ  وْ ـــلَ ــفَ 

 :، وهو يأتي على وجوهحركةا   يكون المحذوفُ  : أنْ الثالثَّ  ربُ الضَّ 
ا له بتسكينِّ   يْنِّ عَ   يكون ذلك تسكينَ   ها: أنْ أحدُ    )فَـعَلَ( المفتوح، تشبيها

 :اعرالشَّ  قولُ  هُ منْ  ومن الواردِّ   ،هاها والمكسورِّ المضمومِّ  عينِّ 
 ( 5)ادِّ دَ رَ اتَهُ بِّ ــــا قَدْ فَ مَ  ع  ـــبِّرَاجِّ  وَلَوْ سَلْفَ صَفْقُهُ   ون  بُ غْ وَمَا كُلُّ مَ 

 .يريد: )وَلَوْ سَلَفَ(
 :(6) هكقولِّ   ،الإعرابِّ  حركةَ  يكون المحذوفُ  وثانيها: أنْ     

 
من مجزوء الكامل المرف ل، لعاتكة بنت عبد المطلب عمَّة النَّبي صلى الله عليه وسلم، في بلاغات الن ِّساء  (   1)

الجمل  191 شرح  انظر:  راا.  متأخ ِّ به  متقد ِّماا  له  تشبيها  المنصوب  الضَّمير  وحُذِّف  لمحوه،  تريد:   .1/616  ،
2/593. 

، ومعاني القرآن  378،  2/31انظر: الكتاب  البصري ِّين وجمهور الكوفي ِّين،    هذه من مسائل الخلاف بين  (2)
 .      3/373، وشرح التَّسهيل 2/474، والإنصاف 1/504، والأصول 3/95، 1/304للفرَّاء 

 . 1/57من الكامل، لجرير، في ديوانه (  3)

 /أ.  269سبق تخريجه، انظر: (  4)

 . و)صفقُهُ(: إيجابهُُ البيع.  132من الطَّويل، للأخطل، في ديوانه (  5)

لَة الحِّمَّاني، في ديوانه (  6)  . )اعوججْن( يعني الإبل في سيرها. 169من مشطور الرَّجز، لأبي نُُيَـْ
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بْ تُ صَ لْ ا اعْوَجَجْنَ ق ـُذَ إِّ   ( 1) [قَـو ِّمِّ ]احِّ
 :الآخر وقولِّ 
 ( 2)لِّ ـــــــــــــنَ اللهِّ وَلَا وَاغِّ ـــــــــا مِّ  ـــمً ـــــإِّث ـْ ب   ــمُسْتَحْقِّ وْمَ أَشْرَبْ غَيْرَ ــــفاَلْيَ 

 :الآخر وقولِّ 
 ( 3) بُ رَ عَ الْ  مُ كُ فْ رِّ عْ ت ـَ فَمَا ى يرَ تِّ  رُ نَّْ وَ  مْ ـــكُ ـلُ زِّ نْ وازُ مَ هْ الْأَ فَ م ِّ  عَ  الْ نيِّ وا بَ يرُ سِّ 

  :الآخر وقولِّ 
ئْ الْ  نَ كِّ مِّ ـــدَا هَنْ ــبَ  دْ ــقَ وَ  ا مَ يهِّ ا فِّ كِّ مَ  رِّجْلَيْ فيِّ رحُْتِّ وَ   ( 4)زَرِّ ــــــمِّ

)ت ـَ )الفاء( من  )أَ (، و)الباء( من )صاحبِّ مُ كُ فُ رِّ عْ بتسكين  (، بُ رَ شْ ( ومن 
   .(5) صلرى المتَّ مجُ  للمنفصلِّ  (، إجراءا ون( من )هنُ و)النُّ 

   ،صاحِّ  تُ لْ ق ـُ  :لوايةَ في الأوَّ عاء أنَّ الر ِّ هذا الاستعمال باد ِّ  (6) ودفع المبردُ 

 
 .  2/583شرح الجمل في الأصل: "قد ِّم". والتَّصحيح من (  1)

 "، ولا شاهد فيها، وهي حجُّةُ المبرد الآتية. أُسْقَى، وروايتُهُ: "122نه من السَّريع، لامرئ القيس، في ديوا(  2)

. )وتِّيرىَ( بكسْر التَّاء وفتْح الرَّاء: نَّرٌ بالأهواز. انظر: معجم ما 1/441من البسيط، لجرير، في ديوانه  (   3)
 .   1/431استعجم 

، وعُزِّي للفرزدق في بعض 2/391سيبويه  ، وشرح أبيات  78من السَّريع، للأقُيشر الأسدي، في ديوانه  (   4)
عر والشُّعراء   ، وليس في ديوانه، 238،  2/235، وأمالي ابن الشَّجري  2/1060، وفي العمدة  1/100نُسخ الش ِّ

وذكر البغدادي عزوه إليهما ثم صوَّب عزوه للأقيشر، وتبعه الميمني، وانفرد ابنُ عصفور بعزوه لابن قيس الرُّقيات، 
عر ولم أجده في دي  .  1/410، وبحوث وتحقيقات الميمني 4/458، وخزانة الأدب 95وانه. انظر: ضرائر الش ِّ

المعنَّ، وقصْدِّ معنَّا خاصٍ     (   5) لظهور  الإعرابية؛  العلامة  خُّص في  الترَّ من  أنَّ هذا  المحدثين من يرى  ومن 
خُّص. انظر: العلامة الإعرابيَّة في الجملة   .  468بالترَّ

عر(  6)  .   143، 142وتلميذه الزَّجَّاج. انظر: ما يُتمل الش ِّ
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ا الثَّ مُرخَّـما وفي   ،( الثَّ أسُْقَى اني:  وفي  )ف ـَ(،  الرَّ مُ كُ فْ رِّ عْ ت ـَ  مْ لَ الث:  وفي  ابع:  (، 
   .(1) لذلك قاتِّ الث ِّ  روايةَ  عُ فَ دْ عوى لا تَ ك(، وهذه الدَّ ا)ذ

للْ   هِّ لكونِّ   ؛هِّ حِّ بْ بقُ   أيضاا إلاَّ أنَّه محكومٌ   ومن هذا الاستعمالِّ    فتحةِّ تسكيناا 
 /ه:قولُ 
 (2)ا هَ امُ حمَِّ  وسِّ النـُّفُ  ضَ عْ ب ـَ طْ بِّ تَ رْ ي ـَ وْ أَ  ا هَ  ـــضَ رْ أَ  ا لَْ ذَ إِّ  ة  ـــنَ ــكِّ ــــــمْ أَ  رَّاكُ ــــــتَ 

 . (3)( أنْ لاَّ اخلة عليه، بمعنَّ )إِّ )أو( الدَّ  ؛ لأنَّ حُ الفتْ  هُ مُ كْ وحُ   (طْ بِّ تَ رْ ي ـَ)ن سكَّ 
 اعر: الشَّ  ومنه أيضاا قولُ 

 انيِّ ـــــــــمَ ــيَ الْ  احِّ ــــــــــــضَّ وَ  رُ ــــــعْ ــشِّ  وا الُ ـــــــــقَ وَ  اسُ ـــــ ـــالنَّ  بَ ـــجِّ ــعَ 
 ( 4)نِّ لَا لْـــجُــــــــــــــــبُِّ  طْ ــــلِّ ـــــخُ  دْ ــــــقَ  دٌ ــــــــهْ ــــي شَ رِّ ــــعْ ــــا شِّ ـــ ـــمَ ــــنّـَإِّ 

  ، ةٌ رَ كسْ   وقبله  ةٍ لَّ عِّ   فُ رْ حَ   هُ آخرُ   منصوبٍ   فتحةَ   ها: أنْ يكون المحذوفُ وثالثُ 
   ه:كقولِّ 

   (5)هُ ءَ ا دَ رِّ وَ  هُ لَ ي ـْذَ  بُ حَ سْ يَ  نَ لَا ذْ جَ  هُ تُ كْ تََُّ فَ  هُ مُ لحَْ   ار  عَ  تُ وْ سَ كَ فَ 

 
نعم، لكنْ سَلْكُهُ في الضَّرائر غيُر دقيقٍ؛ إذْ جاءت به قراءةُ السُّوسي عن أبي عمرو، قرأ: "يَأْمُركُْم" في سبعةِّ (   1)

ا لغةُ تَّيمٍ. انظر: المح ، وأثر القراءات 1/109تسبمواضع، و"يَـنْصُركُْم" في خمسة مواضع، ويرُوى عن أبي عمرو أنََّّ
 .329، 328في الأصوات والنَّحو العربي 

 . 313من الكامل، للبيد بن ربيعة، في ديوانه (  2)

عر  (3)  . 2/584، وشرح الجمل 144، 143انظر: ما يُتمل الش ِّ
م. 89من مجزوء الرَّمل، لوضَّاح اليمن، في ديوانه   (4) مْسِّ  . و)الجلُْجُلان( الس ِّ
. يريد: 2/590، وشرح الجمل  192ل، لم أقف على قائله، وهو في شرح أبيات إصلاح المنطق  من الكام    (5)

عر كثيراا".  يرافي: "وهذا يقعُ في الش ِّ  عاريًّا لحمُه؛ وأُجْرِّيَتْ يًّؤُه في النَّصْبِّ مُجراها في الرَّفع والجر ِّ، قال ابنُ الس ِّ
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ا لهُ   ؛ من مجزومٍ   حركةا   ها: أنْ يكون المحذوفُ ورابعُ  :  نحوُ   ،المجزومِّ   بغيرِّ   تشبيها
جاء    ، وعلى هذا الاستعمالِّ (1) اي بعد حذف الواو للجزمبتسكين الزَّ   ،زْ غْ ي ـَ  لمَْ 

 اعر: الشَّ   قولُ 
 ( 3)ادِّ ــــــوَغَ  (2)[مُؤْتَابٌ ]وَرِّزْقُ اللهِّ    اَلله مَعْهُ فإَِّنَّ قْ ـــــتَّ ــــيَ   نْ ــــوَمَ 
 الآخر:  من هذا أيضاا قولُ  ونحوٌ 

 ا قَ ــا دَقِّينَ تْ سُلَيْمَى اشْتَُّْ لَ قاَلَ 
 (4) ا ـــــيقَ سَوِّ  وْ زَ البُ ِّ أَ ــــــوهَاتِّ خُبْ 

له    إجراءا   ؛في الوصل  ها هاءا بِّ لْ لقَ   ؛أنيثمن تاء التَّ   الحركةِّ   ها: حذفُ وخامسُ 
 اعر:الشَّ   كقول  ،رى الوقفِّ مجُ 
بَ لَا هْ وَ ــــــ دَعَ ا رأََى أَنْ لَا ــــــمَّ لَ  قْف  فَ طَ رْ  أَ الَ إِّلَى مَ  عْ ــ شِّ  (  5) اضْطَجَعْ اةِّ حِّ

 (.أي: )أن لا دعةَ 
مَ  إدخال  ي ـَ]  فِّ رْ صَ   عِّ نْ وفي  الكوفيُّ خلافٌ   (6)[فُ رِّ صَ نْ ما  يُ ،  في    هُ خلونَ دْ ون 

 اعر: الشَّ  على إدخاله في الباب بقولِّ  ، والاستدلالُ هُ رجونَ ون يخُ الباب، والبصريُّ 
 

َ وَرَسُولهَُۥ وَيخَۡشَ  ، وعليها جاءت قراءةُ حفص عن عاصم: هذه لغةٌ لبعض العرب  (1) سمحوَمَن يطُِعِ ٱلَلَّ
َ وَيَتَقَۡهسجىِ عر458[.  انظر: السَّبعة 52]النور:  ٱلَلَّ  .145، وما يُتمل الش ِّ

/أ: "منتاب"، والتَّصحيح من المطبوع 208شرح الجمل    في الأصل: "مرتاب"، وفي نسخة أبي حيَّان من     (2)
 .2/590 )صاحب(

 .2/590، وشرح الجمل 15من الوافر، لم أقف على قائله، وهو في لغات القرآن   (3)
  227، وفي  4/226، وشرح شواهد الشَّافية  1/608من مشطور الرَّجز، للعُذافر الكِّنْدي، في المصباح      (4)

 يْن بن نَضْرة.  منه ذكر البغدادي أنَّ ابن الأعرابي زاد القصيدة سبعة أبياتٍ وأنَّه نسبها لسُكَ 
 .4/276، وشرح شواهد الشَّافية 4/2111من الرَّجز، لمنظور بن مَرثد الأسدي، في المقاصد النَّحوية   (5)
 .2/566في الأصل: "ما لا ينصرف"، والتَّصحيحُ من شرح الجمل   (6)
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    (1) جْمَعِّ ـ مَ رْدَاسَ فيِّ ــــمِّ  انِّ ـــوقَ ـــــيَـفُ  ابِّسٌ ـ حَ لَا نٌ وَ ــصْ ـحِّ  انَ ــــا كَ مَ فَ 
 : (2)هوبقولِّ 

لَى   ]عَنْ صَحَا قَـلْبُهُ   ا  ـــدَنَ ـرَ بَـعْ  ــالُ دَوْسَ  ــبَ مَا  ة   ــلَ  ــائِّ قَ وَ   (3) [هِّنْدِّ   وَعَنْ آلِّ ليَـْ
 ه:وبقولِّ 

 (4) يلُ دِّ  ـــبَ   هِّ ــــــي  ــبِّ أَ   نْ مِّ   دُ  ـــمَّ ا محَُ نَ لْ ــقُ  د  مَّ محَُ   دَ عْ ب ـَ  يِّ حْ وَ الْ   اعُ  ـــطَ قِّ  انْ لَا وْ  ـــلَ 
 الآخر:  وقولِّ 

 ( 5)الِّ هُب ِّ الشَّمَ  وِّ نَْ  يََّ رِّيحَ مِّنْ 
 :هِّ وبقولِّ 

 (6)  يعٌ يعُ ربَِّ الرَّبِّ لُ فَضْلٌ وَ ضْ فَ الْ وَ  وَغَىعَبَّاسُ عَبَّاسٌ إذَا احْتَدَمَ الْ 
 :هِّ وبقولِّ 

َ  ــدُو ثََ ـ ــــيَُْ   (7)  رْتَاجِّ يْـغَةِّ الْإ  هَََمْنَ بِّزَ تََّ حَ  ــاهَ  ـــا بِّلَقَاحِّ  ـــعً  ــــ مُولَ انيِّ
 ه:وبقولِّ 

 
 .112من المتقارب، للعبَّاس بن مِّرْداس، في ديوانه   (1)
عر150من الطَّويل، لدَوْسرَ بن ذُهَيل أو دَهْبَل القُرَيْعِّي، في الأصمعيَّات      (2) ، وذكر  51، وما يُتمل الش ِّ

 الأصمعي أنَّه عُزِّي لرجُلٍ من بني يربوع. 
عرفي الضَّرورة   (3)  .   51في الأصل: "على آل ليلى ولا هند". والتَّصحيح من ما يُتمل الش ِّ
 . وسيأتي الاعتراض بأنَّه لا يعُرَفُ قائلُه.340ء المعر ي، في سقط الزَّند من الكامل، لأبي العلا  (4)
، وقيل: 5/2241، والارتشاف  2/567من مشطور الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في شرح الجمل      (5)

 .   4/1769ليس بشعر. انظر: المقاصد النَّحويَّة 
 العبَّاس بن الفضل بن الرَّبيع.   ، يمدحُ 318من الكامل، لأبي نوُاس، في ديوانه   (6)

. و)الإرتاج( إغلاقُ الرَّحم على ماء الفحل، و)الزَّيغة( الزَّوال  91من الكامل، لابن ميَّادة، في ديوانه     (7)
 .  2/297والامتناع، والأنثى من غير بني آدم إذا حَملََت منعتِّ الفحل من ركوبها. انظر: شرح أبيات سيبويه 
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 ب /270

 ( 1)رْضِّ ــــعَ ذُو الطُّولِّ وذُو الْ  رُ               ـــــــ ـــامِّ ــــــــــــــدُوا عَ ـــــــلَ نْ وَ ـــــــمَّ ــــمِّ وَ 
ا    هِّ ، لا لكونّــِ نوينُ منــه التَّ   فَ ذِّ ا ح ــُأنْ يكون ذلــك ممّــَ   لا يتم؛ لجوازِّ = محكومـا

نَْعِّ   :هِّ قولِّ  ، بل على أسلوبِّ هِّ فِّ رْ صَ  بمِّ
نْ قاَتِّلِّ شَ  ...........................  يَّ مِّ  ( 2) لَّتْ يَدَا وَحْشِّ

ــرْ  عِّ منه، لا لمنْ   نوينِّ التَّ   بحذفِّ   هُ فَ خفَّ  ي ، وأبُقِّ وكيدِّ التَّ  نونُ   تْ فَ ذِّ ، كما حُ هِّ فِّ صـ
 ه:ه في قولِّ ما قبلها على حالِّ 

  (3)........................ طاَرِّقَـهَا  ـهُمُومَ الْ   كَ نْ عَ رِّبَ  اضْ 
إلى حذف    إلاَّ أنْ ينضمَّ   /ضُ هِّ تَ ن ـْرف لا ي ـَالصَّ   ذلك ممنوعَ   كونِّ   عاءُ اد ِّ   إذِّ 

  هُ كذلك أمكن إخراجُ   الخفض، أمَّا إذا لم يكن الأمرُ   في موضعِّ   نوين الفتحُ التَّ 
الصَّ  الممنوع  الأبيات ما ورد على هذا الأسلوب إلاَّ  ، وليس في هذه  رفَ من 

 :هُ قولُ 
 .........................  ........ بَالُ دَوْسَرَ  مَا ائِّلَة   قَ وَ 
أكثرُ البصريُّ   لكنِّ   رِّ هُ ون  دفعوا  دَوْسَرَ "  وايةَ م  بَالُ  أنَّ صِّ "ما    ةَ حَّ ، وذكروا 
ا هي    هِّ روايتِّ    الاستدلالُ   فَ عُ وإذا كان الأمر هكذا ضَ ،  (4) "قُرَيْعِّي ِّ بَـعْدَنَ لْ ا لِّ مَ "إنََّّ

 .زاعالن ِّ   بذلك على محل ِّ 

 
 . 48ذي الإصْبَع العَدْواني، في ديوانه من الهزج، ل (  1)

كُمْ عجُزُ بيتٍ من السَّريع، وصدْرهُُ: "(  2)  . 1/321، في ديوانه "، لحسَّان بن ثابت مَا لِّشَهِّيد  بَيَْ أَرْمَاحِّ
 /أ.   269سبق تخريجه، انظر: ق  (  3)

عر(  4)  ، وقد وصفه بـ"الجي ِّد والصَّحيح".   51انظر: ما يُتمل الش ِّ
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بعضُ  الأبيات عن الاستدلالِّ   (1) هموقد أخرج    فِّ رْ صَ   بها على منعِّ   هذه 
نَّ بأَِّ ، وَ (2) "ي في مَجْمَعِّ خِّ يْ شَ   انِّ يَـفُوقَ "ل:  في الأوَّ   وايةِّ عاء كون الر ِّ ف، باد ِّ المنصرِّ 
الرَّ (3) معروفٍ   غيرُ   ثِّ الِّ الثَّ   قائلَ  ي ـَ، وبأنَّ    ه نكرةٌ فه؛ لأنَّ صرْ   عِّ نْ دعوى مَ   دُ عُ ب ـْابع 

  هُ فُ وصْ   نكرةا   هِّ بكونِّ   ويشهدُ   ،مالِّ الشَّ   وِّ من نحَْ   ريُاا كائنةا   : يًّهُ وأصلُ   ،منصوبٌ 
إلاَّ (4)بالمجرور فيه  فليس  التَّ   ،تخفيفاا  نوينِّ التَّ   حذفُ   ،  حذف  من  وبأنَّ  نوين 

، وبأنَّ  اسٌ اسُ أنت عبَّ منادى، فهو في الأصل: يًّ عبَّ   هُ كونُ   هُ بُ ل موجِّ الأوَّ   (اسعبَّ )
   المعنَّ، وشبيهٌ  في عٌ جمَْ   هُ رف؛ لأنَّ الصَّ   عُ نْ مَ   ( 5) ابعمن الرَّ   نوينِّ التَّ   المقتضي لحذفِّ 

فمنْ   (مساجدـ)ب الوزن،  لأن َّ   هِّ صرفِّ   عُ في  العِّلَّ لذلك؛  باب  شبه  في  لا  )ة  ما 
  رف أيضاا على تقديرِّ الصَّ   عُ نْ عى فيه مَ دَّ يُ   أنْ   نُ ، وبأنَّ الخامس يمكِّ ةٌ لَّ عِّ   (ينصرف

المرادُ   أنْ  العرض( لا    :)ذو( في قوله   ، وتذكيرُ القبيلةَ   (6) ـ]عامر[ ب  يكون  )وذو 

 
 .  570-2/568هو ابن عصفور في شرح الجمل (  1)

 .  2/570لم تُضْبَط في الأصل، وقد نصَّ ابن عصفور على أنَّه بإفراد شيخي أو تثنيته. انظر: شرح الجمل  (   2)

رٌ عن زمن مَنْ  449تقدَّمت نسبتُهُ إلى أبي العلاء المعر ِّي )ت:  (   3) ه(، وهو ممَّن لا يُُتجُّ بشعره، ثم هو متأخ ِّ
ب إليهم القولُ من الكوفي ِّين، وأوَّلُ مَنْ أ ا للكوفي ِّين فيمن وقفتُ عليهم هو ابنُ عصفور في شرح نُسِّ ورده شاهدا

؛ فهل سُبِّق المعري ِّ إلى هذا البيت؟ أو هل حَملََهُ ابنُ عصفور على مذهبهم ولم يعرف قائله؟  2/567الجمل  
 محتملان. 

 .  552أي بشبه الجملة، ولا يوُصفُ بالجملة وشبهها إلاَّ النَّكرات. انظر: مغني اللَّبيب (  4)

َ يَُْدُو ثََ يريد: "  ( 5)  "، وهو السَّادسُ في شواهده.  انيِّ

 في الأصل: "بعبَّاس". وهو يريد الشَّاهد السَّابع: "وممَّن ولدوا عامرُ". (  6)
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أو معنَّ الحي ِّ (1) فظَ اللَّ   ىيكون راع  أنْ   هذا الاحتمال؛ لجوازِّ   عُ يدفَ  ك ِّرَ  ، فذُ ، 
 اعر:الشَّ   قولِّ على أسلوب ، (2) لملاحظة هذا بعد مراعاة المعنَّ

نْ بَـعْدِّكَ يََّ عَامِّ   رِّهِّ ــــــ ـــبْ ـــلَى قَ ــهِّ عَ ـــك ِّيــــامَتْ تُـبَ ـــقَ     رُ ــمَنْ لِِّ مِّ
رُ   ة  ــــ ـــرْبَ ــــــنيِّ فيِّ الحيَ ِّ ذَا غُ ـــــتَ ـــتَـركَْ   ( 3) قَدْ ذَلَّ مَنْ ليس لَهُ نَصِّ

  علامـــةَ   الفعـــلق  لحْ أَ ولملاحظـــة المعنَّ    ت"،قـــام ـــ"حمـــل على المعنَّ في قولـــه  
 .(4): ذا غربةهِّ فظ في قولِّ راعى اللَّ  أنيث، ثُمَّ التَّ 

 ه:كقولِّ   ،حها بالفتْ وتحريكُ  همزةا  الألفِّ  ل: إبدالُ الأوَّ ، برُ فأضْ  وأَمَّا البدلُ 
 يََّ عَجَبًا لَقَدْ رأيتُ عَجَبَا 

اَرَ قَـبَّان    وقُ أَرنَْـبَا ــــــيَسُ  حمِّ
     (5)أَمَّها أنْ تَذْهَبَا ها زَ مُ خاطِّ 

ــَّ أبدل من الألف همزةا، وحرَّ  ــَّ كها بالفتح لالتقاء السـ لا   بُ رْ اكنين، وهذا الضـ
 .(6)ينقاس

 
ذكره ابنا خروفٍ وعصفور، ووصفه ابن خروف بالفساد؛ لأنَّه بعد أنْ أخرجه عن إرادة الأب لم يبق له (   1)

 .  2/569، ولابن عصفور 77لفظٌ يرُاعى. انظر: شرح الجمل لابن خروف 

 .  3/1179هذا توجيه المبرد فيما نقُِّل عنه في الأصول (  2)

، وليسا في ديوانه، 2/109، والمحكم )ع ر م(  2/77رآن للنَّحَّاس  من السَّريع، عُزِّيًّ للأعشى في إعراب الق(   3)
 .    1/147وعُزيًّ لامرأةٍ من العرب ترثي ابنها، في المذك ِّر والمؤنَّث 

 كأنَّه قال: شخصاا ذا غُرْبةٍَ؛ لأنَّ الشَّخص مذكَّرٌ وإنْ كان واقعاا على مؤنَّث. (   4)

 /أ.   269سبق تخريجه. انظر: ق  (  5)

 . 2/249، وشرح الشَّافية للرَّضي 1/281نظر: المنصف ا(  6)
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 أ /271

 : (1) هِّ كقولِّ   ،ما قبلها همزةا  المكسورِّ  الياءِّ  اني: إبدالُ الثَّ 
نْـيَا وبـَهْجَتِّهَا  لدُّ  ( 2) [احُ ]سُحَّ كَكِّبَاشِّ الرَّمْلِّ   ئٌ مَوَالِّ  قَدْ كَادَ يَذْهَبُ باِّ

في  إبدالهُ   الث:الثَّ  العين  ومن  و)ثعالب(،  )أرانب(  في  الباء  من  أيضاا  ا 
  /:(3) قال ،)ضفادع(

ــــرُهُ م  ــحْ ــنْ لَ ــــــمِّ رُ ـــارِّيشَـــ ـــأَ ا ــهَ ــلَ  نْ أَ ـ وَوَخْ الِِّ ـعِّ ــالثَّ  مِّنَ  تـُـتـَـــم ِّ  ( 4)ا انِّيهَ رَ زٌ مِّ
   وقول الآخر: 

 ( 5) قُ  ــانِّ ــ ـــقَ ــــنَ  هِّ ـم ِّ ـــادِّي جَ ــــفَ ــــضَ ـوَلِّ 
رى  له مجُ   ما قبلها في الوصل، إجراءا   من الهمزة المكسورِّ   الياءِّ   ابع: إبدالُ الرَّ 
 :هُ ومنه قولُ  ،الوقف

 
/أ، ولم أجده في ديوان جرير بن عطيَّة، وقد  250من البسيط، عزي لجرير، هكذا في إثبات المحصَّل ق(   1)

وزاد بعده دعاءا بالترضية عنه؛ فأفهم بذلك أنَّه   4/402نقل عنه هذا العزو البغداديُّ في شرح شواهد الشَّافية  
.  2/595، وشرح الجمل  28بن عبد الله البَجلي، ولم أجده في غيره. والبيت بلا نسبة في فرُحة الأديب  لجرير  

 و)السُّحَّاح( جمعٌ ساحٍ ، وهو السَّميُن. شبَّههم بالسُّح اح لطول مُكثهم في مراتع اللَّذات. 

ين المعجمة، والتَّصحيح من شرح الجمل   (2)  .2/595في الأصل: "شُجاح" بالش ِّ

 .2/595كذا في الأصل وفي شرح الجمل   ( 3)

، واختلُِّف فيه فقيل: لأبي كاهل والدِّ سُوَيْد  273،  2/272من البسيط، لرجُلٍ من يَشْكُر، في الكتاب  (   4)
، 4/444، وشرح شواهد الشَّافية  2/1002، وشرح شواهد المفصل للخوارزمي  1/560في شرح أبيات سيبويه  

كناه بأبي كاهل، وهو كما قال في المقاصد   ذكر البغدادي أنَّه عُزِّي إلى النَّمِّر بن تَـوْلَب، وأنَّ العيني  446وفي  
. وقيل: ليزيد بن أبي كاهل، ويظهر أنَّه تحريفٌ عن سويد، وعُزِّي لذي الرُّمَّة ولم أجده في 4/2110النَّحويَّة  

/أ، والمحصَّل في شرح المفصَّل )تح  228/أ، وإثبات المحصَّل=  204ديوانه. انظر: شرح أبيات سيبويه والمفصَّل ق
. و)الأشاريرُ(: جْمعُ إِّشْرارةٍ، وهي قِّطَعُ اللَّحم، و)تتميرهُا(: تجفيفُها للاد ِّخار، و)الوخزُ(:  4ه  1/241  الشهري(

 الشَّيءُ القليل.  

، وقيل:  3/328، وتهذيب اللغة )ض ف د ع(  2/273من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في الكتاب  (   5)
 .   343، وتحصيل عين الذَّهب 525ر: البارع إنَّه مصنوعٌ، وصانعُهُ خلفٌ الأحمر. انظ
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[]لَا وَ  تِِّ لَ وْ صَ   تُ شْ ا عِّ مَ  م ِّ عَ الْ   نُ ابْ (1) ]يَـرْهَبُ[لَا وَ   ( 3)دِّ د ِّ هَ ت ـَ ـمُ الْ   ةِّ لَ وْ صَ   نْ مَ (2)أخْتَتِِّ
 .(5)قُ رَ الفَ  (4)[اءُ تالاخت]، و( بهمزة، فأبدل منها يًّءا أخْتَتِّئأصله: )
إبدالُ الخامسُ  القياسُ   ةِّ لَّ العِّ   فِّ حرْ   :  يقتضي  الذي  الهمزة  ]البناءَ[من    (6 )  

 ه:كقولِّ   ،عليه
 دَايََّ ـــــ نِّ هُ إِّلاَّ ــــــــــعُ ــــــمْ ــــكُ سَ ـــــــــــيَ  لَْ وَ  مْ ــــلَّ ــ ـــيكَُ   وَلَْ مَّ  ـــــصُ ءُ رْ ــمَ الْ ا ــــذَا مَ إِّ 
باِّ ـعَ لَا وَ   نيِّ ــــبَ   ي ِّ ـــشِّ ـــعَ لْ بَ 
 ( 7) هِّ ـــيــــأبَِّ 

 ايََّ ــظـَعَ مِّسُ الْ ـــــر ِّ يَـلْتَ ـــــلِّ الهِّ ــــعْ ــــفِّ ـــكَ 

[ نَ ــــــمِّ  هُ وْ ـــــــسَقَ  وْ ــــــــوا لَ ودُّ وَ  مْ ــــــبُـهُ عِّ لَا ـــــيُ   يََّ لَا ـةً مِّ ـــعَ رَ ــــمُتْ  (8) ]الذ ِّيفَانِّ
  (9) فَايََّ ـالش ِّ  ضِّ رْ ـمَ الْ  نَ ـــــفَى مِّ ـــ يُشْ لَا وَ  ىـــقَّ وَ ـــــــ يُ لَا هُ وَ ــــــــــلَ هُ الْإِّ دَ ـــــــعَ أبَ ـْــــــفَ 

 
 .  2/596في الأصل: "يذهب". والتَّصحيح من شرح الجمل (  1)

 في الأصل: "أختني". والتَّصحيح من السَّابق.     (  2)

، وعُزِّي 1/205، والعقد الفريد  3/163، وعيون الأخبار  58من الطَّويل، لعامر بن الطُّفَيل، في ديوانه  (   3)
 .   154، وهو في صلة ديوانه 82ة في شرح القصائد الت ِّسع المنسوب لأبي عمرو الشَّيباني إلى طرف

 .     2/596في الأصل: "الاختناء". والتَّصحيح من شرح الجمل (  4)

 .  9/108والفَرَقُ: الخوفُ. انظر: تهذيب اللُّغة )ف ر ق( (  5)

 تية على الهمزة، وسيأتي التَّعليل.   تتمَّةٌ يلتئمُ بها الكلام. أي: بناء الأبيات الآ(  6)

 ، والصَّواب: "بنيه".  9/19كذا في الأصل، ومثله في المقاصد الشَّافية (  7)

. و)الذ ِّيفان(: الس مُّ القاتل، يُـهْمَزُ ولا يهمز، 2/597في الأصل: "الديمان". والتَّصحيح من شرح الجمل (  8)
 .  11/202خر )ذأف( وفيه لغُاتٌ أُخَرُ. انظر: العباب الزَّا

، وأمالي 401، وحماسة البحتري  34،  1/33بن ربيعة، في طبقات فحول الشُّعراء    من الوافر، للمُسْتـَوْغِّرِّ (   9)
ا لعَثْكلان بن كواهن أو ذي كواهن الحميري. و)العظايًّ( والعَظاَء،    235،  1/234المرتضى   وفي حاشية أصله أنََّّ

حْلِّيَّة(، و)الْمُترعةُ( أي: كُؤوسٌ مُترَْ  عةٌ، والذي يفعلُ فِّعْلَ الهِّر ِّ هم البنون، جمع عَظاية، وهي المعروفة اليوم بـ)الس ِّ
 .7يأتون من هنا ومن هنا فيمسكهم تارةا ويرسلهم أخرى. انظر: السَّابق في الطَّبقات ه 
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، (1) زائدة   طرفاا بعد ألفٍ   هِّ ؛ لوقوعِّ ة همزةا العلَّ   حرفِّ من    لَ دِّ بْ ي ـُ  أنْ   كان القياسُ 
  هُ كأنَّ   -هِّ هذِّ   والحالُ -ة  لَّ حرف العِّ   ل؛ لأنَّ دِّ بْ ، فلم ي ـُرف الإطلاقبح  اعتدَّ   لكنِّ 

 .(2) غير طرفٍ 
على    ةِّ العلَّ   حرفُ   رَّ قِّ ، وأُ همزةا   ةِّ العلَّ   حرفِّ   يقتضي إبدالَ   ولـمَّا كان القياسُ 

لم    ، وبهذه الملاحظة دخل في الباب؛ إذْ من همزةٍ   المبدلِّ   كمِّ ، حكموا له بحُِّ هِّ حالِّ 
نعم  يقع في ذلك بدلٌ   ، الهمزة الأصليَّ   لَ دِّ بْ أُ   ،أصلاا لايًّ( من  في )مِّ   ة يًّءا من 

 اتباعاا لما قبله ولما بعده.  (3) لث[االثَّ ]البيت 
 اعر:كقول الشَّ   ،ة في المادَّ يْنِّ قَ فِّ تَّ مُ  من اسمٍ  اسمٍ  : إبدالُ ادسُ السَّ     
مِّ سَ  جِّ سْ نَ  نْ مِّ  ة  مَ كَ محُْ  اءَ ضَ يْ ب ـَ ة  غَ ابِّ لُّ سَ ا كُ يهَ فِّ وَ   احُ ا الر ِّمَ يهَ فِّ   (4) لاَّ

ماا( من )سُ   . لامةيمان(؛ لاجتماعهما في لفظ السَّ لَ أبدل: )سلاَّ
 ه: قولُ   (5) فيهالوجهين  في الباب على أحدِّ  لُ ويدخُ 

 ( 6)ا يحَ سِّ مَ لُوا الْ ت ـَى ق ـَارَ النَّصَ  لَ ثْ مِّ 
الحاملُ  اعتقادِّ   لليهودِّ   إذ  ]المسيح[ لِّ تْ ق ـَ  على  الكُ   (7)   فلمَّ فْ هو  اشترك  ر،  ا 

   .صارى من اسم اليهود ضرورةا النَّ  اسمَ  لَ دَ بْ صارى معهم في ذلك أَ النَّ 
 الآخر:  وقولِّ 

 
 . 348، والممتع 4/237انظر: الكتاب (  1)

 .   349، والممتع 2/597انظر: شرح الجمل (  2)

 في الأصل: "الثَّاني".  (  3)

م( أراد به سليمان بن داوُد عليهما السَّلام.  174من البسيط، للحُطئية، في ديوانه (  4)  . )وسلاَّ

 وهو إبدالُ اسمٍ من اسم متَّفقين في معنَّا واحد.  (  5)

عر(  6)  .  2/598، وشرح الجمل  170من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في ما يُتمل الش ِّ

 .  2/599والتَّتميم من شرح الجمل تتمَّةٌ يلتئمُ بها الكلام، (  7)
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 ( 1) مِّ طِّ فْ ت ـَف ـَ  عْ ضِّ رْ ت ـُ ثَُّ   اد  عَ  رِّ حمَْ أَ كَ  مْ هُ لُّ كُ   مَ أَ شْ أَ  انَ مَ لْ غِّ  مْ كُ لَ  جْ تَ ن ـْت ـُف ـَ
النَّ   الأحمرُ   إذِّ  لثَ إنََّّ   اقةَ الذي قتل  ؛  ثودٍ   عاداا موضعَ   وضعَ   مود، لكنْ ا هو 

 .ضرورةا  (2) [ِّ ين تمَّ أُ ] لاجتماعهما في كونَّما 
ذَا هذا إن   لاحظ ذلك لم يدخلا في الباب؛  لم يُ   بهذه الملاحظة، وإنْ   (3) أخُِّ

ا هو غَ  - هذه والحالُ -الإطلاق   لأنَّ   .  طٌ لَ إنََّّ
الثَّ   ( 4) بعضهموأخرج   الضَّ البيت  من  والغلطِّ اني  عادٍ   هُ يُملُ   ،رورة    على 
  تعالى:   هِّ وعَضَّدَ هذا بقولِّ   /ولى والأخيرةالأُ   ،صنفانعى أنَّ عاداا  الأخيرة، وادَّ 

ولىَٰسجى
ُ
هۡلَكَ عاَدًا ٱلأۡ

َ
ٓۥ أ نهََُ

َ
  أخيرة، فالإطلاقُ   عادٍ   منه إثباتُ   مُ هَ فْ فإنَّه ي ـُ  (5)سمحوَأ

 ولا غلطاا. على هذا لا يكون ضرورةا 
 يء، كقوله:يء الذي لا يكون إلاَّ لغير ذلك الشَّ ابع: استعمال الشَّ السَّ    

 ( 7) هْ رُ افِّ شَ ابِّ مَ رَ دِّ الشَّ رْ ب ـَ  نْ صَ عَ قَـلَّ وَ  هُ ـمَّا جَفَوْتَ لَ   (6)[انَ مَ يْ عَ الْ ] ارَكَ  جَ سَقَوا  
 .ضرورةا  ؛للإنسان وهو للبعيرر( فَ شْ مِّ استعار )الْ 

 
تَجُ، ولا يقُالُ: نَـتَجَتْ. وهو  19من الطَّويل، لزهير بن أبي سُلمى، في ديوانه  (   1) . يقُال: نتُِّجَتِّ النَّاقَةُ تُـنـْ

 .  149يصفُ الحربَ، و)أشأم( أي: غلمان شُؤْمٍ أشأم. انظر: شرح المعلَّقات للت ِّبريزي 

 في الأصل: "أمَّتان".  (  2)

 يعني البيتين السَّابقين. (  3)

 .  149، والخطيب الت ِّبريزي في شرح المعلَّقات  1/331هو المبرد، نقله عنه ابنُ النَّحَّاس في شرح المعلَّقات  (   4)

 (.  50سورة النَّجم )(  5)

 .2/599في الأصل: "الهيمان"، والتَّصحيح من شرح الجمل (  6)

. و)العَيْمَةُ( شَهْوةُ اللَّبن، و)قلَّص عن برد الشَّراب( أي: سُقي ماءا  102يوانه  من الطَّويل، للحُطيَئة، في د(   7)
تاء فقَلَصَتْ شَفَتُهُ.   بارداا في الش ِّ
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 نَّ رَ قِّ  تحَْ لَا ":  صـــــلى الله عليه وســـــلم  هِّ وي من قولِّ ومن هذا الاســـــتعمال ما رُ 
لا   وهو للبعيرِّ   ،فُ لْ والفرســــــن: هو الظُّ   .(1)"اة  شـــــَ   نَ ســـــِّ رْ فِّ   وْ لَ ا وَ تََِّ ارَ لجَِّ   نَّ اكُ دَ حْ إِّ 

ا بابُ ، هِّ ندورِّ ب في الكلام محكومٌ  وهذا الاستعمالُ  .اةللشَّ   ر.عْ الش ِّ  هُ وإنََّّ
ا الواحدةِّ  القافيةِّ  امن: استعمالُ الثَّ       كقوله:  ،بحرفين متقاربين مَرجا

 (2) الطُّعَي ِّمُ بُ وَ ـمَنْطِّقُ الطَّي ِّ الْ   نُ ـــــهَي ِّ  ءٌ يْ ــرَّ شَ ـــبِّ الْ إِّنَّ   بُنَيَّ 
 كقوله:  ،ة)ما( الاستفهاميَّ  عَ ضِّ وْ )مهما( مَ  اسع: استعمالُ التَّ 

لَةَ مَهْمَا لِّيَهْ  َ اللَّيـْ رْبَ وْدَى بِّ أَ   مَهْمَا لِِّ  (3)ــــــهْ الِّيَ ــــنـَعْلَيَّ وسِّ
 ( 4) ؟أي: ما لي الليلة 

 كقوله:   ،الخبر عَ الأمر موضِّ  فعلِّ   عُ : وضْ العاشرُ 
 ي اعِّ سمََ  هِّ بِّ  تُ عْ ف ـَرَ  ء  يْ ى شَ لَ عَ   يومِّ لُ ت ـَ لَا   عَ ارِّ فَ  مَّ أُ   يََّ  لَا أَ 
 ( 5) اعِّ ــــنَ ـــــــة  صَ دَ ــــاجِّ ـمَ  لَّ  دَ لِ ِّ دَ وَ   ينيِّ رِّ ك ِّ ذَ  مِّ ارِّ كَ مَ لْ  باِّ ونيِّ وكُ 
 .(6) عصفور: ولا ينقاس ذلك ابنُ 

 
، وبلفظٍ آخر في غير محل ِّ الشَّاهد في صحيح البخاري 24/221(  562بلفظه في المعجم الكبير للطَّبراني )(  1)
 ".                                                               مُحْرَق شَاة   كُرَاعَ   وَلَوْ : "2/108(  1954أ )الزهري/ ، والر ِّواية في الموطَّ 3/153(2566)

 .  2/600، وشرح الجمل  400من الرَّجز، لم أقف على قائله، وهو في النَّوادر لأبي زيد (  2)

 . 267من السَّريع، لعمرو بن مِّلْقَط الطَّائي، في النَّوادر لأبي زيد (  3)

 . 2/658. وقد منعه ابنُ الحاجب في أماليه 269انظر: النَّوادر لأبي زيد (  4)

. و)سماعي( أي: 9/267، وخزانة الأدب  260،  206ل، في النَّوادر لأبي زيد  من الوافر، لبعض بني نََّْش(   5)
( بفتح الدَّال من الدَّلال، و)الماجدة( الكريمة، و)الصَّناع( الماهرة الحاذقة.   ذِّكْري، و)دَلي ِّ

عر 2/601انظر: شرح الجمل (  6) ، وأخرجه السَّخاوي من الضَّرور  259، ووصفه في ضرائر الش ِّ ة؛ إذْ بالقُبْحِّ
. وللضَّرورة شاهدٌ آخر ذكره  9/268جوَّز أنْ يكون الخبُر محذوفاا، و)ذك ِّريني( أمراا مستأنفاا. انظر: خزانة الأدب  

عر   .   1/326الفارسي في الش ِّ
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استعمالُ    الاسميَّ   الحادي عشر:  والفعليَّ الجملة  واللاَّ ل  ة صلةا ة    ( 1) م لألف 
 : هِّ كقولِّ 

 ( 2)مَارِّ اليُجَدَّعُ إِّلَى ربَ ِّنَا صَوْتُ الحِّ  عُجْمِّ نَطِّقًاأبَْـغَضُ الْ نَا وَ يَـقُولُ الخَْ 
 ه: وقولِّ 

  ( 3)لِّ دَ والجَْ   يِّ أْ  ذي الرَّ لَا وَ   يلِّ صِّ  الْأَ لَا وَ  هُ  ــتُ التُُّْضَى حُكُومَ  مِّ كَ لحَْ باِّ   تَ نْ ا أَ مَ 
 ه: وقولِّ 

نْ ـــمِّ الرَّسُ وْ ـــقَ نَ الْ ــــمِّ   ( 4)د ِّ ـــــعَ ـــي مَ ـنِّ ـابُ بَ ـــــدَانَتْ رِّقَ  مْ ــهُ ـلَ   مْ ــهُ ــــولُ اللهِّ مِّ
يجوز    :، وقيل( 6) أنَّه من هذا الباب  والمشهورُ   ،(5) الإعراب   اني عشر: قلبُ الثَّ 

 :هُ ، ومن الوارد منه قولُ (7) في الكلام
 ( 8)رُ ــجَ ـهَ  مْ سَوْآتّـِهِّ تْ ــبَـلَغَ   أَوْ  انُ رَ نَْ   قَدْ بَـلَغَتْ   قَنَافِّذِّ هَدَّاجُونَ الْ  لُ ثْ مِّ 

تبلُ )السوآتُ   إذِّ  التي  هي  ق ـَ  نجرانَ   غُ (  لكن  العكس،  لا  ذلك    بَ لَ وهجر 
 الآخر:  كقولِّ ،  ضرورةا 

 
يرافي بأنَّه أقبحُ الضَّرورات. انظر: الأصول    (  1) عر1/92اطَّرحه ابنُ السَّرَّاج، ووصفه الس ِّ  .    196، وما يُتمل الش ِّ

يرافي لطارقِّ بن  (   2) من الطَّويل، عزاه أبو زيد لذي الخِّرَقِّ الطُّهَوِّي، ولم يجده الصَّغاني في شعره، وعزاه الس ِّ
ا هو فيه لا له. انظر: النَّوادر  عر276،  275دَيْسَق، وإنََّّ  .   10/62، والعباب )ج د ع(  196، وما يُتمل الش ِّ

 . 1/176، والمقاصد النَّحويَّة 119، 13/118للفرزدق، في تهذيب اللغة )أ م س( من البسيط، عُزي (  3)

 .  2/602، وشرح الجمل 2/654من الوافر، لم أقف على قائله، وهو في البديع لابن الأثير (  4)

يرافي في ما(  5) عر وهذا الموضع أليقُ به ممَّا جاء عند الس ِّ  ؛ إذْ عدَّه من صور التَّقديم والتَّأخير. 209يُتمل الش ِّ

عر، ومنع القياس عليه في الكلام. انظر: شرح الجمل (  6)  .  2/602قصره ابن عصفور على الش ِّ

عر 870انظر: مغني اللَّبيب (  7)  .   43- 37، وقلب الإعراب في القرآن الكريم 285، ولغة الش ِّ

، وقد ضبط محق ِّقُهُ )نجران( بالنَّصْب، ومن أصوله التي اعتمد عليها 154ديوانه    من البسيط، للأخطل، في(   8)
( نسخةٌ عاليةٌ منقولةٌ عن أصل السُّكَّري ومصحَّحةٌ بقلم الخطيب الت ِّبريزي، ولا شاهد 10)مقدمة التَّحقيق ص

 وقد جاءت في مصادر كثيرةٍ أيضاا.  فيها، وقد جاء نصبُها في بعض المصادر، وروايةُ الأنْدَرَشي هنا برفع )نجران(،  
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 (2) مِّ ــــــةَ الرَّجْ ـــــــيضَ رِّ اءُ فَ ـ ـــز ِّنَ ــال انَ كَ  (1) ا[مَ ]كَ  ولُ قُ ا ت ـَةَ مَ يضَ رِّ فَ  تْ انَ ــكَ 
  تُ لْ خَ دْ ، وقولهم: أَ (3) تُهايزَ جِّ وءُ بها عَ نُ ت ـَلانةَ لَ م: إنَّ فُ ومن هذا الاستعمال قولهُ 

 قوله تعالى:    (5) ، وبهذا أخذ بعضُهم (4) يسِّ أْ رَ   فيِّ   ةَ وَ سُ نْ لُ قُ الْ 
ُ
سمحمَآ إنََِ مَفَاتِحَهُۥ لتََنُوٓأ

 .  (6)بٱِلۡعُصۡبَةسجىِ
عدية، فيكون  قل على معنَّ التَّ كون للنَّ يأن    (8) في ذلك  /(7) ]الباء[ يُتمل  و 

   .(9) العصبةَ ءُ  نيِّ تُ ذلك في الأصل: لَ 
 امرئ القيس: وقولُ 

 ( 10)  لِّ ز ِّ ن ـَت ـَمُ لْ اءُ باِّ وَ فْ الصَّ  تِّ لَّ ا زَ مَ كَ  .......................... 

 
 .  2/603تتمَّة يلتئم بها البيت، والتَّتميمُ من شرح الجمل (  1)

 . 169، في ديوانه من الكامل، للنَّابغة الجعدي  ( 2)
ا 2/110انظر: مجاز القرآن (  3) يزتها تنوءُ  هي قال أبو عُبَيدة: "وإنََّّ  بحِِّّمْلِّه".  البعيرُ  ينوءُ  كما  بعَجِّ

عر(  4)  .  603، وشرح الجمل 216، 215انظر: ما يُتمل الش ِّ

 .1/475، والكامل 2/110، ومجاز القرآن 2/471، وللأخفش 2/310انظر: معاني القرآن للفرَّاء ( 5)

 (. 76سورة القصص )(  6)

 في الأصل: "الياء".  ( 7)

 .  الإشارة للآية، ولقولهم: "... لتنوء بها عجيزتها"(  8)

، والإيضاح العضدي 4/155، ومعاني القرآن وإعرابه  2/310، ومعاني القرآن  1/153انظر: الكتاب  (   9)
195  . 

الطَّويل، وصدرهُُ: "(   10) بيتٍ من  مَتْنِّهِّ عَجُزُ  عَنْ حَالِّ  الل ِّبْدَ  يزَِّلُّ  . و)الصَّفواء( 20"، في ديوانه  كُمَيْتٌ 
 الْمُتـَنـَز ِّل( النَّازلُ عليها. الصَّخْرةُ الْمَلْساءُ، و)
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  أنْ   ، ويُتملُ فواءِّ بالصَّ   لَّ هو الذي زَ   زلُ المتنَّ   إذِّ   ؛فيه  ا نحنُ يكون ممَّ   أنْ   يُتملُ 
الباءُ  للنَّ   تكون  أي:    ،لَ المتنز ِّ   ءُ فواالصَّ   (1) [ تِّ زلَّ ]أَ قل، والأصل على هذا:  فيه 

  .(2) سقطتهأ
    .(3) ضرورةا   (لٍ ثْ مِّ ) الكاف موضعَ   عُ في هذا القسم وضْ  لُ ويدخُ 

بين المضاف    (4) ]الفصلُ[   من ذلك في الباب  فالمقيسُ   أخيرُ والتَّ   قديمُ التَّ ا  وأمَّ 
 :هِّ كقولِّ   ،أو مجرورٍ  والمضاف إليه بظرفٍ 

نْ إِّ وَ ـــصْ نَّ أَ أَ ــــكَ  رِّ وَ أَ  اـــن َـبِّ  نَّ الهِِّّ ــغَ ــــياتَ مِّ  (5) فَرارِّيجِّ الْ اتُ  وَ صْ أَ  ـمَيْسِّ الْ   اخِّ
 الآخر:  وقولِّ  .أواخرِّ  أراد: أصواتُ 

 ( 6)  لُ ـــــيزُِّي ارِّبُ أَوْ ــــودِّي   يُـقَ ـــــــيَـهُ  مًا وْ ف ِّ ي ـَكِّتَابُ بِّكَ طَّ الْ ـــكَمَا خُ 
ومن الوارد من ذلك   ،(7) ]نظرٌ[ وفي الحكم باطراد الفصل بغيرهما في الباب 

 قول الشاعر: 
 

، ونسخة )ب( من 3/238، و)الشَّعَّار(  2/604في الأصل: "زلَّت" وكذا في شرح الجمل )صاحب(  (   1)
الصَّفَّار   الوجه في نسخة أبي حيَّان 3ه  2/569شرح  (، وهي على  ( لا )زلَّ فـالمتعد ِّي )أزلَّ ، وهو تحريفٌ؛ 

 ر، وقد أثبتها محق ِّقُه في المتن.   /أ، ونسخة )أ( من شرح الصَّفَّا210

يُتمل (   2) ما  انظر:  التَّضعيف.  أو  بالهمزة  إلاَّ  تكون  لا  عنده  التَّعديةُ  إذْ  المبرد؛  قول  لازمُ  منهما  الأوَّلُ 
عر  . 1/417، والبسيط لابن أبي الرَّبيع 2/604، وشرح الجمل 224الش ِّ

، وانظر شواهده في شرح  2/604عليه. انظر: شرح الجمل    تأثَّر الشَّارحُ ابنَ عصفور في ترك الاستشهاد(   3)
، وقد زاد بعدها ضرْباا من البدل وهو: "جعلُ ما لا ينبغي أنْ يكون إلاَّ ظرفاا اسماا غير 572-2/569الصَّفار  
 ظرف".  

 . 2/604تتمَّةٌ يلتئمُ بها الكلام، والتّـَتْميمُ من شرح الجمل (  4)

. و)الإيغالُ( الإبعادُ، و)الميسُ( الرَّحْلُ، أو شجرٌ تُـعْمَلُ منه 2/996في ديوانه    من البسيط، لذي الرُّمَّة،(   5)
 الر ِّحال. 

 . 163من الوافر، لأبي حَيَّة النُّمَيْري، في ديوانه (  6)

 تتمَّةٌ يلتئم بها الكلام. وسيأتي رأيه في هذه المسألة.  (  7)
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 ( 1) زَادَهْ ــــــلُوصَ أَبيِّ مَ ــــقَ ـــزجََّ الْ   ة  ـــــــــ ـــزَجَّ ــــــــــمِّ ـــــــهَا بّـِــــتُ ـــجْ ــــــــزَجَ ـفَ 
 وقول الآخر: 

 ( 2) سِّ الدَّائِّ  ادَ صَ دَوْسَ الحَْ  فَدَاسَهُمُ  ........................... 
ناك في  منا هُ في باب الإضافة، وتكلَّ   وقد ذكرنا من هذا الاستعمال جملةا 

 ؟  (3) أو لا  ذلك، هل هو ضرورةٌ 
  ، أو المجرورِّ   بالمعطوفِّ عت والمنعوت  بين النَّ   لُ في الباب أيضاا الفصْ   لُ ويدخُ 
 :هُ ل قولُ فمن الأوَّ 

 ( 4)لْ ـــــلَ ـــلثَّ باِّ  مْ ـــهُ ــتْ ــقَ ـــــلحَْ أَ  اء  دَ ــــــصُ وَ  ةً ـــــقَ ــلْ ـــصَ اد  رَ ــــمُ  فيِّ ا  نَ ــقْ لَ ــصَ فَ 
 ه:  اني قولُ ومن الثَّ 

 ( 5)ا هَ ين ـُعِّ يُ  ئًا يرِّ ى جَ رَ خْ  أُ لَى ولًا إِّ سُ رَ  تْ لَ سَ رْ أَ وَ طاً يْ خَ  انِّ تَّ كِّ الْ   نَ مِّ  تْ رَّ مَ أَ 
الأوَّ  في  وهو    (ألحقتهم)وهو    هِّ تِّ فَ وصِّ   ة(قَ لْ صَ )بين    لِّ فصل  بالمعطوف 

 بالمجرور. (جريء) وهو  هِّ وصفتِّ  (رسول)اني بين ، وفي الثَّ (داءصُ )
 المبتدأ أيضاا في قول الفرزدق:  بين الموصوف وصفته بخبرِّ  وقد جاء الفصلُ 

ثْ ـــوَمَ   (6) هْ ـ ـــقَارِّبُ ـوهُ يُ ــــحَيٌّ أبَُ  هِّ ــــــــو أمُ ِّ ــــأبَُ   كًا ـلَّ ـــ النَّاسِّ إلاَّ مُـمَ هُ فيِّ ــــلُ ـــا مِّ
 

 .   1/325ف على قائله، وهو في حواشي كتاب سيبويه من مجزوء الكامل، وضَرْبهُ مُرَفَّل، لم أق (  1)

"، عزاه العيني لعمرو بن كُلْثوم، في المقاصد  وَحَلَقِّ الْمَاذِّي ِّ وَالْقَوَانِّسِّ عُجُزُ بيتٍ من الرَّجز، وصدرهُُ: "(   2)
 . 2/606، وليس في ديوانه، وهو في شرح الجمل 2/64، وفرائد القلائد 3/1368النَّحويَّة 

أفندي( ق(   3) )جار الله  والتَّمثيل  التَّحصيل  بالسَّماع  194انظر:  لرأيه  واستدلَّ  فيه: لا،  /أ، ب، وجوابهُُ 
 والقياس.  

ياحُ. 193من الرَّمل، للبيد بن ربيعة، في ديوانه (  4)  . و)الصَّلْقَةُ(: الص ِّ

 . 88من الطَّويل، لم أقف على قائله، وهو في شرح القصائد السَّبع الط ِّوال (  5)

 . 108من الطَّويل، للفرزدق، في ديوانه (  6)
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 ب /272

 .(1) الأب ه(، وهو خبرُ م ِّ ففصل بينهما بـ)أبي أُ  ،أي: حيٌّ يُـقَارِّبهُ
 : هُ بين المبدل منه والبدل بالجملة، ومن الوارد فيه قولُ   ومن هذا الباب الفصلُ 

 ا اؤهَ هَ فَ ا سُ هَ اؤُ مَ لَ حُ  تْ لَ هَ جْ تَ اسْ فَ   اــهَ ــيَ أْ رَ  ةُ ـــيَّ مَ أُ  تْ هَ ــفِّ ـــسَ  دْ قَ  اتَ هَ ي ـْهَ 
 ( 2)ا هَ اؤُ ـ ـــنَ ب ـْا أَ هَ اؤُ ــــآبَ  تْ رَ ـ ـــَف  ـــكَ   دْ ــــــقَ  ر  ـــــاجُ ـــشَ تَ بِّ  مْ ــهُ ن ـَي ـْب ـَ دُ دَّ رَ ــــتَ  بٌ رْ ــــــحَ 

،  (استجهلتـ)ة( والبدل وهو )حلماؤها( بفصل بين المبدل منه وهو )أميَّ 
الفصلُ  أيضاا  وفاعلِّ /  وفيه  )استجهلت(،  وهو  الفعل  )سفهاؤها(    هِّ بين  وهو 

والفصلُ با )حلماؤها(،  وهو  المصدرين ب  لبدل  وفاعلِّ     )بتشاجر(  وهو    هِّ وهو 
 .    (3) آباؤها( رتْ )أبناؤها( بالجملة التي هي )قد كفَّ 

فجعل )حلماؤها سفهاؤها(   ؛أخيرِّ والتَّ   قديمِّ ذلك على غير التَّ   ثعلبٌ   وأخذ
ها في الجهل، وبهذا أخذ  سفهائِّ   وخبراا، والمعنَّ على هذا: حلماؤها مثلُ   مبتدأا 

 .(4) فيركْ ها في التَّ بنائِّ أ أيضاا في ذلك )آباؤها أبناؤها(، والمعنَّ: آباؤها مثلُ 
فة والموصوف  بين الص ِّ   أخير والفصلَ والتَّ   قديمَ ناا التَّ ومن الوارد أيضاا متضم ِّ 

 ه:قولُ 

 
ثـْلُهُ في النَّاس حيٌّ 2/607كذا في الأصل، وفيها اضطراب، والصَّوابُ في شرح الجمل  (   1) : "تقديرهُُ: وما مِّ

ا أبو أم ِّهِّ أ بوهُ، ففصل بين المبتدأ والخبر الذي هو )أبو أم ِّه أبوه( باسم )ما( الذي هو )حيٌّ(، يقارِّبهُُ إلا مُملََّكا
 وفصل بين )حيٌّ( وصفته الذي هو )يقُارِّبهُُ( بخبر المبتدأ الذي هو )أبوه(". 

عر8من الكامل، الأوَّلُ منهما في ديوان الفرزدق (  2)  .  229، وهما له في ما يُتمل الش ِّ

فَهَ( هنا متعدٍ  بمعنَّ جَهِّلَ،  فيكون التَّق(   3) دير: قد سَفِّهَت أمُيَّةُ حُلماؤها رأَْيهَا فاستجهلت سفهاؤها، و)سِّ
زمُ منه يكونُ على )فَـعُلَ( وقيل: معناه سفَّه، أو هو لغُةٌ فيه = أو يكون على حذف حرف الجر ِّ  . انظر: واللاَّ

عر210، 1/209معاني القرآن وإعرابه   .  77والإفصاح للفارقي ، 230، وما يُتمل الش ِّ

عر(  4)  . 1/58، ولعلَّه فُهِّمَ من تعليق ثعلب في مجالسه 78، والإفصاح 235كذا نقُِّل عنه في ما يُتمل الش ِّ
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 ( 1)ا هَ ارُ رَ ى عَ عَ رْ ت ـَ كُّ فَ ن ـْا ت ـَمَ  شِّ حْ وَ الْ  نَ مِّ  ةً يلَ خِّ  لَّ طـُــ اءَ ــــمَ دْ ا أَ تَ لَ قْ ــا مُ هَ  ـَل
  ( لَّ )طُ ها، فصل بين  عرارُ   لَّ طُ   خميلةا أي: لها مقلتا أدماء من الوحش ترعى  

بومفعولهِّ  وخبرِّ واسمِّ   (تنفكُّ ـ)ا  وقدَّ (2) هاها  من    (خميلة)على    (ل  )طُ م  ،  وهو 
 .(3) صفتها

 :هُ ومن الوارد أيضاا مسلوكاا به نحوٌ من هذا قولُ 
 ( 4)ا ـــمَ  ـلَ ـــــا قَ ــهَ ــومَ ــــسُ ا رُ رً ــــفْ ـــقَ  نَّ أَ ــــكَ  ا ــهَ ــتِّ جَ بَْ   طَّ ـــــخَ  دَ ـعْ ــبَ  تْ حَ بَ صْ أَ فَ 

  لَ ها، لكن فصَ ومَ رسُ  طَّ ماا خَ لَ كأنَّ ق ـَ  هاتِّ جَ راا بعد بهَْ فْ قدير: فأصبحت ق ـَوالتَّ 
لمضاف  با ]ومفعوله  (خطَّ )بين  لَ صَ إليه بالفعل، وفَ  ضيفَ وبين ما أُ  (بعد)بين 
بين  (5) ([نَّ أكـ)بو   ( أصبح)بر  وبخ   (بعدَ )إليه   وفصل  بمفعول  واسمِّ   (كأنَّ )،  ها 

 . هِّ وهو من صفتِّ  (قلم)على  (خطَّ )، وقدَّمَ (أصبح)وخبر  (خطَّ )
 :هُ فقط قولُ  قديمُ ومن الوارد فيه التَّ 

 (6)ى طوُلِّ الصُّدودِّ يَدُومُ لَ وِّصَالٌ عَ  ا الصُّدُودَ وقَـلَّمَ فأََطْوَلْتِّ صَدَدْتِّ 
 عليه.  (وصال)وهو  (يدوم )م فاعلَ قدَّ 

 
. و)طُلَّ( "من الطَّل ِّ  2/608، وشرح الجمل  1/86من الطَّويل، لم أقف على قائله، وهو في العين )ع ر(  (   1)

 .   142باتٌ له نَـوْرٌ أبيضُ طي ِّبُ الر ِّيح". شرح القصائد السَّبع الط ِّوال وهو المطرُ الخفيف، و)العرارُ( ن 

 وبالمجرور أيضاا.   (  2)

 .   2/608، وشرح الجمل  1/86من الطَّويل، لم أقف على قائله، وهو في العين )ع ر( (  3)

 .  2/608انظر: شرح الجمل (  4)

 .  2/609أنَّ". والتَّصحيح من شرح الجمل في الأصل: "وهو المضاف إليه بعد خبر أصبح بك ( 5)

 . 175من الطَّويل، للمَرَّار الفَقْعَسي، في ديوانه (  6)
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، على هُ سَ ث وعكْ المؤنَّ   الإعراب، وتذكيرَ   في الباب تغييرَ   (1) وأدخل بعضُهم 
ر  المذكَّ   إلى قسم البدل؛ لأنَّ   ذلك راجعٌ   وليس كذلك؛ لأنَّ   جهة الاستدراك،

إلاَّ بعد    ثُ المؤنَّ   رُ ذكَّ في معناه، وكذا لا يُ   ثٍ مؤنَّ   إلاَّ بعد معاملته معاملةَ   ثُ لا يؤنَّ 
إعراباا    الكلمةِّ   إعطاءُ   الإعراب فيه  في معناه، وكذا تغييرُ   رٍ مذكَّ   معاملته معاملةَ 

 :هُ الإعراب قولُ  ، ومن تغييرِّ (2) ليس لها بالأصالة بدلاا عن إعرابها
لحِّ ـــحَ ـوَألَْ   م  ـــيّــِ مــــت ـَلِّبَنيِّ زِّلِِّ ــــن ْـمَ رُكُ ـــــــأتَْ ــــــسَ   ( 3)رِّيُا ــتَ ـــازِّ فأََسْ ــــجَ ــــقُ باِّ

 : هُ وقولُ 
هَا الْ وِّ يََْ وَ  اطَهَ سْ وَ  لُّ ينَزِّلُ الذُّ  لَا بَةٌ  هَضْ (4)]لنََا[  (5)امَ صَ يُر فيـُعْ تَجِّ ـمُسْ ي إِّليـْ

   .(6) نصب الفعل فيهما بعد الفاء في الواجب
 :(7) هكقولِّ ،  على المعنَّ قبل تَّام الكلام الحمْلُ ويدخل في هذا 

تَ ــــكَ ـــفَ    /(8)[ا اعَ السَّبَ ] رَعِّهِّ ـــهِّ ومَصْ ـــــــــى دَمِّ لَ عَ  هُ ـــــتْ ــقَ اف ـَوَ ـــــــفَ   هِّ ــــــغِّيـــرَّتْ تَـبـْ

 
عر393، والجمل 1202، 3/1199انظر: الأصول (  1)  .  257، 241، وما يُتمل الش ِّ

 .   2/610هذا رأيُ ابن عصفور في شرح الجمل (  2)

، 4/1872، والمقاصد النَّحويَّة  1/347من الوافر، عُزِّي للمُغيرة بن حَبْناء، في إيضاح شواهد الإيضاح  (   3)
 وسيأتي بيان الشَّاهد فيه. . 186وهو في مجموع شعره 

 .  2/611في الأصل: "لها". والتَّصحيح من شرح الجمل (  4)

عر، وما يُتم3/1199من الطَّويل، عُزي لطرفة في الأصول  (   5) لة ديوانه  243ل الش ِّ ،  183، وهو في صِّ
 ولم أجده في ديوانه.  ، 1/197، والمحتسب 2/158وعُزِّي للأعشى في شرح أبيات سيبويه 

ا ينُصَبُ ما بعدها في غير الواجب، وذلك إذا كانت جواباا لأمرٍ أو نَّيٍ أو نفيٍ أو  (   6) وحقُّهُ الرَّفْعُ، وإنََّّ
 .  2/610، وشرح الجمل 3/1199ل استفهامٍ أو تَّنٍ . انظر: الأصو 

الكتاب  (   7) للقُطامي، في  الوافر،  ولا شاهد -  41، وروايتُهُ في ديوانه  3/1201، والأصول  1/284من 
 : -فيها

بَاعَا  هِّ الس ِّ قَتِّهَا إِّليَْهِّ     فأَلَْفَتْ عِّنْدَ مَرْبَضِّ  فَكَرَّتْ عِّنْدَ فَـيـْ

باعُ"، وليس فيها شاهد، والتَّصحيح من السَّطر الآتي. (  8)  في الأصل: "الس ِّ
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مبتدأا الس ِّ   عُ رفْ   هُ الوجْ  المجرورَ  باع  خبرهُُ  ويكون  الس ِّ صَ نَ   لكنْ   ،قبله  باع  ب 
وإنََّّ (فوافقت)عليه    لُّ دُ يَ   لٍ عْ فِّ   مارِّ بإضْ  فيما نحنُ ،  هذا  أنَّ    ا كان  باعتبار  فيه 

كان ذلك بدلاا عن    بَ صِّ ا نُ ، فلمَّ (1) باع الس ِّ   عَ رفْ   - كما قلنا- يقتضي    القياسَ 
  رفعه.

 :هُ ث قولُ ومن تذكير المؤنَّ 
  (2) اــــــهَ ــــالَ  ـــلَ إِّبْـقَ ـــــــوَلَا أَرْضَ أبَْـقَ  وَدْقَـهَا وَدَقَتْ  زْنةٌَ ـــــلَا مُ ـــــفَ 
فأبدل   (الأرض)ر  ذكَّ   ، مكاناا لملاحظة كونَّا  الكلام  معنَّ  على  حملاا 

 .(المكان)من  (الأرض)
 : هُ ر قولُ نيث المذكَّ ومن تأ
 (3) عَشْرِّ الْ ا هَ لِّ ائِّ بَ ق ـَ  نْ مِّ  برَِّيءٌ  تَ وَأنَْ  عَشْرُ أبَْطُن    بًا هَذِّهِّ لَا وَإِّنَّ كِّ 

من    نَ طُ أبدل الأبْ   هُ فكأنَّ   ،فأنَّثَ الأبطنُ حملاا على المعنَّ لملاحظة القبائل
 .(4) القبائل، وبملاحظة هذا كان الذي ذكرناه راجعاا إلى قسم البدل

القدرُ  آخرُ   وهذا  وهو  الباب،  هذا  إمرارَ   كافٍ في  قصدنا  هذا    هُ ما  على 
العُ   اللهُ   أَ سَ نَ   الكتاب، وإنْ  وع،  نا إلى هذا النَّ نظرَ   فَ رَ وصَ   بفراغٍ نا  وأمدَّ   ،رِّ مْ في 

 
لأنَّه لم يعطفه على الهاء في )وافقته(؛ فالوجه حينئذٍ رفـْعُهُ على الابتداء والمجرور قبله خبره، والجملة في (   1)

عر  .    249موضع الحال. انظر: ما يُتمل الش ِّ

 /ب.  264سبق تخريجه، انظر: ق (  9)

، ونقل ذلك العيني في المقاصد النَّحويَّة 3/565من الطَّويل، عُزي لرجُلٍ من بني كِّلاب، في الكتاب  (   1)
بولاق(   للبغدادي ط.  الأدب  منه طبعة دار   4/484)بهامش خزانة  النّـَوَّاح، وقد خلت  يُسمَّى  أنَّه  ثم ذكر 

 .  4/1988السَّلام 

يد البَطلَْيَوسي في إصلاح الخلل  في تذك(   4) ،  341،  340ير المؤنَّث وتأنيث المذَّكر تفصيلٌ تجده عند ابن الس ِّ
 .   82وعند ابن خروف في شرح الجمل 
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ها، مضموماا إلى  ها وأحكامِّ على قواعدِّ   كتاباا يشتملُ   ناعةِّ الص ِّ   نا في هذهِّ وضعْ 
كانت    إذْ   ؛طبيعي ٍ   مٍ ظْ على نَ   هِّ جاريًّا في ترتيبِّ   ،عليلإليه من التَّ   تاجُ ذلك ما يُُ 

نا، بل  رِّ ضى تصوُّ تَ قْ على مُ   التي كتبناها على هذا الكتاب ليست جاريةا   الأقاويلُ 
نا ما  مَ هِّ لْ ي ـُ  أنْ   اللهَ   لنا وله بّـِمَن ِّه، ونسألُ   يغفرُ   ف، واللهُ المصن ِّ   رِّ قتضى تصوُّ على مُ 

وأنْ   فيهِّ  ي ـُحَ جوارِّ   لَ يستعمِّ   رضاه،  فيما  عندَ فُ لِّ زْ نا  وليُّ هاقَ لِّ   يومَ   هُ نا  إنَّه  ذلك    ، 
 ه.ظى بها لديْ ونحَْ  بها إليهِّ  بُ قرَّ تَ ن ـَ صلاةا  هِّ وآلِّ  دٍ على محمَّ  لاةُ ، والصَّ عليهِّ  والقادرُ 
النَّ التَّ   كتابِّ   حُ شرْ   لَ مُ كَ  والحمدُ سهيل في    هُ وصلاتُ   ،العالمينَ   رب ِّ   للهِّ   حو، 
  وِّ إلى عفْ   الفقيرِّ   أجمعين، وذلك على يدِّ   هِّ بِّ وصحْ     دٍ نا محمَّ دِّ على سي ِّ   هُ وسلامُ 

لا    بأنَّ اللهَ   رضاه، المقر ِّ   من اللهِّ   البِّ ، الطَّ هُ ترَْ وسِّ   هُ رانَ فْ اجي غُ ، الرَّ هِّ تِّ الله تعالى ورحمَ 
سواهُ  خطيب  ـ)ب   المعروفِّ   حسَن،  نِّ بْ   دِّ مَّ محُ   نِّ بْ   حسنِّ   بنِّ   يوسفَ   إله  ابن 
إحدى    سنةِّ   من شهورِّ   ةِّ دَ عْ ذي القَ   عاشرِّ   ، بحماة، وذلك في تاريخِّ (ةالمنصوريَّ 

 /ها.تَّامَ   اللهُ  أحسنَ  ،وستين وسبعمئةٍ 
*  *   * 
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 (2()1) ثَـبَت المصادر

 المخطوطات والرَّسائل العلميَّة:  

إثبات المحص ل في نسبة أبيات المفصل، لأبي البركات شرف الد ِّين المبارك بن أحمد   -
رقم حفظها:   زاده،  زينل  آقحصار  مكتبة  نسخة  الإربلي،  المستوفي  بابن  وهي  51المعروف   ،

 نسخة فريدة.  

  التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل، لأبي العباس الأنْدَرْشي، المجلد الثَّاني من  -
، والمجلَّد الثَّالث من نسخة شستربتي ورقم  1908نسخة مكتبة جار الله أفندي، رقم حفظه:  

 . 5185حفظه: 

تحقيق الن ِّصف الأوَّل من مَطوط )التَّحصيل والتَّمثيل لأحكام كتاب التَّسهيل( مع   -
إسماعيل بن محمد  دراسة المسائل النَّحويَّة والصَّرفيَّة فيه، لقاضي القضاة سري  الد ِّين أبي الوليد  

بن هانئ اللَّخمي الغرناطي...من أوَّل المخطوط حتَّ آخر باب أفعال المقاربة... لمحمد عبدالعزيز  
 ه.  1412علي مكي، رسالة دكتوراه، كليَّة اللُّغة العربيَّة بجامعة الأزهر 

شرح أبيات سيبويه والمفصل، لعفيف الد ِّين الكوفي، مصورة مكتبة جامعة الإمام محمد   -
 .  1064، عن نسخة مكتبة يني جامع رقم 859بن سعود الإسلامية، ورقم حفظها: ف 

ه( تحقيق ودراسة  801-740شرح التَّسهيل، لأحمد بن محمد بن عطاء الله التـَّنَّسي )  -
كل ِّيَّة اللُّغة العربيَّة بجامعة أم القرى،  رسالة دكتوراه،  فريدة حسن معاجيني،  ل إلى باب الفاعل،  

 ه.  1414

التـَّنَّسي )شرح   - بن عطاء الله  بداية  ه(  801-740التَّسهيل، لأحمد بن محمد  من 
كل ِّيَّة    رسالة ماجستير،  ،لماهر بن دخيل الله الصَّاعدي،  باب )المستثنَّ( إلى نَّاية باب )العدد(

 .  ه 1431، بالجامعة الإسلاميَّة بالمدينة المنورةاللُّغة العربيَّة  

نسخة مكتبة با يزيد )مجموعة ولي الد ِّين أفندي(،  شرح الجمل الكبير، لابن عصفور،   -
، كمَّل نقصها بخط ِّه أبو حيَّان الأندلسي )ومما أكمله باب ما يجوزُ للشَّاعر  2953رقم حفظه:  

 
 المصادر والمراجع مرتبة هجائياا بحسب أوائل أسمائها، من غير مراعاة لـ )أل( و)أبو( و)ابن(. (  1)

   عنوانَّا بكلمة )كتاب( فانتبه لذلك إذا لم تجده في موضعه من الترتيب.بعض المصادر صُد ِّر (  2)
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عر(.    أنْ يستعمله في ضرورة الش ِّ

  العِّلَّة التَّصريفيَّة عند اللُّورَقي مع تحقيق كتابه المحص ل في شرح المفصل من أوَّل )باب  -
هري، رسالة دكتوراهل زيًّدة الحروف( إلى آخر الكتاب،   كليَّة اللُّغة العربيَّة    ،عبد الله بن فاضل الش ِّ

 ه.  1431بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، 

الك إلى ألفية ابن مالك، لابن خطيب المنصـوريَّة من أوَّل باب الحال إلى   - مقصـد السـَّ
ــالة دكتوراه، كليَّة اللُّغة   نَّاية باب نوني التَّوكيد دراســـــــة وتحقيق، لعبد الله بن فيحان العتيبي، رســـــ

 ه. 1443العربيَّة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 

 :  المطبوعات -

آثار ابن هشام الأنصاري تصنيف واستدراك، لجابر بن عبدالله السَّريع، مجلة مجمع   -
   م.  2020، لسنة 23اللُّغة العربيَّة على الشَّبكة العالميَّة، العدد 

أثر القراءات والأصوات في النَّحو العربي أبو عمرو بن العلاء، لعبد الصَّبور شاهين،   -
 ه.  1408، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

الد ِّين بن الخطيب، تحقيق محمد عبدالله عنان،   - للسان  الإحاطة في أخبار غرناطة، 
 ه. 1397، 1مكتبة الخانجي، ط

ارتشاف الضرب من لسان العرب، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق رجب عثمان، مكتبة   -
 هـ.  1418،  1الخانجي، القاهرة، ط 

تح  - السُّبكي،  بن  الد ِّين  لتاج  والنَّظائر،  دار  الأشباه  وزميله،  الموجود  عبد  عادل  قيق 
 ه 1411، 1الكتب العلميَّة، بيروت، ط

يد البَطلَْيَوسي، تحقيق حمزة النَّشرتي،   - إصلاح الخلل الواقع في كتاب الجمل، لابن الس ِّ
 ه. 1424،  1دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط

بنان،  إصلاح المنطق، ليعقوب بن إسحاق بن السكيت، فخر الدين قباوة، مكتبة ل -
 م.  2006، 1بيروت، ط

الأصمعيات، لعبد الملك بن قريب، تحقيق أحمد شاكر وزميله، دار المعارف، القاهرة،   -
 .  5ط
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دار   - الترََّّاس،  السراج، تحقيق محمد عاطف  بن  النَّحو، لأبي بكر محمد  الأصول في 
 ه. 1439، 1السَّلام، القاهرة، ط

القرآن،   - ز لأ إعراب  تحقيق  النحاس،  محمد  بن  الكتب،  حمد  عالم  زاهد،  غازي  هير 
 هـ.  1409، 3بيروت، ط 

 م. 2002، 15الأعلام، لخير الد ِّين الز ِّرِّكْلي، دار العلم للملايين، بيروت، ط -

أعيان العصر وأعوان النَّصر، لخليل بن أيبك الصَّفدي، تحقيق علي أبو زيد وزملائه،   -
 ه. 1418، 1دار الفكر، دمشق، ط

 ه. 1371ني، دار الكتب المصرية، الأغاني، لأبي الفرج الأصفها  -

يد البطليوسي، تحقيق مصطفى السَّقَّا   - الاقتضاب في شرح أدب الكتاب، لابن الس ِّ
 م.   1996وزميله، دار الكتب المصرية، 

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، لأبي نصر الفارقي، تحقيق سعيد الأفعاني،   -
 ه.  1394، 2جامعة بنغازي، ليبيا، ط

اب  - الحاجب،  أمالي  الجيل، بيروت،    لابنن  دار  قداره،  الحاجب، تحقيق فخر صالح 
 هـ.  1409

أمالي ابن الشَّجري، لهبة الله بن علي الحسني، تحقيق محمود الطناحي، مكتبة الخانجي،   -
 هـ.  1413،  1القاهرة، ط

  أمالي المرتضى، للشَّريف المرتضى، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر العربي،  -
 م.  1998القاهرة، 

الإنصاف في مسائل الخلاف، لأبي البركات الأنباري، تحقيق محمد محي الدين عبد   -
 هـ.  1380، 4الحميد، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط

إيضاح شواهد الإيضاح، للحسن بن عبد الله القيسي، دراسة وتحقيق محمد الدَّعجاني،   -
 ه.  1408، 1دار الغرب الإسلامي، ط

العضدي، لأبي   - العلوم،  الإيضاح  دار  فرهود،  الفارسي، تحقيق حسن شاذلي  علي 
 هـ.  1408، 2الريًّض، ط 
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،  1البارع في اللُّغة، لأبي علي القالي، تحقيق هاشم الطَّعَّان، مكتبة النَّهضة، بغداد، ط -
 م. 1975

البحر المحيط في تفسير القرآن العظيم، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق عبد الله الترَّكي،   -
 ه.  1436،  1مركز هجر، ط

الغرب   - دار  شُس،  عُزير  محمد  للنَّشر  أعدها  الميمني،  العزيز  عبد  وتحقيقات  بحوث 
 م.  1995، 1الإسلامي، بيروت، ط

قيق فتحي أحمد، مركز إحياء التراث  البديع في علم العربية، لمجد الد ِّين بن الأثير، تح  -
 ه.  1420، 1الإسلامي، جامعة أم القرى، ط

عبيد الله بن أبي الربيع ، تحقيق عياد الثبيتي، دار  ل البسيط في شرح جمل الزجاجي،   -
 هـ.  1407، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط

السُّيُوطي، تحقيق   - الدين  اللغويين والنَّحاة، لجلال  الوعاة في طبقات  أبو  بغية  محمد 
 ه. 1427، 1الفضل إبراهيم، المكتبة العصريَّة، بيروت، ط

القاهرة،   - الأوَّل،  عبَّاس  والدة  مطبعة  طيفور،  بن  الفضل  لأبي  الن ِّساء،  بلاغات 
 ه.  1326

تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق عدنان درويش، المعهد الفرنسي للد ِّراسات العربيَّة،   -
 م.   1994، 1دمشق، ط

أبو الفضل  تاريخ الطَّبري=   - تاريخ الرسل والملوك، لابن جرير الطَّبري، تحقيق محمد 
 إبراهيم، دار المعارف، القاهرة.    

البجاوي، المكتبة   - تبصير المنتبه بتحرير المشتبه، لابن حجر العسقلاني، تحقيق علي 
 م.  1980، 1العلميَّة، بيروت، ط

 .  6هريَّة، القاهرة، طالت ِّبيان في تصريف الأسماء، لأحمد كُحيل، المكتبة الأز  -

زهير   - تحقيق  تَمَري،  الشَّنـْ سليمان  بن  يوسف  الحجاج  لأبي  الذَّهب،  عين  تحصيل 
 هـ.  1415، 2سلطان، مؤسسة الر ِّسالة، بيروت، ط 

 م.  1984، 1التَّحرير والتَّنوير، لمحمد الطَّاهر بن عاشور، الدَّار التَّونسيَّة للنَّشر، ط -
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التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق حسن هنداوي،  التَّذييل والتَّكميل في شرح   -
 هـ.  1418، 1دار القلم وكنوز إشبيليا، ط 

التذكرة الحمدونية، لمحمد بن الحسن بن حمدون، تحقيق إحسان عباس وزميله، دار   -
 م. 1996، 1صادر، بيروت، ط

،  مد بن عبد الله بن مالك، تحقيق محمد بركاتلمحتسهيل الفوائد وتكميل المقاصد،   -
 هـ.  1387دار الكاتب العربي، القاهرة، 

الفتاح   - للشيخ خالد بن عبد الله الأزهري، تحقيق عبد  التوضيح،  التَّصريح بمضمون 
 ه.  1413، 1بحيري، ط

التَّعليقة على كتاب سيبويه، لأبي علي الفارسي، تحقيق عوض القوزي، مطبعة الأمانة،   -
 هـ.  1410، 1القاهرة، ط

القرطبي  - بلمح  ،تفسير  الكتب  مد  دار  البردوني وزميله،  أحمد  القرطبي، تحقيق  أحمد  ن 
 هـ.  1384، 2المصرية، القاهرة، ط 

عبد الله بن بري، تحقيق مصطفى حجازي،  ل التَّنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح،   -
 م.  1980،  1الهيئة المصرية للكتاب، ط 

رين، الدَّار المصرية  تهذيب اللغة، لأبي منصور الأزهري، تحقيق عبد السلام هارون وآخ -
جمة،   ه.   1384للتأليف والترَّ

الرسالة،   - العرقوسي، مؤسسة  نعيم  الد ِّين، تحقيق محمد  المشتبه، لابن ناصر  توضيح 
 م.  1993، 1بيروت، ط

التَّيسير في القراءات السَّبع، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الدَّاني، تحقيق حاتم الضامن،   -
 هـ.  1429،  1مكتبة الصَّحابة، الشَّارقة، ط 

،  1الجمل، لأبي القاسم الزَّجاجي، تحقيق علي الحمد، مؤسسة الر ِّسالة، بيروت، ط  -
 ه.  1404

لصبان، صححه مصطفى حسين  حاشية الصَّبان على شرح الأشُوني، لمحمد بن علي ا -
 أحمد، طبعة عيسى البابي الحلبي، القاهرة.  
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مؤسسة   - الأفغاني،  سعيد  تحقيق  زنجلة،  بن  الرحمن  عبد  زُرْعة  القراءات، لأبي  حُجَّة 
 هـ.  1418، 5الرسالة، بيروت، ط 

اث والثَّقافة، طللبحتريالحماسة،   - ،  1، تحقيق محمد حُوَّر وزميله، هيئة أبو ظبي للترَّ
 ه. 1428

عر، لخالد بن سليمان المليفي، بحث منشور في مجلة العلوم   - حمل القرآن على ضرورة الش ِّ
 ه.  1437 لسنة   ،38العربية، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميَّة، ع

اث والثَّقافة،   - حُميَد الأرقط حياتهُُ وما بتق ى من شعره، لمحمد شهاب، مجلة آفاق الترُّ
 م.  2010  لسنة ، 71الماجد، دبي، عمركز جمعة 

حواشي كتاب سيبويه، لمجموعة من العلماء، تحقيق سليمان العيوني، مكَّة المكرَّمة،   -
 ه. 1442، 1دار طيبة الخضراء، ط

الخانجي،   - السلام هارون، مكتبة  عبد  البغدادي، تحقيق  القادر  لعبد  الأدب،  خزانة 
 بولاق.  هـ، ورجعت في موضع إلى طبعة  1406، 1القاهرة، ط

المصرية   - الهيئة  النَّجَّار،  علي  محمد  تحقيق   ، جني  بن  عثمان  الفتح  لأبي  الخصائص، 
 هـ.  1406، 3للكتاب، القاهرة، ط 

 دراسات في كتاب سيبويه، لخديجة الحديثة، الكويت، وكالة المطبوعات.   -

الو  - الثَّامنة، لابن حجر العسقلاني، تصحيح عبد  المئة  ارث  الدُّرر الكامنة في أعيان 
 ه.  1418، 1محمد علي، دار الكتب العلميَّة، ط 

رر اللوامع على همع الهوامع، لأحمد الشنقيطي، إعداد محمد باسل عيون السُّود،  الدُّ  -
 هـ.  1419، 1دار الكتب العلمية، بيروت، ط 

درَّة الحجال في أسماء الر ِّجال، لابن القاضي المكناسي، تحقيق محمد أبو النُّور، دار   -
اث  ه. 1391، 1، القاهرة، ط الترُّ

 ديوان إبراهيم بن هرمة، تحقيق محمد نفَّاع وزميله، طبعة مجمع اللغة العربية بدمشق.   -

ديوان عمرو بن أحمر الباهلي، جمعه وحققه حسين عطوان، طبعة مجمع اللغة العربية   -
 بدمشق.  
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شعر الأحوص الأنصاري، جمع وتحقيق عادل سليمان جمال، مكتبة    ديوان الأحوص= -
 ه.  1411، 2الخانجي، القاهرة، ط

ديوان الأخطل= شعر الأخطل، تحقيق فخر الدين قباوة، دار الفكر المعاصر، دمشق،   -
 ه. 1416، 4ط

،  2ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق محمد آل يًّسين، دار ومكتبة الهلال، بيروت، ط -
 ه.  1418

 ديوان الأعشى، تحقيق وشرح محمد حسين، مكتبة الآداب بالجماميز، مصر.   -

 م. 1997،  1ديوان الأقيشر الأسدي، صنعة محمد علي دقة، دار صادر، بيروت، ط  -

 .  4ديوان امرئ القيس، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، ط  -

الح  - عبد  ودراسة  وتحقيق  جمع  الصَّلت،  أبي  بن  أمُيَّة  المطبعة  ديوان  السَّطلي،  فيظ 
 م.  1974التَّعاونية، دمشق، 

،  3ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب، تحقيق نعمان طه، دار المعارف، القاهرة، ط  -
 م.  1986

،  1، حقَّقه وعلَّق عليه وليد عرفات، دار صادر، بيروت، طتديوان حسَّان بن ثاب -
 م.  2006

دا - قميحة،  مفيد  وتبويب  دراسة  الحطئية،  طديوان  بيروت،  العلمية،  الكتب  ،  1ر 
 ه.  1413

 ه. 1371ديوان حُميد بن ثور، صنعة عبد العزيز الميمني، دار الكتب المصرية،  -

 م.   1975ديوان أبي حيَّة النُّميري، تحقيق يُيى الجبوري، وزارة الثَّقافة السورية،  -

بغداد،  ديوان خفاف بن ندبة السُّلمي، جمعه وحقَّقه نوري القيسي، دار المعارف،   -
 م.   1968

ديوان أبي دؤاد الإيًّدي، جمعه وحققه أنور محمود الصالحي وزميله، دار العصماء،   -
 ه.  1431، 1دمشق، ط

الدليمي، مطبعة الجمهور،   - ديوان ذي الإصبع العدواني، جمعه وحققه عبد الوهاب 
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 م.  1973الموصل، العراق، 

مؤسس - أبو صالح،  القدُّوس  عبد  تحقيق  الرُّمة،  ذي  بيروت، طديوان  الإيمان،  ،  2ة 
 ه.   1402

،  2ديوان رؤبة بن العجاج، تحقيق وليم بن الورد، دار الآفاق الجديدة، بيروت، ط -
 م. 1980

ديوان زهير بن أبي سُلمى= شرح شعر زهير بن أبي سلمى، لأبي العباس ثعلب، تحقيق   -
 ه.  1428، 3فخر الد ِّين قباوة، مطبعة الغوثاني، دمشق، ط

العاشور، دار الطباعة الحديثة،   - ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري، تحقيق شاكر 
 م. 1972البصرة، 

،  1شفيق البيطار، دار صادر، بيروت، ط  ديون شُعراء بني كَلْب بن وبرة، صنعة محمد  -
 م.  2002

ديوان طرفة بن العبد، تحقيق دريَّة الخطيب وزميلها، المؤسسة العربية للدراسات والنَّشر،   -
 م.  2000، 2بيروت، ط

،  1ديوان العباس بن مرداس، جمعه وحققه يُيى الجبوري، مؤسسة الر ِّسالة، بيروت، ط  -
 ه.  1412

ان= عبد الرحمن بن حسان بن ثابت حياته وشعره، جمع  ديوان عبد الرحمن بن حسَّ  -
،  1ودراسة وتحقيق راشد الر شود، كرسي عبد العزيز المانع لدراسات اللُّغة العربيَّة، الريًّض، ط

 ه.  1439

ديوان أبي الطَّفيل عامر بن واثلة، صنعة وتحقيق الطَّي ِّب العشَّاش، مواهب للطباعة   -
 ه.   419 1، 1والنَّشر، بيروت، ط

ديوان عبد الله بن الز ِّبَـعْرى= شعر عبد الله بن الز ِّبعرى، تحقيق يُيى الجبوري، مؤسسة   -
 ه.  1401، 2الرسالة، بيروت، ط

 ه.  1416،  1ديوان العَّجاج، تحقيق عزَّة حسن، دار الشَّرق العربي، بيروت، ط -

تَمَري  - الشَّنـْ الفحل بشرح الأعلم  الكتاب  ديوان علقمة  الصَّقال، دار  لطفي  ، تحقيق 
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 ه.  1389، 1العربي، حلب، ط

ديوان عنترة بن شداد، تحقيق ودراسة محمد سعيد مولوي، المكتب الإسلامي، بيروت،   -
 ه.  1403

 ه.  1354، 1ديوان الفرزدق، شرح عبد الله الصَّاوي، ط -

الثَّقافة،   - دار  وزميله،  السَّامرائي  إبراهيم  تحقيق  القطامي،  طديوان  ،  1بيروت، 
 ه. 1960

النَّشر   - الحقيل،  إبراهيم  ودراسة  جمع  صاحب،  أم ِّ  بن  قَـعْنَبِّ  شعر  قَـعْنب=  ديوان 
 ه.  1440، 1الإلكتروني لمعهد المخطوطات العربيَّة، القاهرة، ط

ديوان قيس بن زهير= شعر قيس بن زهير، جمع عادل جاسم البياتي، مطبعة الآداب،   -
 النَّجف.  

،  1نصاري، تحقيق سامي العاني، مكتبة النَّهضة، بغداد، طديوان كعب بن مالك الأ -
 ه. 1386

الكويت،   - الإرشاد،  وزارة  عباس،  إحسان  له  وقدَّم  حقَّقه  ربيعة،  بن  لبيد  ديوان 
 م. 1962

 هـ.  1416ديوان ابن مقبل، تحقيق عزة حسن، دار الشروق، بيروت،  -

 ه.  1413ية، بيروت،  ديوان المهلهل بن ربيعة، شرح وتقديم طلال حرب، الدار العالم -

ديوان ابن ميَّادة= شعر ابن ميَّادة، جمعه وحقَّقه جميل حنَّا حدَّاد، مجمع اللُّغة العربيَّة   -
 ه.  1402،  1بدمشق، ط

 م.  1998، 1ديوان النَّابغة الجعدي، تحقيق واضح الصَّمد، دار صادر، بيروت، ط  -

 . 2هيم، دار المعارف، القاهرة، طديوان النَّابغة الذُّبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبرا -

ديوان أبي النَّجم العجلي، جمعه وشرحه محمد أديب جمران، مجمع اللُّغة العربيَّة بدمشق،   -
 ه.  1427، 1ط

عدنان   - ودراسة  وتحقيق  جمع  الحِّمَّاني،  لَة  نُُيَـْ أبي  شعر  الحِّمَّاني=  لَة  نُُيَـْ أبي  ديوان 
 ه.  1422، 1طالخطيب، معهد المخطوطات العربيَّة، القاهرة، 
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اث،   - ديوان أبي نواس، تحقيق بهجت عبد الغفور الحديثي، هيئة أبو ظبي للثَّقافة والترَّ
 ه.  1431، 1ط

 ه.  1385ديوان الهذليين، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية،  -

ديوان وضَّاح اليمن، جمعه وقدَّم له وشرحه محمد خير البقاعي، دار صادر، بيروت،   -
 م.  196، 1ط

مع كتاب   - مطبوع  الْمَطَري،  الد ِّين  عفيف  لابن  للذَّهبي،  الكبار  القرَّاء  معرفة  ذيل 
 ه.  1416، 1، مركز البحوث الإسلاميَّة، استانبول، طچ الذَّهبي، تحقيق طيَّار آلتي قولا

رسائل ابن حزم الأندلسي، تحقيق إحسان عبَّاس، المؤسَّسة العربيَّة للد ِّراسات والنَّشر،   -
 م.  1983 ، 1بيروت، ط

 السَّبعة، لابن مجاهد، تحقيق شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة.   -

سر  صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق حسن هنداوي، دار القلم،   -
 هـ.  1405، 1دمشق، ط

معهد   - عبادة،  السَّعيد  وتقديم  تحقيق  المعر ِّي،  العلاء  لأبي  وضوءه،  الزَّند  سقط 
 ه.  1424، 1طالمخطوطات العربية، 

السُّلوك لمعرفة دول الملوك، لأحمد بن علي المقريزي، تحقيق محمد عبد القادر عطا،   -
 ه. 1418،  1دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط

 سمط اللآلي، لعبد العزيز الميمني، الهيئة العامَّة لقصور الثَّقافة، القاهرة.   -

بن محمد مَلوف، تخريج وتعليق عبدالمجيد  شجرة النُّور الزَّكيَّة في طبقات المالكيَّة، لمحمد   -
 ه. 1424، 1خيالي، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط 

يرافي، تحقيق يًّسر السَّواس، مركز   - شرح أبيات إصلاح المنطق، ليوسف بن الحسن الس ِّ
 ه.  1412، 1جمعة الماجد، دبي، ط

شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد يوسف بن الحسن السيرافي، تحقيق محمد علي سلطاني،   -
 ه. 1429، 1دار العصماء، دمشق، ط

التَّسهيل،   - لسيد، دار هجر للطباعة، مصر،  بن مالك، تحقيق عبد الرحمن الاشرح 
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 هـ.  1410، 1ط

الإشبيلي، تحقيق صاحب أبو جناح، ورجعت في    لابن عصفورشرح جمل الزجاجي،   -
العلميَّة، ط الكتب  دار  الشَّعار، بيروت،  فوَّاز  المواضع إلى تحقيق    ، وميَّزتهُُ م 1998،  1بعض 

 . قوسين   بين المحقق  اسم على بالنَّص

اث  شرح جمل الزَّجاجي، لأبي   - الحسن بن خروف، تحقيق سلوى عرب، مركز إحياء الترُّ
ر في جامعة الملك عبد العزيز، جدَّة، ط1419،  1بجامعة أم القرى، ط  ،  1، والجزء الذي نشُِّ

 ه )من باب )ماذا( إلى نَّاية باب شواذ الإدغام(.  1431

فظي  شرح الرَّضي لكافية ابن الحاجب، لمحمد بن الحسن الإستراباذي، تحقيق حسن الح -
 هـ.   1414، 1وزميله، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط

شرح شواهد الشَّافية، لعبد القادر البغدادي، مع شرح شافية ابن الحاجب للرَّضي،   -
 ه.  1402، 1تحقيق محمد نور الحسن وزميليه، دار الكتب العلميَّة، بيروت، ط

بن أبي - الرحمن  الدين عبد  المغني، لجلال  التراث  شرح شواهد  السيوطي، لجنة  بكر   
 العربي.  

شرح شواهد المفصل، لفخر الدين بيكباركي الخوارزمي، تحقيق يوسف فجَّال، مكتبة   -
 ه.   1432، 1الثَّقافة الد ِّينيَّة، القاهرة، ط 

تحقيق   - البَطلَْيوسي،  للصَّفَّار  سيبويه،  شرح كتاب  من  الأوَّل  فر  الس ِّ الصَّفَّار=  شرح 
 ه. 1419، 1نة المنو رة، دار المآثر، طمعيض العوفي، المدي 

السلام   - عبد  تحقيق  الأنباري،  بكر  لأبي  الجاهليات،  الطوال  السَّبع  القصائد  شرح 
 م.   2017، 7هارون، دار المعارف، القاهرة، ط  

شرح القصائد المعلَّقات عن أبي سعيد الضَّرير وأبي جابر الأسدي وغيرهما، لشَمِّرِّ بن   -
 ه.  1446، 1، تحقيق صالح الجسَّار، الخزانة الأندلسيَّة ومكتبة الخانجي، القاهرة، طحَمْدَوَيه

مد بن عبد الله بن مالك، تحقيق عبدالمنعم هريدي، مركز  لمحشرح الكافية الشافية،   -
 هـ.  1434، 3إحياء التراث بجامعة أم القرى، ط

جار، دار السَّلام، القاهرة،  شرح كتاب سيبويه، لأبي الحسن الرُّمَّاني، تحقيق شريف النَّ  -
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 ه.  1442، 1ط

شرح كتاب سيبويه، لأبي سعيد السيرافي، تحقيق رمضان عبد التواب وزملائه، الهيئة   -
 م. 1986المصرية للكتاب، القاهرة، صدر الجزء الأول منه 

شرح المعلَّقات التَّسع، المنسوب لأبي عمرو الشَّيباني، تحقيق عبد المجيد همو، مؤسَّسة   -
 ه.  1422، 1لمي، بيروت، طالأع

التراث، بيروت، ط - دار إحياء  الزَّوزني،  بن أحمد  السَّبع، لحسين  المعلقات  ،  1شرح 
 ه.  1423

السَّلام،   - دار  قباوة،  الد ِّين  فخر  تحقيق  الت ِّبريزي،  للخطيب  العشر،  المعلَّقات  شرح 
 ه.  1440، 1القاهرة، ط

إبراهي - النحوي، تحقيق  يعيش  بن  لعلي  المفصَّل،  الدين،  شرح  م عبد الله، دار سعد 
 هـ. 1434، 1دمشق، ط 

شرح نقائض جرير والفرزدق، لأبي عبيدة معمر بن المثنَّ، تحقيق محمد إبراهيم حور،   -
 م.   1998، 2المجمع الثَّقافي، أبو ظبي، ط

دار   - الر ِّيًّض،  السَّنديوني،  فهمي  لوفاء  والإسلام،  الجاهليَّة  في  وأخبارها  طي ِّئ  شعر 
 ه.  1403، 1العلوم، ط

  ، 4، 3، ع 10ي القيسي، مجلة المورد مج شعر المغيرة بن حبناء الت ميمي، صنعة نور  -
 م.  1981

الدينوري، تحقيق أحمد شاكر، الهيئة   - قتيبة  الشعر والشعراء، لأبي محمد عبد الله بن 
 م.   2017العامَّة لقصور الثقافة، مصر، 

عر في كتاب سيبويه، لخالد عبد الكريم جمعة، الكويت، دار العروبة، ط - ،  1شواهد الش ِّ
 ه. 1400

 هـ.  1422،  1ري، تحقيق محمد زهير الناصر، دار طوق النجاة، طصحيح البخا -

عر، لأبي الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي، تحقيق السيد إبراهيم أحمد، دار   - ضرائر الش ِّ
 م.  1980الأندلس، الطبعة الأولى 
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المطبعة   - مصر،  الألوسي،  شكري  لمحمود  النَّاثر،  دون  للشَّاعر  يسوغ  وما  الضَّرائر 
 ه. 1341السلفيَّة، 

الد ِّين السُّبكي، تحقيق محمود الطناحي وزميله، دار هجر،   - لتاج  طبقات الشَّافعية، 
 ه.  1413، 2القاهرة، ط

طبقات فحول الشُّعراء، لمحمد بن سلام الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكر، مطبعة   -
 المدني، جدة.  

الدَّ  - غياض،  محسن  تحقيق  شهبة،  قاضي  لابن  واللُّغوي ِّين،  النُّحاة  العربيَّة  طبقات  ار 
 م.  2008، 1للموسوعات، بيروت، ط 

العباب الزَّاخر واللباب الفاخر، للحسن بن محمد الصغاني، تحقيق فير محمد حسن،   -
 ه.  1443،  1قابل أصوله وأعاد تحقيقه تركي بن سهو العتيبي، مركز التَّواصل المعرفي، الر ِّيًّض، ط

 ه.  1404،  1تب العلميَّة، بيروت، ط العقد الفريد، لابن عبد رب ه الأندلسي، دار الك  -

القاهرة،   - البخاري،  اللَّطيف، مكتبة  العلامة الإعرابيَّة في الجملة، لمحمد حماسة عبد 
 ه. 1429، 1ط

عر ونقده، لابن رشيق القيرواني، تحقيق النَّبوي شعلان، مكتبة   - العمدة في صناعة الش ِّ
 ه.  1420، 1الخانجي، القاهرة، ط

 ه.  1406، 1يبة الد ِّينَوري، دار الكتب العلمية، طعيون الأخبار، لابن قت  -

اللؤلؤة،   - دار  الله،  عبد  بن  عمرو  تحقيق  الجزري،  ابن  الد ِّين  لشمس  الن ِّهاية،  غاية 
 ه.  1438، 1المنصورة، مصر، ط

فرائد القلائد في مَتصر شرح الشَّواهد، لبدر الد ِّين العَيني، تحقيق محمد فجَّال، دار   -
 ه.  1440 ، 1قنديل، الإمارات، ط 

فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شرح أبيات سيبويه، لأبي محمد الأسود   -
 هـ.  1401الغندجاني، تحقيق محمد علي سلطاني، دار النبراس، دمشق، 

الشَّريف   - النَّبوي  )الحديث  المخطوط  الإسلامي  العربي  اث  للترُّ الشَّامل  الفهرس 
 م.  1991، 1وعلومه(، مؤسَّسة آل البيت، ط 
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الفهارس المفصَّلة لكتاب الخصائص، لعبد الفتاح سليم، القاهرة، معهد المخطوطات   -
 م.  1997، 1العربيَّة، ط

قلب الإعراب في القرآن الكريم، لعبد المجيد بن صالح الجار الله، بحث منشور في مجلة   -
 ه.  1436 لسنة  ،15الجمعيَّة العلميَّة السُّعوديَّة للُّغة العربيَّة، ع

ل في اللغة والأدب، لأبي العباس المبرد، تحقيق محمد بن أحمد الدالي، مؤسسة  الكام -
 هـ.  1425، 4الرسالة، بيروت، ط

ك ِّيت، تحقيق فخر الدين قباوة، مكتبة لبنان، بيروت، ط - ،  1كتاب الألفاظ، لابن الس ِّ
 م.  1998

   .ه 1408،  3الكتاب، تحقيق عبد السلام هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط  -

كتاب الجمل في النَّحو، المنسوب للخليل بن أحمد، تحقيق فخر الدين قباوة، مؤسسة   -
 ه.  1405، 1الرسالة، بيروت، ط

 
كتاب الرَّوض العاطر فيما تيسَّر من أخبار أهل القرن السَّابع إلى ختام القرن العاشر،   -

العلميَّة، بيروت، ط الكتب  الحب ازي، دار  أيُّوب، تحقيق مشهور  بن  الد ِّين موسى  ،  1لشرف 
 م.  2020

الستار أحمد فراج،    كتاب شرح أشعار الهذلي ِّين، صنعة أبي سعيد السكري، تحقيق عبد -
 دار العروبة، مصر.    مكتبة

عر، لأبي علي الحسن بن أحمد الفارسي، تحقيق محمود الطناحي، مكتبة   - كتاب الش ِّ
 هـ.  1408، 1الخانجي، القاهرة، ط

كتاب العروض، لأبي الحسن الأخفش، تحقيق سي ِّد البحراوي، القاهرة، دار شرقيَّات،   -
 م.  1998، 1ط

زمَشري، عناية مأمون شيحا، دار  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل، لجار الله ال -
 ه.  1430، 3المعرفة، بيروت، ط

 هـ.  1414، 3لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط  -

اللآلي في شرح أمالي القالي، لأبي عبيد الأندلسي، تحقيق عبد العزيز الميمني، الهيئة   -
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 العامَّة لقصور الثَّقافة، القاهرة.  

قيق محمد المولوي، مركز الملك فيصل للبحوث  اللامع العزيزي، لأبي العلاء المعر ي، تح -
 ه.  1429، 1والد ِّراسات الإسلامية، ط

كتاب فيه لغات القرآن، لأبي زكريًّ الفرَّاء، تحقيق جابر الس ريع، نشُر  لغات القرآن=   -
 ه.  1435على الشَّبكة العالمية، 

اللطيف،  - عبد  لمحمد حماسة  عريَّة،  الش ِّ الضَّرورة  في  دراسة  عر  الش ِّ الشُّروق،    لغة  دار 
 ه.  1416، 1القاهرة، ط

 ه.  1412، 1لغة قريش، لمختار الغوث، النَّادي الأدبي بالر ِّيًّض، ط -

يرافي، تحقيق عوض القوزي، دار المعارف،   - عر من الضَّرورة، لأبي سعيد الس ِّ ما يُتمل الش ِّ
 ه.  1412، 2القاهرة، ط

القرآن،   - سزكين،لممجاز  فؤاد  محمد  تحقيق  المثنَّ،  بن  القاهرة،    عمر  الخانجي،  مكتبة 
 هـ.  1381

مجالس ثعلب، لأبي العباس أحمد بن يُيى ثعلب، تحقيق الأستاذ عبد السلام هارون،   -
 م.  2006، 6دار المعارف، القاهرة، ط

المحتسب، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق علي النجدي ناصف، وزميليه، نشر   -
 هـ.   1415وزارة الأوقاف المصرية،  

والمح - معهد  المحكم  وآخرين،  فراج  الستار  عبد  تحقيق  سيدة،  لابن  الأعظم،  يط 
 ه. 1424، 2المخطوطات العربية، القاهرة، ط

مَتصر النَّحو، لابن سَعْدان الكوفي، تحقيق حسين بوعباس، حوليات كلية الآداب،   -
 ه.   1426، 26حجامعة الكويت،  

تراث العربي، بيروت،  المخصص، لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده، دار إحياء ال -
 هـ.  1417، 1ط

التواب، المجلس   - المذكَّر والمؤنَّث، لابن الأنباري، تحقيق محمد عضيمة ورمضان عبد 
 ه. 1419، 1401، 1الأعلى للشؤون الإسلامية، القاهرة، ط 
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المذكَّر والمؤنَّث، لأبي العبَّاس المبرد، تحقيق رمضان عبدالتَّواب وزميله، دار الكتب،   -
 م.  1970، 1طالقاهرة، 

عبد المؤمن بن عبد الحق، تحقيق علي  لمراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع،   -
 هـ.  1412، 1البجاوي، دار الجيل، بيروت، ط 

المزهر في علوم اللغة وأنواعها، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق   -
 هـ.  1408وت، محمد جاد المولى بك وزملاؤه، المكتبة العصرية، بير 

المسائل المشكلة )البغداديًّت(، لأبي علي الفارسي، تحقيق صلاح الدين السنكاوي،   -
 هـ.  1983مطبعة العاني، بغداد 

البجاوي،    المشتبه في الر ِّجال أسمائهم وأنسابهم، لمحمد بن أحمد الذَّهبي، تحقيق علي -
 م. 1962، 1عيسى البابي الحلبي، ط 

الْمَشوف الْمُعْلَم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم، لأبي البقاء العُكْبَري، تحقيق   -
اث، جامعة أم ِّ القرى، ط  ه.  1403، 1يًّسين السَّواس، مركز إحياء الترُّ

المصباح في شرح أبيات الإيضاح، لأبي الحجَّاج بن يسعون، دراسة وتحقيق محمد بن   -
 ه.  1429، 1مية بالمدينة المنوَّرة، طحمود الدَّعجاني، الجامعة الإسلا

المقر ب، لأبي الحسن علي بن مؤمن الإشبيلي، تحقيق أحمد عبد الستار جواري وزميله،   -
 هـ.  1392، 1ط

معاني القراءات، لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري، تحقيق عيد درويش وزميله،   -
 هـ.  1412، 1نشر جامعة الملك سعود، ط

لحسن سعيد بن مسعدة الأخفش، تحقيق هدى محمود قراعة،  معاني القرآن، لأبي ا -
 هـ.  1414، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط 

معاني القرآن، لأبي زكريًّ يُيى بن زيًّد الفراء، تحقيق أحمد يوسف نجاتي وزميله، الهيئة   -
 م.  1980المصرية للكتاب، 

 
الزجاج، تحق  - السري  بن  إبراهيم  وإعرابه، لأبي إسحاق  القرآن  الجليل  معاني  عبد  يق 

 هـ.  1424عبده شلبي، دار الحديث، القاهرة، 
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معاني القرآن وتفسير مشكل إعرابه، لمحمد بن المستنير قطرب، تحقيق محمد لقريز،   -
 ه.  1442، 1مكتبة الرُّشد، الر ِّيًّض، ط 
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(with reference to Būlāq edition).  
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Wakālat al-Maṭbūʿāt.  
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Shurūq, 1416 AH.  
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Beirut: Dār Ṣādir, 1st ed., 1998.  
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- Dīwān al-Nābigha al-Dhubyānī, edited by Muḥammad Abū 

al-Faḍl Ibrāhīm. Cairo: Dār al-Maʿārif, 2nd ed.  

- Dīwān Abī al-Najm al-ʿIjlī, compiled and annotated by 
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Edited and introduced by al-Saʿīd ʿUbāda. Institute of Arabic 

Manuscripts, 1st ed., 1424 AH.  

- Al-Sulūk li-Maʿrifat Duwal al-Mulūk, by Aḥmad ibn ʿAlī 
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ʿAbd al-Majīd Khayyālī. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyya, 1st ed., 
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- Sharḥ al-Qaṣāʾid al-Muʿallaqāt ʿan Abī Saʿīd al-Ḍarīr wa 
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 المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح  
 ( ـه582لابن برّي )ت

 د. أحمد بن عواد بن سلامة العبدي الشمري 

 كلية الآداب والفنون - قسم اللغة العربية
 حائل جامعة

ahm.alshammri@uoh.edu.sa 
   هـ 1447 /09 /06تاريخ قبول البحث:  هـ  1447 / 0 16/7تاريخ تقديم البحث:  

 
 ملخص الدراسة: 

المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن  هذا بحث بعنوان:  
التي سقطت من  ه(582برّي )ت المعجمية  المداخل والوحدات  دراسة وتحقيق  ، وموضوعه: 

 للكتاب، ومن محققي الكتاب كذلك. نسخة ابن برّي على الصحاح عن طريق الناقل الأول 
لكونه      أهميته:  القرن    وتعود  ألُِّفت في  التي  المعجمي  والاستدراك  النقد  أهم كتب  من 

بن برّي المصري  السادس الهجري، وهو كتاب التنبيه والإيضاح عما وقع في كتاب الصحاح لا
 . ه(582)ت  

ل المعجمية الساقطة من كتاب  ما المداخ  والبحث ينهض للإجابة عن عدّة تساؤلات، منها: 
تُ  لم  أو وحدات  مداخل  هناك  بري على صحاح  التنبيه والإيضاح؟ وهل  ابن  نسُْخة  نقل من 

الجوهري؟ وهل تسمية الكتاب من صنيع ابن بري؟ وهل للكتاب مقدمة أو خطبة؟ وما موقف  
 ابن برّي من نسخة الصحاح التي كتبها الجوهري بَخطهّ؟ 

 لتحقيق الأهداف التالية: ويسعى البحث  
 الإسهام في خدمة التراث اللغوي والمعجمي والكشف عن نفائسه ومكنوناته. -1
 محاولة إزالة الإشكال حول تََامِّ كتابِّ التنبيه والإيضاح من عدمه. -2
 إظهار جهود ابن برّي وأثره في الاستدراك والنقد المعجمي. -3

الخطيّّة نسُخ    وقد جهدتُ بجمع  وواالكتاب  ثم شرعتُ   زنتُ ،  المداخل    بينها،  تحقيق  في 
الطبعات،  جميع  من  الساقطة  المعجمية  تحقيق    والوحدات  في  المتبع  العلمي  المنهج  وفق 

 المخطوطات. 



 

  

بعد وفاة ابن بري    تبتْ كُ   قصيرة    لكتاب التنبيه والإيضاح مقدمة  ومن أبرز نتائجه ما يلي:  
وقف على سبعة مداخل ساقطة  البحث    كما أن وهي مذكورة في صدر نسخ الكتاب الخطيّّة،  

من محققي   للكتاب ثم سقطت  الأول  الناقل  والإيضاح، وهي سقطت من  التنبيه  من كتاب 
بخط الجوهري،    تبتْ من الصحاح كُ   اعتمد على نسخة  كما أنَّ ابن بري  كتاب التنبيه والإيضاح،  

طابقًا تامًّا بينها  وقد وقف البحث على نسخة الرازي التي نقلها من نسخة الجوهري ووجد ت
من أبرز توصياته: إعادة تحقيق كتاب الصحاح بالاتكاء على نسخ  ين ما ورد عند ابن بري، و وب

 الكتاب التي كُتبت بخط الجوهري. 
 أحدهما للدراسة، وهي في ثلاثة مباحث، والقسم الآخر للتحقيق.   : والبحث يقع في قسمين

   
 التنبيه والإيضاح.-السَّقْط-الوحدات المعجمية-المداخل الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

Barrī’s al-Tanbīh wa al-Īḍāḥ ʿammā waqaʿa fī Kitāb al-Ṣiḥāḥ, 

either through the book’s earliest transmitter or through its later 

editors. The research addresses one of the most significant works of 

lexicographical criticism composed in the sixth century AH, namely 

al-Tanbīh wa al-Īḍāḥ by Ibn Barrī al-Miṣrī (d. 582 AH). 

The study seeks to answer several key questions: What lexical 

entries were omitted from al-Tanbīh wa al-Īḍāḥ? Were certain 

entries or lexical units not transmitted from Ibn Barrī’s recension of 

al-Ṣiḥāḥ by al-Jawharī? Was the book’s title assigned by Ibn Barrī 

himself? Does the work contain an introduction or preface? And 

what was Ibn Barrī’s position regarding the copy of al-Ṣiḥāḥ written 

in al-Jawharī’s own hand? 

The objectives of the study are threefold: first, to contribute to 

the preservation and scholarly service of linguistic and 

lexicographical heritage by uncovering its overlooked materials; 

second, to clarify the question of the completeness of al-Tanbīh wa 

al-Īḍāḥ; and third, to highlight Ibn Barrī’s methodological 

contribution to lexicographical correction and critical scholarship. 

To achieve these aims, the researcher collected and collated the 

available manuscript copies of the work and conducted a 

comparative analysis among them. The omitted lexical entries and 

units found in all printed editions were then critically edited in 

accordance with established principles of manuscript scholarship. 

The findings demonstrate that al-Tanbīh wa al-Īḍāḥ contains a 

brief introduction written after Ibn Barrī’s death, preserved at the 

beginning of the manuscript copies. The study also identified seven 

lexical entries omitted from the transmitted text, omissions that 

originated with the earliest transmitter and were subsequently 

reproduced by modern editors. Furthermore, the research confirms 

that Ibn Barrī relied on a copy of al-Ṣiḥāḥ written in al-Jawharī’s 



 

  

own hand. The recension transmitted by al-Rāzī from al-Jawharī’s 

autograph was identified and shown to correspond fully with the 

material cited by Ibn Barrī. 

The study concludes by recommending a new critical edition of 

al-Ṣiḥāḥ based on manuscript copies traced to al-Jawharī’s 

autograph. The research is structured in two main parts: a study 

section comprising three chapters, and a second section devoted to 

the critical edition. 

 

Keywords: Lexical entries; lexical units; textual omission; 

manuscript criticism; Arabic lexicography; Ibn Barrī. 
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 المقدمة: 
الحمد لله لمن أنعم وعلّم، وصلى الله وسلّم على خير نبّي وُمعلِّّم، وعلى آله  

 بإحسان إلى يوم المعاد، وبعد:وصحبه وتابعيهم 
محمد   لأبي  الصحاح(  في كتاب  وقع  عما  والإيضاح  )التنبيه  يعد كتاب 

التي    الهامة   ه( من كتب الاستدراك والنقد 582عبدالله بن بري المصري )ت:
وُجّهت لكتاب )تاج اللغة وصحاح العربية( للإمام الطلعة أبي نصر إسماعيل  

 بن حماد الجوهري.
وأنا أبحث في مسألة لغويةّ في معجم لسان العرب لابن منظور  وقد استوقفني  

أَ 711)ت المعروفة    حالَ ه(  الصحاح  على كتاب  بري  ابن  حاشية  إلى  فيها 
من أبواب الـمُعتَلّ، وهو أحد    بـ"التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح" في باب  

ابن منظور في إليها  التي أشار  لسان    معجمه  ديباجة  مصادر الجمع الخمسة 
 العرب. 

أن الـمُحقَّقَ من كتاب التنبيه والإيضاح    بّ  وكما لا يخفى على كل ذي لُ 
يقع في ثلاثة أجزاء توقّف محققوها عند مادة "يلمق" وهي آخر ما وُجد من  

مرويات    فرع قرمان، إلا أنَّ   -مخطوطات هذا العلق النفيس بمكتبة يوسف آغا
بل تنتهي بنهاية أبواب    ؛يلمق"ابن منظور عن ابن بري لم تقف عند مادة "

لهذا   متممة  خطيّّة  نسُخ  هناك  هل  أسئلة:  عدة  خلدي  في  فدار  الكتاب، 
  الكتاب؟ وكيف استمرّ نقل ابن منظور عن ابن بريّ لنهاية الكتاب؟ مع أنَّ 

ي على صحاح الجوَْهَرِّي إلى  بري "ابن    نصَّ على أنَّ   الصفديَّ  وصل فيِّ الحوَاشِّ
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الش باب  من  وقش  في  مادة  ذلك  وكَانَ  الصّحاح  من كتاب  الـمُعْجَمَة  ين 
 وسيأتي مناقشة ذلك وبيانه في موضعه. (1) مجلدين"

والمجاميع قرأتُ نصًّا ذكره الأستاذ   وفي أثناء بحثي في فهارس المخطوطات
والإفصاح فرُغ    هناك نسخة كاملة من كتاب التنبيه  رمضان ششن ذكََرَ فيه أنَّ 

تقع في مئة وثمانية    ئة من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلموسبعما  من نسخها سنة تسع
فطفقت    عتمد في جميع طبعات الكتاب،، وهذه النسخة لم تُ (2) وخمسين ورقة 
في الحصول عليها وعلى ثلاث    -   بفضل الله ومنّه  -  وقد وُفِّّقتُ   أبحث عنها،

سخة مكتبة الإسكوريال  ن)  نسخ أخرى من الكتاب، وهي على النحو الآتي:
نسخة فيض الله أفندي  ، و /ا2610نسخة شهيد علي برقم  ، و 585/1برقم  
 (.2067برقم 

وقفتُ  ومعايشتها  الفاتح  مكتبة  لنسخة  قراءتي  أثناء  مداخل    وفي  على 
في نهاية المخطوط بعد مدخل "وقش"، وبعد مقابلتها    جاءتْ   وحدات معجميةو 

لو  من هذه المداخل  مع مطبوعة الكتاب وجدتُ   .والوحدات  أن المطبوعة خِّ
كل ذلك دفعني لإخراجها؛ لكونها تحوي استدراكات قيّمة وهامّة ومرويات    

 . نفيسة عن علماء متقدمين؛ فعقدت العزم على دراستها وتحقيقها
 والبحث ينهض للإجابة عن عدّة تساؤلات، منها:

هناك   وهل  والإيضاح؟  التنبيه  من كتاب  الساقطة  المعجمية  المداخل  ما 
نسُْخة ابن بري على صحاح الجوهري؟ وهل  مداخل أو وحدات لم تنقل من  

 
 (.17/47الوافي بالوفيات، للصفدي ) (1)
 (.1/21مختارات من المخطوطات العربية النادرة في مكتبات تركيا، رمضان ششن ) (2)
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تسمية الكتاب من صنيع ابن بري؟ وهل للكتاب مقدمة أو خطبة؟ وما موقف  
 ابن برّي من نسخة الصحاح التي كتبها الجوهري بَخطهّ؟ 

 ويسعى البحث لتحقيق الأهداف التالية: 
نفائسه   -1 والكشف عن  والمعجمي  اللغوي  التراث  الإسهام في خدمة 

 ه. ومكنونات
 محاولة إزالة الإشكال حول تََامِّ كتابِّ التنبيه والإيضاح من عدمه.- 2
 إظهار جهود ابن برّي وأثره في الاستدراك والنقد المعجمي.-3
وقد انتظم البحث في قسمين، جعلت الأول منهما للدراسة، وهو في      
 على النحو الآتي:  مبحثين 

 الـمُؤَلِّف والـمُؤَلَّف. المبحث الأول: كتاب التنبيه والإيضاح 
 الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح.  والوحدات المبحث الثاني: المداخل 
يمه للتحقيق   وهو في مبحثين، وهما: وجعلت قَسِّ

 منهج التحقيق ووصف المخطوطات.المبحث الأول: 
 المبحث الثاني: النص المحقق.

أنْ  العِّلم، وأن يصل حلقة ويسد    هذا والله أسأل  العمل أهل  ينفع بهذا 
 ثغرة، وأن يجعله خالصًا لوجهه الكريم.
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 القسم الأول: الدراسة. 
 المبحث الأول: كتاب التنبيه والإيضاح الـمُؤَلِّّف والـمُؤَلَّف. 

 الـمؤلِّّف: -أولًا 
برِّي،  بن  الجبار  عبد  بنُ  برِّيّ  الوحش  أبي  ابن  الله  عبد  محمد،  أبو  هو 
يلُقَّب   اللغوي،  النحوي،  الشافعي،  والمنشأ،  المولد  المصري  الأصل،  المقدسي 

 .(1) بالشيخ، ويكُنى بأبي محمد 
الخامس من شهر رجب سنة تسع وتسعين وأربعمائة    وُلِّد في مصر في 

 ترجمت له، وقيل: ولد سنة سبع وتسعين للهجرة حسب أغلب المصادر التي
 والأول هو الأرجح؛ لأمرين:  (2) وأربعمائة للهجرة

 اتفاق أغلب المصادر على تأريخ ولادته.-1
 .(3) لكون ابن برّي أرخّ بخطه تأريخ ولادته عن أبيه-2

ه ذكََر  وي عنه أنَّ ه على طلب العِّلم، ورُ نشأ ابن بري في بيئة خصبة ساعدتْ 
 حيث أنشد بيتًا لأبي صخر الهذلي:  ؛شجّعه على طلب العِّلم ذيالسبب ال

ــتها  تكَاد يَدي تندى إِّذا مَا لمســــــــــ
 

 وينبت فيِّ أطرافها الْوَرق الْخضــــــــــــر  
  : فَقالَ   ؟وكيف ذاك   :فقيل له  ،وقال: "هذا البيت كان سَبَب تعلمي العَرَبيَّة 

 في  طويلًا رمًحا  يَدِّه  في    يُـرْزَقَنيِّ كَأَنَّ ه رأى فيما يرى النَّائِّم قبل أَن  ذكر لي أبي أنََّ 
 

 (. 2/34(، وبغية الوعاة )21/136ينظر: سير أعلام النبلاء ) (1)
( أنه ولد سنة سبع وتسعين، وقال ابن ناصر الدين في توضيح 6/249روى ابن نقطة في تكملة الإكمال )  (2)

في شَوَّال سنة اثنتين وثمانين وخمس مئة عن خمس وثمانين سنة( وهذا يعني (: )توفّي بمصر  1/443المشتبه )
 أن مولده سنة سبع وتسعين وأربعمائة. 

 (. 1/505طبقات الفقهاء الشافعية ) (3)
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ا يرفع  رزق ابنً يُ   رأَسه قنديل، وقد علَّقه على صَخْرَةِّ بيَت الـمقدس فعُبِّّّ له بأنْ 
وكان  -خمس عشرة سنة حضر إلى دكَُّانهِّ    تُ فَـلَمَّا رُزِّقَنيِّ وَبلَغْ   ،يتعلمه  ذكره بعلم  

ينَة  يُ   ورجل    (1) الحدَّاد  يُـعْرف بظافر    رَجُل    -كُتْبِّيًا وكَِّلَاهُماَ    - عرف بابن أبي حَصِّ
ك الرّجلَانِّ عليه لِّ  - مَشْهُور بالأدب    هِّ نِّ حْ لَ فأَنَْشد أبي البيت بكَسْر الرَّاء فَضَحِّ
ير مَنامِّي لعلَّ   ، فقال لي: يا بني فَقلت    ،تعالى يرفع ذكري بك  اللهَ   أنا منتظر  تَـفْسِّ

فَقالَ لي: اقرأ في النَّحْو حتى تعلمني فكنت أقَرَأ    ؟ أقَرَأ  أي العُلُوم ترُِّيدُ أنْ   :له
أجي ثمَّ  الله  رحمه  السراج  ابن  الملك  عبد  بن  محَُمَّد  بكر  أبي  الشَّيْخ    ء على 

 .(2) "فأَعلمهُ 
أنَّ  عنه  يُُكى  غفلة  ومما  ذا  واللبسة ه كان  الهيئة  زري  القفطي  (3) ،  قال   ،  :

كى  ، ويُُ (4) منها"  شيء    عنها، وعن ذكرِّ جلّه  "ويُكى عنه حكايات في التغفل أُ 
الـمسائِّل من   يسأل عنه ومواضع  الجواب عما  أيضًا من الحذق وحسن  عنه 

 .(5) "ب منه فسبحان الجامِّع بين الأضدادتعجَّ كتب العلماء ما يُ 
من العلماء، ومن أبرز شيوخه: علي بن جعفر    برّي عن عدد    أخذ ابنُ  

هـ(، وأبو صادق مرشد بن يُيى المدني  515بابن القطاّع )ت  السعدي الشهير
ه(،  520ه(، وأبو عبد الله محمد بن بركات السعيدي )ت517المصري )ت

 
القاسم بن منصور الجذامي، أبو نصر الحداد، من أهل الإسكندرية. كان حدادا، يعد من الشعراء  بن  ظافر    (1)

 (.2/540المجيدين، وله ديوان شعر أكثره جيد. ينظر: وفيات الأعيان )
 (.17/47الوافي بالوفيات ) (2)
 (.4/1510معجم الأدباء ) (3)
 (. 2/111إنباه الرواة ) (4)
 (.17/46لوفيات )الوافي با (5)
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ه( وأبو بكر محمد بن عبدالملك  525وأبو عبدالله محمد بن أحمد الرازي )ت
ه(، ومحمد بن حمزة بن أحمد المعروف  549السّراّج )ت  الشنتريني، يكنى بابن

 .(1) ه( 557بابن العراقي )ت 
النحوي   البهنسي  الحسن  بن  مهلَّب  الدين  مهذب  تلاميذه:  أبرز  ومن 

ه(، وعساكر بن علي النحوي المقرئ  572المصري يكنى بأبي المحاسن )ت:  
الجيوش )ت يكنى بأبي  البن581الشافعي  عبدالرحمن  بن  جديهي  ه(، ومحمد 

وقد    ،ه(، والملك الناصر صلاح الدين بن شاذ584يكنى بأبي عبدالله )ت  
ه(، وعبدالله بن إبراهيم الحاجي  589ذكر المنذري أنه سمع من ابن بري )ت

ه(، 592)ت    المصري يكنى بأبي محمد وقد ذكر المنذري أنه سمع من ابن بري
الشافعي يكنى بأبي مح  المخزومي  القرشي  ه(، 592مد )ت وعبدالله بن علي 

أيوب   بن  يوسف  بن  الدين  صلاح  الناصر  الملك  بن  عثمان  العزيز  والملك 
ه(، وحسن بن عبد الباقي الصقلي المالكي العطار المدني يعُرف بابن  595)ت

)ت  بصيلة  598الباجي  بابن  يعُرف  الشارعي  خلف  بن  وعبدالله  ه(، 
المشهور با598)ت المغربي  السدراتي  عبدالرحمن  بن  ويوسف  الرِّكابي  ه(،  بن 
 .(2) ه( 599ه. وقيل:  598)ت

 
(، وآراء ابن 2/153(، وبغية الوعاة )3/108(، ووفيات الأعيان )239-2/236ينظر: إنباه الرواة )  (1)

 (. 21-1/18بري التصريفية )
،  253- 3/251(، ووفيات الأعيان )180(، وتكملة إكمال الإكمال )3/333، 3/166إنباه الرواة ) (2)

 (.29-21(، وآراء ابن بري التصريفية )2/304، 1/158(، وبغية الوعاة )7/139-150
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َ ابن برِّي في السابع والعشرين من شهر شوال سنة   .(1) ه ـ582تُـوُفّيِّ
وقبل أن أودع هذا المبحث أود الإشارة إلى أن ابن منظور في اللسان ذكر  

ولم يقف البحث على ذِّكر له عند مَن    (2) كتابًا لابن برّي وهو: مختصر العين 
تحدث عن مؤلفات ابن برّي، ولعله تحريف من النسّاخ؛ لكون الزبيدي في التاج  

 .(3) ذكر أنه ناقِّل عن المختصر
 : المؤلَّف-ثانيًا 

اهتم المصريون بمعجم صحاح الجوهري اهتمامًا بالغًا، يدلك على ذلك ما  
نسخة صحاح الجوهري لما دخلت إلى مصر نظرها العلماء    أنَّ   ذكره القفطي  

، وأقبلوا عليها استدراكًا وتكملة ونقدًا، ومن أولاء  (4) واستجودوا قرب مأخذها
 حاح بالتكملة والاستدراك.العلماء ابنُ برِّي المصري الذي تصدّى لكتاب الص

)ت  الصفدي  ذكر  أنَّ 764وقد  يُ   ابنَ   ه(  لم  على  برّي  حواشيه  كمل 
، وقد ردّ ذلك د. فراج الحمد وأفاض  (5) ف عند مادة "وقش"ه توقَّ الصحاح، وأنَّ 

"آراء ابن بري الصرفية" و"آراء ابن بري    :في الحديث عن هذه المسألة في كتابيه
نَـقَل عن ابن بري    - رحمه الله    -الصفدي    ، ويضاف لما ذكره أنَّ (6) النحوية"

 
( أنه  167(،  وذكر الفيروز آبادي في البلغة )3/109(، ووفيات الأعيان، )4/1510معجم الأدباء )  (1)

توفي سنة اثنين وثمانين وستمائة للهجرة، ويظهر لي أنه تصحيف أو سهو؛ لاتفاق أغلب المصادر على  
 تحديد وفاته. 

 . 12/493م"، لسان العرب، "قلهز  (2)
 .33/298تاج العروس، "قلهزم"،  (3)
 (. 1/230إنباه الرواة ) (4)
 (.17/47الوافي بالوفيات، ) (5)
 (.35-1/31(، وآراء ابن بري النحوية، )36-1/33آراء ابن بري التصريفية، ) (6)
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مصرِّحًا باسمه،  الوهم"  من  للجوهري  وقع  فيما  السهم  "نفوذ  نفسه في كتابه 
وذلك في أبواب الصاد والضاد...إلى باب القاف، وجميع هذه الأبواب تأتي  

 .  (1) "وقش"بعد مادة 
 وسيقف البحث عند عُنوان الكتاب، حيث عُنون بعدة عناوين، منها: 
 : التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح -أ

وهذا التسمية المعتمدة في مطبوعة الكتاب بتحقيق الأستاذين: مصطفى  
العليم الطحاوي، ومراجعة الأستاذين: علي النجدي ناصف    حجازي، وعبد

حيث طبع في عامي  ؛ الجزأين الأول والثاني من الكتاب  وعبدالسلام هارون في
 م. 1980-1981

يبدأ الجزء الأول بباب الألف المهموزة وفصل الهمزة، وينتهي الجزء الثاني  
علي"   "شهيد  نسختي  على  الكتاب  محققو  اعتمد  وقد  "وقش"،  بمادة 

 .(2) سكوريال"و"الإ
  ، الجزء الثالث من الكتابثم عثرت لجنة إحياء التراث بالمجمع القاهري على  

  124فرع قرمان بتركيا برقم    -وهي نسخة خطية تحتفظ بها مكتبة يوسف آغا
وقام بتحقيقها وإخراجها الدكتور رجب عبدالجواد وراجعها الأستاذ مصطفى  

م، كما تزامن مع هذا العمل عمل  آخر حيث حقَّقَ الجزءَ  2009حجازي سنة  

 
"  (، و"جدع298(، و"لحظ" )294(، و"خيط" )284(، و"أرض" )281ينظر: نفوذ السهم، "بصص" )  (1)

 (.329(، و"أرق" )317(، و"أشف" )316(، و"رزغ" )301)
 (. 21-1/18التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح ) (2)
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المغا عاطف  الدكتور:  أيضًا  للبحوث  الثالث  فيصل  الملك  مركز  وقام  وري 
 م. 2009والدراسات الإسلامية بطباعته ونشره سنة 

 وهذا العنوان جاء على غلاف مخطوطة شهيد علي باشا، وهذه صورتها:

  
 : التنبيه والإفصاح عما وقع في كتاب الصحاح -ب
البعلي)ت  التسمية  هذه  المطلع709ذكر  في  مغلطاي    (1) ه(  والحافظ 
في ثلاث مخطوطات أيضًا،    وقد وردتْ   (2) ه( في شرح سنن ابن ماجه762)ت

 وهي كالآتي: 
 الصورة  الرقم  المكان

 2067 مكتبة فيض الله 
 

 5234 مكتبة الفاتح 
 

مكتبة يوسف  
 124قرمان  -آغا 

 

 
 (.207المطلع على ألفاظ المقنع، ) (1)
 (.325/ 1شرح سنن ابن ماجه، لمغلطاي، ) (2)
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)الجزء الثالث من  
 الكتاب( 

 : حواشي ابن بري على الصحاح-ج
  ، والقفطي  (1) ه( في اتفاق المباني614)ت  التسمية أوردها الدقيقي  وهذه  

  ، وابنُ (3) ه(711منظور في اللسان )ت  ، وابنُ (2) ه( في إنباه الرواة 624)ت
الجامع827الدماميني )ت  مصابيح  والبغدادي  (4) ه( في  ه( في  1093)ت  ، 

 .(6) ه( في التاج1205والزبيدي )ت ، (5) الخزانة 
وردت هذه التسمية أيضًا في نسخة شهيد علي في باب الدال، وهذه  وقد  
 صورتها:

 
 

 : الطرر -د 
 أيضًا في بعض مخطوطات الكتاب، وهي كالآتي:  وهذه التسمية وردتْ 

 

 
 (. 159اتفاق المباني وافتراق المعاني، ) (1)
 (. 2/111إنباه الرواة، ) (2)
العرب، "توت" )  (3) (، 7/458(، و"كنعظ" )2/485(، و"سطح" )2/443(، و "ربح" )2/18لسان 

 (.396/ 15(، و"وعى" )15/123(، و"غزا" )11/168(، و"حلل" )8/83و"درع" )
 (.1/225مصابيح الجامع ) (4)
 (.1/27خزانة الأدب، ) (5)
 (.25/406(، و"زعق" )25/291فق" )(، و "د 2/60تاج العروس، "تجب" ) (6)
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 الصورة الرقم المكان
مكتبة فيض  

 الله
206
7  

 مكتبة الفاتح 
523
4  

مكتبة  
 585 سكوريال الإ

 
مكتبة شهيد  

 علي
261
0 

 
 : الأمال -ه

عند ابن منظور في اللسان، والبغدادي في شرح أبيات    وهذه التسمية وردتْ 
 .(1) المغنى، والزبيدي في التاج

يُ  أنَّ رجِّّ والبحث  ب  ح  الكتاب  "التنبيه ـتسمية  أو  والإيضاح"  "التنبيه 
  نْ وإنما هي من صنيع مَ   -  رحمه الله  -  من صنيع ابن بريّ   والإفصاح" ليستْ 

 ؛ لعدة دلائل:(2) أفردها في ستة مجلدات كما ذكر محققو الكتاب 
  ( 3) عن أصلها   فردتْ هذه المجلدات أُ   مَقُولة القفطي التي ذكََر فيها أنَّ  - أ

 
(،  14/96(، و"بذا" )11/409(، و"طهفل" )10/498(، و"نزك" )8/58ينظر: لسان العرب، "دعّ" )  (1)

 (.22/262(، و"نطع" )20/551(، وتاج العروس، "دعع" )4/284(، و)2/53وشرح أبيات المغني، )
 (.1/17التنبيه والإيضاح، مقدمة التحقيق، ) (2)
 (. 2/111الرواة، )إنباه  (3)
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 والقفطي نزيل مِّصر؛ وهو أقرب أصحاب التراجم لعصر المؤلف وبيئته.
دوّنه  أنَّ  - ب حواش   هي  برّي  ابن  مؤلفات  نسَُخ  أغلب  على  ا 

كحاشيته على درةّ الغواص للحريري، وحاشيته على المعرّب    ؛يملكها  الكُتُب التي
 للجواليقي، وحاشيته على تكملة إصلاح ما تغلط فيه العامّة.

وهذه   - ت علي،  شهيد  نسخة  صدر  في  الـمُدوَّنةَُ  الإملاءات 
الإملاءات عبارة عن مجالس أملاها في جامع عمرو بن العاص تبدأ من المجلس  

الم  الثاني  الحادي والعشرين من جمادى الآخرة سنة  الأول ثم  بـيوم الأحد  ؤرَّخ 
وتنتهي بالمجلس الحادي والأربعين المؤرخ بـيوم الأحد    (1) ستّ  وسبعين وخمسمائة

قبل وفاة ابن    :أي  ؛( 2) الخامس والعشرين من المحرَّم سنة ثمان وسبعين وخمسمائة 
الج "وذكر  بعبارة:  المداخل  وصُدّرت  سنوات،  بأربع  أعقبت بري  ثم  وهري" 

الشيخ رحمه الله"، ولا شكَّ  بعد    أنَّ   بـ"وذكر  الإملاءات  أملى هذه  ابن بري 
تحشيته على نسخته من صِّحاح الجوهري، ثم أفردت بعد ذلك في كتاب مستقل  

 وسُميت بـ"التنبيه والإفصاح" أو "التنبيه والإيضاح".
ه( صاحب  666ما نَصَّ عليه محمد بن أبي بكر الرازي )ت - ث

مختار الصحاح في نسخته على صحاح الجوهري عند مادة "جذر" حيث نص  
 وهذه صورتها:  (3) على أن ابن بري أملى كتابه

 
 /ب(.9التنبيه والإيضاح، نسخة شهيد علي، ) (1)
/أ(. نسخة شهيد علي نسخة ملفقة فبعد نهاية المجلس الحادي والأربعين وردت  195المصدر السابق )  (2)

نسخة أخرى تبدأ من مادة "أزد" وخطها مخالف لخطّ النسخة الأولى، وهذا يعني أن عِّدّة المجالس أكثر 
 دد بكثير. من هذا الع

 (. 2/97/أ(. وما ذكره الرازي ورد بنصّه في التنبيه والإيضاح، "جذر" )134الصحاح، نسخة سامسون، )  (3)
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 . (1) كما أن تسميتها واحدة فهي حواش وطرر، و"طرَُرُ الكتاب: حواشيه"

الملاحظ على مطبوعة كتاب التنبيه والإيضاح  مقدمة الكتاب: لعل من   - ج
لوًا من المقدمة التي تَُ   ا جاءتْ لابن برّي أنهَّ  حيث شرع المؤلِّف    ؛ هّد للكتابخِّ

  يهتدِّ بباب الألف المهموزة نقدًا واستدراكًا وتعقبًا لآراء الجوهري، ولم    مباشرةً 
 محققو الكتاب إلى الوقوف على مقدمة الكتاب أو الإشارة إليها. 

من الباحثين منهم د. فراج الحمد في كتابه "آراء ابن    وقد أشار لذلك عدد  
برّي النحوي" أثناء حديثه عن منهج ابن بري في كتاب التنبيه والإيضاح، ونص  

ولذا لم يذكر ابن بري منهجه    ؛ عبارته: "كتاب التنبيه والإيضاح ليس له مقدمة
إلى أن الكتاب بلا مقدمة    أشارتْ الباحثة هدى العواد    ، كما أنَّ (2) في الكتاب"

 .(3) أيضًا
والسؤال الذي يطرحه البحث هنا: هل لكتاب التنبيه والإيضاح مقدمة؟  

 وهل هي من صنيع ابن بري؟ 
أنَّ  ذلك  عن  التنبيه    والجواب  لكتاب  موجزة  مقدمة   على  وقف  البحث 

بسم  والإسكوريال، ونصها كالآتي: "  ،وفيض الله  ،الفاتح  :والإيضاح في نسُخ
الله الرحمن الرحيم وصلّى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم  

 
 (.12/429تاج العروس، "طرر" ) (1)
 (. 1/45آراء ابن بري النحوي، ) (2)
 (.32تعقبات ابن برّي للجوهري: دراسة صرفية دلالية، ) (3)
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وكان    -   رحمه الله   -تسليمًا، قال الشيخ أبو محمد عبدالله بن برّي المقدسي
في ذي القعدة من   -  رحمه الله -مولده سنة تسع وتسعين وأربعمائة، وتُوفّي 

اللغة وصحاح العربية سنة اثنين وثمانين وخمسمائة إملاءً على كتاب تاج  
ثم أعقب ذلك بباب    ( 1) "لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري رحمه الله تعالى

 الألف المهموزة من كتاب الصحاح.
وهذا يقوّي    -   رحمه الله  - بعد وفاة ابن برّي   تبتْ هذه المقدمة كُ   أنَّ   ولا شكَّ 

أفردها في    نْ صنيع مَ   ا منمن صنيعه وإنمَّ   تسمية الكتاب ليستْ   أنَّ   نْ ما ذكُر مِّ 
ذت من خلال إملاءاته بجامع عمرو بن العاص أو من نسخته  ستة مجلدات أخُِّ
لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري، وقد درجت العادة على ذلك في  

يدلك على ذلك حاشية أبي سهل    -   وفي مِّصر تحديدًا   - تلك الحقب الزمنية
 كُتبت على أصل نسخته.ه( على صحاح الجوهري التي  433الهروي )

*  *   * 
 

  

 
 /أ( نسخة الإسكو ريال. 2/أ( نسخة فيض الله، و)2/أ( نسخة الفاتح، و )1التنبيه والإيضاح، ) (1)
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 : المبحث الثاني: المداخل الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح
الـمَدْخَل في اللغة مشتق من دَخَلَ دُخولًا، يقال: دَخَلْتُ البيت، والصحيح  
دخلت   تقول:  الد خول،  موضعُ  والـمَدخل  البيت،  إلى  دَخَلْتُ  تريد  أن  فيه 

دْق   حسنً مدخلًا   .(1) ا، ودخلت مَدْخَلَ صِّ
والمدخل في الاصطلاح له عدّة مصطلحات  وتفسيرات، فأما مصطلحاته،  

يم" "لِّكسِّ المعجمية"  ،و"المعجمة"  ،و"المأصل"   ،فهي:  و"الوحدة    ،و"الوحدة 
المجردة"  ،الجذرية" الكلمة"  ،و"المفردة  اللغوية"  ،و"أصل  ومن  (2) و"المادة   ،

الانجليزية:    Headو    Lexical Entry (3)و    emeLexمصطلحاته 

Word (4) َّ( 5) يطُلق المدخل ويريد به الجذر اللغوي  نْ ا تفسيراته فمنهم مَ ، وأم  
  ،(7) طلقه على الكلمة المراد تعريفها أو ترجمتهايُ   نْ ومنهم مَ   ،  (6) أو المادة المعجمية 

ق بين المدخل المعجمي والوحدة المعجمية؛ إذ ليست كل وحدة  فرَّ   نْ وهناك مَ 

 
 (.4/1696الصحاح، "دخل"، ) (1)
المسدي   (، وقاموس اللسانيات لعبدالسلام24ينظر على الترتيب: صناعة المعجم الحديث لأحمد عمر، )  (2)

(، ومعجم المصطلحات اللغوية لرمزي 158(، ومن قضايا المعجم قديما وحديثاً لمحمد الحمزاوي )207)
( )280بعلبكي،  الخولي  لمحمد  النظري  اللغة  علم  ومعجم  لمصطلحات 152(،  الموسوعي  والمعجم   ،)

 (.871اللسانيات التطبيقية للعصيلي، )
 (.296ي خليل، )دراسات في اللسانيات التطبيقية لحلم  (3)
 . 1( ح48صناعة المعجم الحديث، ) (4)
 (. 191المدخل المعجمي وتصميم الجذاذة، لبسام بركة ضمن كتاب "نحو معجم تاريخي للغة العربية " ) (5)
 (. 21مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي لحلمي خليل، )(6) 
 (.232)المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق لعلي القاسمي،  (7)
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أياًّ   -الوحدة المعجمية   يرى أنَّ   نْ ومنهم مَ ،  (1) تكون مدخلًا   معجمية تقبل أنْ 
 . (2) هي التي يتشكل منها المدخل -  كانت

ما ذكره زوغستا   البحث  الوحدة  بأنَّ   Zgustaوالمراد بالمدخل في هذا  ه: 
الأخرى اللغوية  الوحدات  بقية  تحتها  ستوضع  التي  تقابل (3) اللغوية  وهي   ،

والجذر   والجذع  وغير    Rootالأساس  المشتقة  الألفاظ  بقية  منه  تتفرع  الذي 
خاصة في المخطوطات    -المشتقة، وهو اللبنة الأولى التي تكتب بمداد مخالف 

عبّّ عنها قدامى اللغويين بالمادة  عن الشرح والتعريف، وقد    - المعجمية التراثية
 والأصل والتركيب. 

وتعد مداخل المعجم ركنًا أساسيًا من أركان الصناعة المعجمية، ومن خلالها  
يُُكم على جودة المعجم وشموليته وإحاطته؛ حيث تعد خطوة من الخطوات  

 التي نشأت من خلالها حركة الاستدراك والتكملة والنقد المعجمي.
اءتي لمخطوط التنبيه والإيضاح وجدت زيادات بخط ابن برّي  وفي أثناء قر 

عليها، وهي    سخه التي وقفتُ على أصل الكتاب في آخر المخطوط في جميع نُ 
من الناسخ الأول كما جاء في غلاف نسخة الفاتح،    لمداخل مستدركة سقطتْ 

 ثم استدركت في نهاية الكتاب، وهذه صورتها:

 
 

 (.105الاستدراك على المعاجم العربية الحديثة، للمسعودي، ) (1)
 (. 24صناعة المعجم الحديث، ) (2)
 (.296دراسات في اللسانيات التطبيقية، ) (3)
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في نهاية    وعة التنبيه والإيضاح، مع أنها جاءتْ وهذه الزيادات لم ترد في مطب
 .(1) محققي الكتاب أشاروا إليها في مقدمة التحقيق  نسخة شهيد علي، كما أنَّ 

 :وفق المطالب الآتية وهذه الزيادات تنقسم إلى أقسام
الأول وعِّدتها  المطلب  المعجمية،  وحداتها  مع  بأكملها  ساقطة  مداخل   :

منها في   مداخل، خمسة  وهي سبعة  الشين،  ومدخلان في باب  الراء،  باب 
 كالآتي: 
 عيش( -عكش - نطر - زنر - زخر -زجر  -)خمر

الموازنة   والإيضاح، ويمكن  التنبيه  المداخل سقطت من كتاب  وجميع هذه 
 واللسان وفق الجدول الآتي:  (2) بينها وبين ما ورد في معجمي الصحاح

 
 
 
 

 
 (. 1/20مقدمة التنبيه والإيضاح، ) (1)
 سيعتمد البحث على ثلاث نسخ مخطوطة من كتاب الصحاح للجوهري، وهي: (2)
نسخة سامسون بتصحيح الرازي وقد نقلها عن نسخة الجوهري التي بخطهّ، ورمز لخط الجوهري بعبارة   -1 

 "بخطهّ".
نسخة جار الله: وعليها حاشية أبي سهل الهروي على الصحاح، وهي نسخة منقولة عن نسخة متصلة   -2

السند مقروءة على أبي محمد إسماعيل بن محمد بن عبدوس النيسابوري سنة ثلاث وثلاثين وأربعمائة عن 
 مصنفه إسماعيل بن حماد الجوهري، وابن عبدوس أحد تلاميذ الجوهري رحمهما الله.

نسخة مغنيسيا: وهي نسخة نفيسة كتبت بخط ياقوت الموصلي الكاتب المعروف منقولة عن نسخة أبي    -3
 هل الهروي. س
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 نوع النقد  المدخل
 الصحاح 

لسان  
نسخة   المطبوعة  العرب 

 سامسون 
نسخة جار  

 نسخة مغنيسيا  الله

 خمر 

ضبط  
الإعراب في  
بيت لبيد  
 "الأكابر" 

وردت القافية  
"الأكابر"  
مرفوعة في  
مطبوعة  

الصحاح.  
خمر 

(2/650 ) 

وردت القافية  
مجرورة بخط  
 الجوهري. 
خمر  

 /ب(. 192)

وردت القافية  
 مجرورة.

 /ب( 94خمر )

وردت القافية  
مجرورة، ونص  

أبو سهل  
الهروي على  
أن الصواب:  

الأكابرُ  
بالرفع. خمر  

 /أ( 40)

لم ينقل  
ابن  
منظور  

ابن  نقد 
 بري

 زجر 

تحريف  -1
 مشفوفه. 

وضع   -2
المادة اللغوية  
في غير  
موضعها،  
وضع "زنجر"  
في مدخل  
 "زجر". 

جاءت في  
المطبوعة بلفظ  
 "مشغوفه" 

جاءت بلفظ  
"مشفوفه"  
ونص على  
نقل ابن بري  
لها في الحاشية.  

زجر  
 /ب( 146)

جاءت بلفظ  
"مشفوفه".  

 /أ(. 97زجر )

جاءت بلفظ  
"مشفوفه"  
زجر  

 /ب(. 48)

= 

 زخر 
ضبط  

الإعراب في  
بيت ابن  

وردت  
 بالنصب. 

وردت بالرفع  
بخط الجوهري.   

زخر  
 /ب( 146)

 وردت بالرفع. 
 /أ(. 97زخر )

وردت بالرفع.  
زخر  

 /ب(. 48)
= 
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مقبل  
 "زخاري " 

 زنر 
الفائت  
الدلالي في  
 الزنانير. 

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 

زنر  
(2/672 .) 

وردت بذات  
 واللفظ. المعنى  
 /أ( 147زنر )

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 

 /ب( 97زنر )

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 

 /أ(. 50زنر )
= 

 نطر 

نسبة  -1
الأبيات  
 لأصحابها. 

تصحيح  -2
موضع  
 الشاهد. 

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 

نطر  
(2/830 ) 

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 
نطر.   

 /أ(. 183)

وردت بذات  
 المعنى واللفظ. 

نطر.  
 /ب( 122)

وردت بذات  
المعنى واللفظ.  
وقال أبو سهل  
الهروي: "الذي  

أعرفه:  
الماطِّرون بالميم  
وهكذا في  
بيت الشعر  
ذكره المبّد في  
الكامل وأنشد  
البيت بالميم.  

نطر  
 /ب(. 121)

= 

 عكش
استدراك  
الشواهد في  
 عُكَّاشة. 

وردت بذات  
المعنى واللفظ.  

عكش 
(3/1012 ) 

وردت بذات  
  المعنى واللفظ.
عكش.  

 /ب(. 233)

وردت بذات  
المعنى واللفظ.  

عكش 
 /ب( 150)

وردت بذات  
المعنى واللفظ.  
عكش.  
عكش 

 /أ( 201)

= 
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 عيش
التصحيح في  

 عَيْشَة. 

وردت بلفظها  
.  (1) ومعناها

عيش  
(3/1013 ) 

وردت بلفظها  
ومعناها. عيش  

 /ب( 233)

وردت بلفظها  
ومعناها. عيش  

 /ب(. 150)

وردت بلفظها  
ومعناها. عيش  

 /ب(. 201)
= 

  
 ويمكن تحليل ما ورد في الجدول السابق وفق الآتي:

من كتاب الصحاح بخط    على نسخة    -  رحمه الله  -اعتمد ابن بري  -1
 ؛ للأدلة الآتية:  -رحمه الله - الجوهري 

برّي في التنبيه والإيضاح في عدّة مواضع مصرِّحًا بالنقل    ما نصّ عليه ابنُ -أ
نسخة   )جيأ(  عن  مدخل  منها:  الجوهري،  )هيت(  ،(2) بخط  ،  (3) ومدخل 

 .(5) ومدخل )تَر( ،(4) ومدخل )ربح(
النقد المعجمي الذي وجَّهَهُ ابنُ برّي للجوهري يدل على اعتماده على  -ب

ذا يتوافق مع ما ورد في المداخل في  تبت بخط الجوهري، وهنسخة الأصل التي كُ 
 و"زخر". ،و"زجر" ،الجدول السابق كمدخل "خمر"

الرازي )-ج عند  الصحاح  666ما ورد  من كتاب  نسخته  ه( في صدر 
 متّصل من ابن بري حتى الجوهري، وهذه صورتها:  للجوهري أنها جاءت بإسناد  

 
 في مطبوعة الصحاح: )مهموز( والصواب: )مهموزة( كما في المخطوطات.  (1)
 (. 1/11التنبيه والإيضاح، "جيأ" ) (2)
 (.1/175التنبيه والإيضاح "هيت" ) (3)
 (.1/235التنبيه والإيضاح "ربح" ) (4)
 (.2/90التنبيه والإيضاح "تَر" ) (5)
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أنَّ  التي كُ   وغير خاف  التي    تبتْ النسخة  النسخ  بخط الجوهري هي أصل 

 جاءت بعدها.
الن سخ  -2 بعض  وبين  الصحاح  مطبوعة  ورد في  ما  بين  اختلاف  يوجد 

الَخطِّّية العتيقة للكتاب، وذلك في ضبط الكلمات سواء أكان ضبط بِّنية  أم  
ضبط إعراب، ويكمن الاختلاف أيضًا في وضع أحرف مكان أخرى وسقط  

 .(1) بعض الكلمات وتحريف بعضها
وذلك بالاعتماد على الن سخ الخطية    ؛ويقترح البحث إعادة تحقيق الكتاب

  القطاّعِّ   وابنُ   الهروي    كالتي اعتمدها أبو سهل    ؛العتيقة القريبة من عصر المؤلّف
 وغيرهم مع ضرورة الأخذ بالاعتبار ما كُتِّب بخط الجوهري.  برّي والصغاني    وابنُ 

النسخ  -3 أثناء حديثهم عن وصف  والإيضاح  التنبيه  ذكر محققو كتاب 
  و"نجذ" تتفق مع ما ذكره ابنُ   ،"سدر"، وبعض المواد مثل: "زنر"  الخطيّة أنَّ 

 
يها البحث ما ورد في مادة "أنث" نحو: "وآنَـثَتِّ الـمَرْأةَُ: وَلَدَتْ  من أمثلة سقط الكلمات التي وقف عل  (1)

[ ، ئْناث  ، وإذا كانَ ذلك عادَتُها فهي مِّ ئْناثٌ أيَْضًاأنُْـثَى، فهي مُؤْنِّث  [". ومن أمثلة اختلاف والرَّجُلُ مِّ
 مطبوعة الصحاح "جرز" الضبط ما ورد في مدخل "جرز" نحو: "والجرُُزُ: السَّنَةُ الـمُجْدِّبةَُ" حيث وردت في 

أ(: بالفتح 2/138(: الجرُُز بالضمّ فيهما. وفي نسخة ياقوت الموصلي من الصحاح "جرز" )3/867)
 فيهما. 
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لسان   البحثَ لم يقف عليها في جميع طبعات  ، والحقيقة أنَّ (1) في اللسان   منظور  
 العرب، ولعلهم عثروا عليها في مخطوطات اللسان أو بعض حواشيه الجانبية.

حيث    ؛اعتماد الرازي في نسخته من الصحاح على حواشي ابن برّي-4
نهل من معينها، وأفاد منها، ومن ذلك وضعه الرمز )ش( علامة على الحاشية  

ا بالنقل عنه، رِّحً لمواضع من حواشي ابن برّي مصفي نسخته، ونقله في كثير من ا
لأنَّ  الرفع؛  وصوابه  بالجرَّ  "الأكابِّر  "خمر":  مادة  في  الرازي  القصيدة    يقول 

 وأولها: ،مرفوعة  
رًا ــَّ لًا أوَْ مُغَمــ ــاهِّ نيِّّ جــ ــِّ ــانَ مــ نْ كــ ــَ  مــ

 
ــامِّرُ   يَ عـــ ــِّ نْ بَلائـــ ــِّ دْعًا مـــ ــِّ ــانَ بـــ ــا كـــ  فَمـــ

 .(2) وبعده الفِّتْلُ" 
 ورد بتمامه عند ابن برّي كما سيأتي في التحقيق. ص  وهذا النَّ 

ومنه أيضًا: ما ورد في مادة "زجر" ونصه: "ش: بخطهّ بالفاء من شفَّه الهمّ  
 برّي كما سيأتي. ه ابنُ أوردَ  ص  والنَّ  ،(3) وعن ابن برّي بالغين"

ابن برّي من صحاح    سخةِّ الرازي وقف على نُ   وهذا يعطينا دلالة قاطعة أنَّ 
كثيراً من مستدركات ابن برّي على الصحاح    ي، ويذهب البحث إلى أنَّ الجوهر 
رد عند ابن منظور في اللسان كذلك، ومن ذلك ما ورد  نقل إلى التنبيه ولم تَ لم تُ 

قولهم:    نْ جعله مِّ   رواه: لم يؤربها   نْ ومَ "في مدخل "وأر" عند قول الجوهري:  

 
 (.21التنبيه والإيضاح، مقدمة التحقيق ) (1)
 /ب(.142الصحاح بتصحيح الرازي، "خمر" ) (2)
 /ب(.146الصحاح بتصحيح الرازي، "زجر" ) (3)



 

 
 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت 234

 د. أحمد بن عواد بن سلامة العبدي الشمري

  فالأظهر عندي أنْ   ؛واه لم يُـؤْرَ بهار   نْ مَ "برّي:    قال ابنُ   (1) "الدابة تأري الدابة
ومدخل "وأر" ساقط من    (2) يكون بمعنى: لم يُـعْلَمْ بها، من أريته أي: أعلمته(

 .وجميع نسخة الخطية المتوفرة لديّ  مطبوعة التنبيه والإيضاح
المطلب الثاني: مداخل جاءتْ بعد مدخل "يلمق" وهو آخر ما حُقِّّقَ  

 : من كتاب التنبيه والإيضاح
سخ التنبيه والإيضاح بعد مدخل "يلمق"؛ وهو  في نُ   هناك مداخل وردتْ 

حوتْهُ مخطوطة   الذي  برّي  لابن  والإيضاح"  "التنبيه  من كتاب  حُقِّّق  ما  آخر 
وعدد المداخل التي    .فرع قرمان" وهو الجزء الثالث من الكتاب   -"يوسف آغا

 بعد مدخل "يلمق" خمسة عشر مدخلًا، وهي كالآتي: جاءتْ 
  حذم   -  أمم   - ملل  - محل  -غربل   - شهل   - حلل  - حظل  - بكل   -   )عرك

 قين(. - فرن   -غين  - ريم -  حزم -
لابن    ه( في اللسان ونسبها711)ت  منظور    وجميع هذه المداخل ذكرها ابنُ 

ه في المدخل ذاته دون عَزْوِّه لابن برّي؛  ذكرَ   حيثُ برّي باستثناء مدخل "غربل"؛  
التنبيه والإيضاح   ما جعل محققي  برّي من    - وهو  ابن  الذين جمعوا مرويات 

 سقطوُنَ هذا المدخل من تلكم المرويات المجموعة.يُ  -  اللسان
واقتضى منهج الجمَْع لدى ابن منظور فيما يتعلق بتلك المداخل التَّصرَّف  

فيما يخدم مدونته المعجمية، وهو    ،أو التقديم والتأخير  ،أو الاختصار  ،بالحذف

 
 (.2/841) الصحاح "وأر" (1)
 /ب(.185الصحاح بتصحيح الرازي، "وأر" ) (2)
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في   ورد  عمّا  يختلف  خلال  أحيانًا  من  ذلك  إيضاح  ويمكن  الخطية،  النسخ 
 النموذج الآتي:

نوع   المدخل
 الاستدراك

 التغيير 
 (1) المرويات المجموعة اللسان 

استدراك   عرك
 الشواهد

ــاعر - ــم الشـــــــــ عدم ذكر اســـــــــ
 كاملًا.

تصــــــــــــــويــــــب  - ينص على  لم 
 البيت.

= 

تصحيح   بكل 
 النَّسب 

مـا رواه ابن منظور عن ابن  -
من   قبيلـــــــة  بكـــــــالـــــــة  أن  برّي 

وفي النسـخة الخطّيّة :  اليمن،  
ْيَرَ،   حمِّ مِّن  حَي   بِّكــــــال   )بَـنُو 

نْهم: نَـوْفُ البِّكاليِّ    .(مِّ

عــــدم ذكر بيــــت الكميــــت  -
 في المرويات تحديدًا.

عن   - منظور  ابن  رواه  مـــــــا 
ابن برّي أن بكــالــة قبيلــة من  

 اليمن
 

 حظل 

ــتـــــدراك  اســــــــــــ
 اهد.الشو 

ــتدراك   الاســــــــ
 الدلالي

 لم يذكر اسم الشاعر.-
تقـــديم بيـــت "ألا ياليـــل إن  -

 خيرت فينا...إلخ"

 لم يذكر اسم الشاعر.-
البيـــــــت  - روايـــــــة  ذكر  عـــــــدم 

 والمرويات الأخرى.
 لم يذكر تفسير الطبانية-

 وردت بذات اللفظ والمعنى  حلل 

تصحيح   شهل
 = نسبة. البيت بلا  -الأبيات  

 
المراد بالمرويات المجموعة: هي المرويات التي جمعها محققو التنبيه والإيضاح من رواية ابن منظور عن ابن برّي    (1)

 في الأجزاء الثلاثة الأخيرة من الكتاب. 



 

 
 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت 236

 د. أحمد بن عواد بن سلامة العبدي الشمري

ونسبتها  
 لأصحابها 

عدم ذكر مصدر ابن برّي   -
 وترجيحه لرواية البيت. 

ترتيب   غربل 
 مهمل. - مذكور بلا عزو لابن بري. - إنشاد الرجز 

 محل

تصحيح  
الأبيات  
ونسبتها  
 لأصحابها 

 عدم ذكر تفسير "الث ـفْل". - وردت بذات اللفظ والمعنى 

 وردت بذات اللفظ والمعنى  ملل 

 أمم 

نسبة  -
الأبيات  
 لأصحابها. 

دخول  -
"أم" على  
 "هل" 

ذكََرَ البيتَ في معرض  -
كلام الجوهري، ولم يعزُ  
 الاستدراك لابن برّي. 

لم يــذكر اســــــــــــــم الشـــــــــــــــاعر -
)علقمـة الفحـل( في المرويات  

 المجموعة.

 حذم

تصحيح   -
الأبيات  
ونسبتها  
 لأصحابها. 

الاستدراك  -
 الدلالي. 

 لم يذكر البيت الذي قبله: -
  تََشََّيْتُ بُـعَيْدَ العَتَمَهْ لَمَّا 

 ..... 
عدم شرح معنى العنقفير  -

 والخريع. 
لم يرد ذِّكْر أبي عمرو  -

 الشيباني في النسخ الخطيّة. 
التقديم والتأخير في نسبة  -

 الأبيات. 

= 
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 وردت بذات اللفظ والمعنى  حزم 

 ريم

تصحيح  
الأبيات  
ونسبتها  
 لأصحابها 

نقل ابنُ منظور أن ابن  -
أن الصَّواب  برّي يرى 

"يجعل" مكان "يوضع"؛  
وهذا غيُر ما ورد في النَّسخ  
الخطيّة؛ لكونه أورد روايتين  
للبيت أحدهما لأوس بن  
 حجر والأخرى للطرّماح. 

= 

 غين

تصحيح  
الأبيات  
ونسبتها  
 لأصحابها 

لم يذكر عن الجوهري أن  -
 الغين لغة في الغيم. 

لم يرد ذِّكْرُ ابنِّ جني في  -
يع النسخ  رواية البيت في جم 
 الخطيّة. 

= 

 فرن 

تصحيح  
الأبيات  
ونسبتها  
 لأصحابها 

لم ترد رواية الخليل في  - وردت بذات اللفظ والمعنى 
 النسخ الخطيّّة. 

 وردت بذات اللفظ والمعنى  قين
 

معجميةالثالث  المطلب تتعلق   : وحدات  موجودة في    ساقطة  بمداخل 
 :الكتاب
)  إنَّ  المعجمية  الوحدة  باختلاف  Lexemeمفهوم  ماهيته  في  مختلف    )

المناهج السائدة، فاللغويون القدامى يطلقون الكلمة واللفظة ويريدون بها الوحدة  
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، أما اللسانيون المحدثون فقد اختلفوا  (1) المعجمية؛ لكونها تشكل أداة للدلالة
دة المعجمية ويريد بها  في تحديد مفهوم الوحدة المعجمية، فبعضهم يطلق الوح

ل القول  صَّ فَ   نْ ومنهم مَ   (2)(Entry( أو المدخل المعجمي )Rootالجذر اللغوي )
والتركيب   الإفراد  حالة  باعتبار  أقسام  إلى  وقَسَّمها  حيثُ فيها  التأليف    من 

 .(3) والتحليل
التي تندرج  الوحدات المعجمية  في هذا البحث:    بالوحدة المعجمية  المراد و 

تحت المدخل المعجمي وتُشكِّل قوام المعجم، سواء أكانت وحدات جزئية أو  
 .(4) بسيطة أو مركبة أو معقدة أو متضامّة 

التنبيه والإيضاح لابن برّي وجدتُ  وحدات معجمية    وأثناء تتبعي لنسخ 
  من أصل الكتاب واستدركت في نهاية الكتاب في النسخ التي وقفتُ   سقطتْ 

 وفيض الله(. ،وشهيد علي ،والإسكوريال  ،عليها )الفاتح
ج تحت مداخل مثبتة في  هذه الوحدات الساقطة تندر   ومما يلفت الانتباه أنَّ 

النسخ أنهَّ   ؛جميع  على  يؤكّد  سقطتْ مما  التنبيه   ا  لكتاب  الأول  الناقل  من 
 تحت تسعة مداخل، وهي:  واقعةوالإيضاح، وهي 

 قرطس(.  - عنس -نهر -قطر   -عور  -عرر -سدر  - زرر -  )نجذ
  

 
 (.101التطورات المعجمية والمعجمات اللغوية، صافية زفنكي، ) (1)
 (.102(، والتطورات المعجمية )24صناعة المعجم الحديث، ) (2)
 (. 133-132(، والمعجمية العربية بين النظرية والتطبيق، ) 50-36من المعجم إلى القاموس ) (3)
 (. 133-132المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق )  (4)
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 ويمكن المقارنة بينها وبين ما ورد في معجمي الصحاح واللسان وفق الآتي: 

 المدخل

تقدير 
 موضع
 السَّقْط
من 

كتاب 
 التنبيه 

 نوع النقد 

 الصحاح 

لسان 
 المطبوعة  العرب 

نسخة  
 سامسون 

نسخة جار 
 الله

نسخة  
 مغنيسيا 

في بداية  نجذ
 المدخل 

التفسير 
اللغوي 
غير  

 الصحيح. 

وردت  
بذات 
المعنى  
 واللفظ
 "نجذ" 

وردت بذات  
  المعنى واللفظ

 "نجذ" 

وردت بذات  
  المعنى واللفظ

 "نجذ" 

وردت  
بذات 
المعنى  
 واللفظ
 )نجذ(. 

أهمل  
ابن 
منظور 
نقد ابن 
 بري.

بداية  زرر
 المدخل 

تحريف 
 بَهازِّرَة 

وردت  
بذات 
المعنى  
 واللفظ
 "زرر". 

وردت بذات  
المعنى  
، واللفظ

وهي بخِّطِّّه  
كذلك 
"زرر" 

 /ب(146)

وردت بذات  
،  المعنى واللفظ
 "زرر"

وردت  
بذات 
المعنى  
، واللفظ
 "زرر"

= 

 سدر
نهاية  
 المدخل 

استدراك  
 الشواهد 

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
 "سدر". 

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ

"سدر" 
 /أ(149)

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ
"سدر" 

 /أ(. 99)

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ

"سدر" 
 /أ(54)

= 

 عرر
بداية 
 المدخل 

تصحيح  
 الشواهد 

وردت  
بذات 
المعنى  

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ

بذات  وردت 
.  المعنى واللفظ

وردت  
بذات 
المعنى  

= 
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. واللفظ
 "عرر"

وهي بخطهّ  
بالفاء.  
"عرر" 

 /ب(162)

"عرر" 
 /ب(.108)

." واللفظ
عرر" 

 /ب(80)

 عور
 بداية
 المدخل 

ضبط -1
الإعراب  
في 

لاف.   خِّ
جمع -2

خَلَف 
على  
لاف.   خِّ

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
 "عور"

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ

جاءت 
خلاف 

مرفوعة بخط  
الجوهري  
"عور" 

 /أ(167)

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ
"عور" 

 /ب(111)

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
"عور" 

 /ب(88)

= 

 عور
  نهاية
 المدخل 

اشتقاق  
 العارِّيَّة 

ذكر  
الجوهري  
بيتًا  

شاهدًا  
على  
العاريَّة  
 قبلَ 
ابن  بيتِّ 

.  مقبل
 "عور"

ذكر  
الجوهري بيتًا  
شاهدًا على 
العاريَّة  

 بيتِّ  قبلَ 
.  ابن مقبل
"عور" 

 /أ(167)

ذكر الجوهري  
يتًا شاهدًا ب

على العاريَّة  
ابن  بيتِّ  قبلَ 
. "عور"  مقبل

 /ب(.111)

ذكر  
الجوهري  
بيتًا شاهدًا 
على  
العاريَّ 

 بيتِّ  قبلَ ة 
.  ابن مقبل
"عور" 

 /ب(.88)

= 

 قطر 
نهاية  
 ( 1) المدخل

تعليل 
التسمية  
 في قَطرَِّي 

وردت  
بذات 
المعنى  

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ

وردت  
بذات 
المعنى  

= 

 
(: )والقنطرة: الجسر( وهذا مدخل رباعي جديد ورد في 2/796جاء بعدها في مطبوعة الصحاح "قطر" )  (1)

 مخطوطات الصحاح وليس من ضمن مدخل "قطر" الثلاثي. 
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. واللفظ
 "قطر"

"قطر".  
 /ب(178)

"قطر".  
 ( 1)/ب(117)

. واللفظ
"قطر".  

 /أ(.105)

 ( 2)نهر
نهاية  
 المدخل 

الاستدراك  
 الدلالي 

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
 "نهر"

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ
"نهر" 

 /أ(185)

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ
"نهر" 

 /أ(124)

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
"نهر" 

 /أ(.126)

= 

 عنس 
نهاية  
 المدخل 

ضبط -1
البِّنية في  

سَت عَنَّ 
2-

ختلاف  ا
 الرواية. 

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
 "عنس" 

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ
 (3) "عنس" 

 /ب(.216)

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ
"عنس"  

 /أ(.141)

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ

"عنس"  
 /أ(176)

  ذكر
جزءًا 
من 

تنبيهات  
ابن بري 
 "عنس" 

 قرطس 
بداية 
 المدخل 

1-
ستدراك  ا

 الشواهد 
2-

لاستدراك  ا
 الدلالي 

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ
 "قرطس" 

وردت بذات  
المعنى  
. واللفظ

"قرطس"  
 /أ(219)

وردت بذات  
.  المعنى واللفظ
"قرطس"  

 /ب(142)

وردت  
بذات 
المعنى  
. واللفظ

"قرطس"  
 /أ(.180)

أهمل  
ابن 
منظور 
نقد ابن 
 بري.

 
  

 
يفِّ كما سم وا بَحرَمِّيّ ومَكِّي(. (1)  ذكر المحشّي ما نص ه: )بل هو منسوب  إلى قَطرَ بلدَة بالسِّّ
 ر" استكمال لما ذكُِّر في المطبوعة.ما ورد في مدخل "نه (2)
بعده نسخة أخرى ليست   (3) الراء من كتاب الصحاح، وما  بنهاية باب  الرازي  ينتهي تصحيح  ملحوظة: 

 بتصحيح الرازي.
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 : مكرورة وردتْ في نسخة يوسف آغا : مداخل الرابع المطلب
في نسخة يوسف آغا في الجزء الثالث من الكتاب،    وهذه المداخل جاءتْ 

والرابع الثالث  الجزأين  في  القاهري  المجمع  بتحقيقها  د.    ،ونهض  حققها  كما 
وقام   المغاوري  والدراسعاطف  للبحوث  فيصل  الملك  الإسلامية مركز    ات 
 بطباعتها ونشرها كما مرّ.

 في هذا القسم ثلاثة عشر مدخلًا، وهذا بيانُها:  المداخل التي وردتْ   وعددُ 

سنف   -يرع   –قرع    - مرط -فرط  - غبط-أرض - خرص  - حوص - )حرقص
 ألق(.  -نجف   -شنف  -

اكتفاءً بما أنجزه محققو التنبيه والإيضاح بما يغني عن    ؛والبحثُ سيُؤثِّر طيَّها
 إعادة تحقيقه.

*  *   * 
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 القسم الثاني: التحقيق. 
 : منهج التحقيق ووصف المخطوطات. الأولالمبحث 

 أولًا: منهج التحقيق: 
بينها،   جمعتُ نسُخ التنبيه والإيضاح التي تيسّر لي الحصول عليها، ووازنتُ 

في تحقيق المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من جميع الطبعات،    ثم شرعتُ 
 في ذلك سبيلًا على النحو التالي: وانتهجتُ 

نسختُ المداخل والوحدات الساقطة، جاعلًا نسخةَ )الفاتح( أصلًا؛   •
وقابلتُ   ، المؤِّلفِّ عَصرِّ  من  ا  وقرُبهِّ وقِّدمها  الن سخ    لتمامها  عليها 

 ا في موضعها من الحاشية. الأخرى، ذاكرًا الفروق بينه
بعلامات   • والتزمت  الحديثة،  الإملائيّة  القواعد  وَفق  الكتاب  نَسخْتُ 

قيم،   مع ضبط النَّصّ مشكولًا. الترَّ
عرضت المداخل ووحداتها بين يدي كتب المؤلِّف وكذلك مصادر اللغة   •

ومعاجمها خاصة كتاب تاج اللغة وصحاح العربية الذي يدور في رحاه  
وقعتْ المؤلَّفُ،   التي  العالية  العتيقة  مخطوطاته  من  يديّ   وأفدت  بين 
 عليها.  ووقفتُ 

ما وجَدتهُ ساقطاً في النسخ المعتمدة، أَكملته من الكتب التي اعتمد    •
عليها المؤلف في تأليفه، ووضعتهُ بين معقوفين هكذا ]    [ في المتن،  

 مع الإشارة إلى ذلك في الحاشية.
سورها، مع ذِّكر رقم الآية، وكتابتها بالرسم   عزوتُ الآيات القرآنية إلى  •

 العثماني. 
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من   • ووثَّقتُها  بحورَها،  وبيَّنت  قائليها،  إلى  الشعرية  الشواهدَ  نسبتُ 
 مصادرها.

 : ثانيًا: وصف المخطوطات
على خمس    -  بفضل الله  -لكتاب التنبيه والإيضاح نسخ متعددة، وقفت

ا في التحقيق؛ لكون النسخة  منها أربع نسُخ اعتمدته  نسخ منها، وقد اصطفيتُ 
 الخامسة تحوي الجزء الثالث فقط من كتاب التنبيه والإيضاح، وإليك بيانها: 

تركيا،   ، إستانبول/الفاتحوهي نسخة محفوظة بمكتبة  النسخة الأولى )أ(:  
( وينتهي  1( لوحة، يبدأ ترقيمها بـ)158(، وعدد لوحاتها )5234برقم حفظ )

( إلى باب الشين فصل  2الهمزة  التي تقع في اللوحة )(، تبدأ بباب  158بـ)
( اللوحة  عند  "وقش"  مدخل  عند  اللوحة  153الواو  بين  الزيادات  وتقع   ،)

، ومُ (، كُ 158)و  (154) يّز  تبت بخطّ  مغربي، وقد ضُبِّطتْ بعض كلمات النَّصِّّ
  لفظ الباب بمداد أسود عريض، كما مُيّزت عبارة "قال الشيخ رحمه الله" بمداد 

( مسطرتها  بالكثيرة،  ليست  وحواش   طرُر  عليها  عريض كذلك،  (  25أسود 
من  (كلمة تقريبًا، فرُِّغ 13- 10سطرًا، ومتوسط عدد الكلمات في كلّ سطر  )

عشية يوم الخميس الموافق ثلاثين لشهر جمادى الآخرة من عام تسعة    انسخه
 ، ولم أقف على اسم ناسخها. وسبعمائة

عليها، وقد جعلتها أصلًا، ورمزت    لتي وقفتُ وهذه النسخة أعلى النسخ ا
 لها بالرمز )أ(.

)ب(:   الثانية  بمكتبةالنسخة  محفوظة  نسخة  الإسكوريال،    وهي 
( لوحةً،  177(، وعدد الألواح فيها )585مدريد/إسبانيا، ورقم الحفظ هو: )
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( كلمة،  13( إلى )10( سطرًا، متوسط كل سطر منها من ) 25ومسطرتها )
(، تبدأ الحواشي  177ة من الصحيفة الأولى حتى الصحيفة )وهي مرقمة بداي

(، وهي مكتوبة بخط النَّسخ، وتكاد تخلو من  172الملحقة بها من الصحيفة )
جوانبها تحوي بعض التعليقات القليلة، والتزم ناسخها بنظام    الضبط، كما أنَّ 

 التعقيبة في نهاية لوحاتها.
، ورمزت لها  صلى الله عليه وسلمة المصطفى  ( من هجر 997تبت بالشهر المحرم لسنة ) كُ 

 بالرمز )ب(. 
)ج(:   الثالثة  بمكتبة  النسخة  محفوظة  باشا وهي  علي  ،  شهيد 

 (، وهي نسخة ملفقة من مخطوطتين:2610، برقم: )إستانبول/تركيا
الكتاب حتى مدخل "قيد" وعدد الألواح فيها    :إحداهما  تبدأ من بداية 

الكلمات في كل    ( لوحة، ومسطرتها خمسة عشر سطرًا، ومتوسط عدد202)
تبت بخط النسخ مع ضبط الكلمات بالشكل، وكان  ( كلمات، كُ 10سطر )

(  604الفراغ من نسخها في يوم الاثنين السابع والعشرين من ربيع الأول سنة )
يمُ  وما  بدءً يِّّ للهجرة،  بالتواريخ  المدونة  الإملاءات  النسخة  المجلس  ز هذه  ا من 

ه(  576والعشرين من جمادى الآخرة سنة )الثاني الذي يبدأ بيوم الأحد الحادي  
بالمجلس الحادي والأربعين بيوم الأحد الخامس والعشرين من المحرم سنة   ا وانتهاءً 

 قبل وفاة ابن بري بأربع سنوات عليه شآبيب الرحمة.  :أي ؛ه(578)
تبدأ من باب من باب الدال من مدخل "أزد" وحتى مدخل    والأخرى:

( اللوحة  من  بدءًا  المستدركة  المداخل  بعدها  وتأتي  وانتهاءً 306"وقش"    ا ( 
( سطرًا، ومتوسط  19(، وهي مكتوبة بخط فارسيّ، ومسطرتها )310باللوحة )
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 د. أحمد بن عواد بن سلامة العبدي الشمري

( كلمة، وهي تكاد تخلو من الحواشي الجانبية، كما  14عدد الكلمات فيها )
خها أو تاريخ نسخها.  ضبط بالشكل، ولم أظفرْ ا لم تُ أنهَّ   باسم ناسِّ

هما   الإسكوريال(  )نسخة  قبلها  التي  والنسخة  باشا  علي  شهيد  ونسخة 
 مدتا في مطبوعة الكتاب.النسختان اللتان اعتُ 

)د(:   الرابعة  مكتبة  النسخة  خزائن  بها  تحتفظ  نسخة  الله  وهي  فيض 
( لوحة،  240( وعدد ألواحها )2067، ورقمها هو )إستانبول/تركيا،  أفندي

( كلمات، كُتبت  8-7( سطرًا، متوسط كل سطر )25وعدد الأسطر فيها ) 
لو  من الضبط الكامل مع التزام ناسخها بنظام التعقيبة.   بخط النسخ، وهي خِّ

تبدأ هذه النسخة من مقدمة وجيزة يليها باب الألف المهموزة حتى مدخل   
اللوحة ) بدءًا من مدخل    ( وبعدها233"وقش" في  المستدركة  المداخل  تأتي 

 "نجذ" وانتهاء بمدخل "قين".
تَييزًا لها عن    ؛تبت عبارات "قال الشيخ" و "ذكر في فصل كذا" بالحمرةكُ 

نصّ الجوهري، وكاتِّبُ هذه النسخة: أحمد بن محمد المصري في شهر ذي الحجة  
 ( للهجرة.995سنة )
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 : نماذج من النسخ الخطيّّة 

 
 

 

 بداية النص المحقق النسخة )أ( 

 الورقة الأخيرة من النسخة )أ( 
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 الورقة الأخيرة من النسخة )ب( 

 الورقة الأولى من النسخة )ب(
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 الورقة الأولى من النسخة )ج(

 الورقة الأخيرة من النسخة )ج(
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 الورقة الأولى من النسخة )د(

 الورقة الأخيرة من النسخة )د(                       
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 النص المحقق  المبحث الثاني:
وَصَلَّى اللهُ على سَيِّّدِّنا محَُمَّد  وعلى آلِّهِّ    بسم الله الرحمن الرحيم  [ /أ154] 

تَسْلِّيمًا.  الشَّيْ   وسَلَّمَ  دَ من كَلامِّ  وُجِّ ما  أَبيِّ محَُمَّد  خِّ  هذا  مَةِّ  بنِّ  (1) عَبْدِّاللهِّ   العَلاَّ
. ي الَأصْلِّ الذي عليه خَط هُ من كِّتابِّ الصّحاحِّ َهُ اللهُ في حَواشِّ  بَـرِّيّ رَحمِّ

،    ذكََرَ الجوَْهَرِّيُّ في فَصْلِّ نجذ  رُ الَأضْراسِّ ذُ آخِّ من بابِّ الذَّالِّ قالَ: النَّاجِّ
ذَ في أَ  (2) وللإِّنْسانِّ   .(3) قْصَى الَأسْنانِّ بَـعْدَ الَأرْحاءِّ أرَْبَـعَةُ نوَاجِّ

َهُ اللهُ  كُ وهي التي  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ ذُ الضَّواحِّ : قالَ عَلِّي  بنُ حَمْزَةَ: النَّواجِّ
 تلَِّي الأنَيْابَ، وقالَ الشَّمَّاخُ: 

ــَّ  جًّا كأنـــــ ــَ يَر شـــــ ــِّ عَ التـَّعْشـــــ ــَّ  هُ إذا رَجـــــ
 

جِّ   ــَ هِّ شــ ــِّ فِّ قارِّحــ ــْ ــن خَلــ ذِّهِّ مــ ــِّ  (4)بناجــ
رَ الَأضْراسِّ لقالَ الشَّمَّاخُ: مِّن    ذُ آخِّ والقارِّحُ ها هُنا النَّابُ، ولو كانَ النَّاجِّ

هِّ  أَضْراسِّ كَ (5) خَلْفِّ  الضَّواحِّ قالَ: إنَّ  أنََّهُ  ابنِّ مالِّك   يقُالُ لها    (6) ، ورُوِّيَ عن 
: ذُ ويُـقَوِّي ما ذكََرهَُ قَـوْلُ الفَرَزْدَقِّ  النَّواجِّ

نيِّّ  ئِّلَتْ عــــَ و ســــُ وارُ وقَـوْمُهــــا وَلــــَ  النــــَّ
 

ذَ   ــِّ وارِّ النَّاجــــــ ــُ فَتانِّ  (7)إذًا لم تــــــ ــَّ  (8)الشــــــ
  

 ساقطة من ب.  (1)
 في )أ( و )ب(: "للأسنان" وفي )ج( و )د(:  للإنسان، وهو المثبت.  (2)
 (. 2/571الصحاح، "نجذ" ) (3)
 ( ورواية الديوان: )ردَّا كأنَّه(. 88من الطويل، وهو في ديوانه ) (4)
الرّواة، لعلي بن حمزة، )  (5) (، والبحث يميل إلى ترجيح رأي الجوهري؛ لكون  140التنبيهات على أغاليط 

 النواجذ لا تظهر إلا من شدّة الضَّحك.
 في "ب": "للضواحك".  (6)
 "النواجذ" والمثبت ما في )أ( و )ج( و )د(.  في )ب(: (7)
 (.628من الطويل، وهو في ديوانه ) (8)
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 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

ح  قَـوْلُهمُ ذُهُ.(1)فعَلَى هذا يَصِّ كَ حتى بَدَتْ نوَاجِّ  : ضَحِّ
لِّ خمر   ــْ يءَ:  وذكََرَ في فَصـــــ دًا على أَخْمَرْتُ الشـــــــــَّ تًا شـــــــــاهِّ مِّن بابِّ الرَّاءِّ بَـيـْ

 أَضْمَرْتهُُ وهو:
كِّ حــــــتّى  ةً ألَِّفْتــــــُ وْمُ ظِّنــــــَّ رَ القــــــَ  أَخمــــــَْ

 
يَن الَأكــــــــــابِّرِّ   و أمُِّّ البَنــــــــــِّ يَّ بَـنــــــــــُ  (2)عَلــــــــــَ

َهُ اللهُ   لَهُ:قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ ، والقافِّيَةُ مَرْفوُعَة ، وقَـبـْ  : صَوابهُُ الَأكابِّرُ بالرَّفْعِّ
رًا ــَّ لًا أوَْ مُغَمــ ــاهِّ نيِّّ جــ ــانَ مــــِّ نْ كــ ــَ  مــ

 
يَ   نْ بَلائــــــــــــِّ دْعًا مــــــــــــِّ فَمـــــــــــا كــــــــــــانَ بـــــــــــِّ

رُ   (3)عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامِّ
 

لِّ رجر طَى    وذكََرَ في فَصــْ بْهامِّ على الوُســْ دًا على الزَّنْجَرَةِّ؛ لقَرعِّْ الإِّ تًا شــاهِّ بَـيـْ
 وهو:

لْمَى ــَ لْتُ إلى ســــــــــــــــــــــــــــــ ــَ  فأََرْســــــــــــــــــــــــــــــ
 

غُوفَهْ   ــْ ــنـَفْسَ مَشــــــــــــــــــــــــــــــ  بأنَّ الــــــــــــــــــــــــــــــ
لْمَى  ادَتْ لنــــــــــــــا ســــــــــــــَ  فَمــــــــــــــا جــــــــــــــَ

 
هْ   زِّنجِّير  ولا فوُفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ  (4)بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

 

 
هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ومُراد ابن بَـرّي هُنا أنه يصحّ على قولهم: إن النواجذ الضواحكُ؛    (1)

للهروي،  القرآن والحديث،  الغريبين في  ينظر:  تبس مًا.  إنما كان  عليه وسلم  النبّي صلى الله  ك  لأن ضَحِّ
(6/1811.) 

( ورواية الديوان: "ألفتُكَ" مسندًا للمخاطب،  42ديوانه )من الطويل، والبيت للبيد بن ربيعة العامري في    (2)
 (.2/650وينظر: الصحاح "خمر" )

 (. 42ديوان لبيد العامري ) (3)
( للأعشى، ولم أقف عليه في ديوانه المطبوع، وفي  3/309البيت من الهزج، ونسبه الصحّاري في الإبانة )  (4)

أن ابن برّي نسبه للمغيرة بن    -رحمه الله  -لعطاّر( ذكر المحقق الأستاذ أحمد ا 2/668الصحاح "زجر" )
 حبناء، ويظهر أنَّ الخطأ في الإحالة؛ لأنَّ مراد المحقق البيت الذي يليه. 
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َهُ اللهُ  بَدَلَ مَشْغُوفَهْ، أي:  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ وَقَعَ بَخطِّّ الجوَْهَرِّيِّّ مَشْفُوفَهْ    :
الهمَ   شَفَّهُ  مِّن  على    ، مَهْمُومَة   إِّبْهامَهُ  الرَّجُلُ  يمِّيلَ  أن   : فارِّس  ابنُ  وقالَ 

ثْلَ هذ(1) ظَهْرِّ  نـَهُما في قَـوْلِّهِّ: ولا مِّ  .(2) اسَبَّابتَِّهِّ ثم يَـقْرعَُ بَـيـْ
َهُ اللهُ:   تَـقُولُ منه: زَنْجَرَ لَهُ حَكاها ابْنُ فارِّس    الن ونُ أَصْلِّيَّة ،قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ

 أيَْضًا.
دًا على قَـوْلهِِّّم: مَكان  زُخارِّي  النَّباتِّ وهو   وذكََرَ في فَصْلِّ رخر تًا شاهِّ بَـيـْ

:  قَـوْلُ ابْنُ مُقْبِّل 
ــهِّ  أنَّ فِّيــــــــــ ــَ ــاتِّ كــــــــــ ــارِّي  النَّبــــــــــ  زُخــــــــــ

 
وعِّ   ةِّ والقُطـــــــــــــُ قَرِّيـــــــــــــَّ يـــــــــــــادَ العَبـْ  (3)جِّ

َهُ اللهُ:  لَهُ: قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ ؛ لأنّ قَـبـْ  صَوابهُُ: زُخارِّيَّ بالنَّصْبِّ
راراً لَهُمــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــَ انِّ ليَـْ  ويَـرْتَعِّيــــــــــــــــــــَ

 
وعِّ   نَة  همــــــــــَُ ل  مُغْضــــــــــِّ قَتْهُ كــــــــــُ  (4)ســــــــــَ

نَةُ: السَّحابةَُ التي يَدُومُ مَطَرهُا.   والـمُغْضِّ
ا زِّرَّة   أنَّ  وذكََرَ في فَصْلِّ ررر انًا قِّيلَ: بهِّ بِّلَ إذا كانَتْ سمِّ  .(5)الإِّ

 
(: "ظفُر سبابته" وهو كذا في كثير من 1/452كذا في نسخ التنبيه والإيضاح، وفي المجمل لابن فارس )  (1)

 المصادر اللغوية. 
(، والتهذيب،  6/202(. وقد ذكرها الخليل والأزهري، ينظر: العين، )1/452، )مجمل اللغة لابن فارس  (2)

(9/312.) 
( وهي 2/669(. وضُبطت الكلمة بالنَّصب في مطبوع الصحاح "زخر" )130من الوافر، وهو في ديوانه )  (3)

 ب(.146مضبوطة بالرفع بخط الجوهريّ، ينظر: الصحاح "نسخة الرازي" )
 (. والضم ممكن على القطع وفقًا لرواية الجوهري.129ديوان ابن مقبل، ) (4)
 (.2/669الصحاح "زرر" ) (5)
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 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

َهُ اللهُ  رَحمِّ الشَّيْخُ  بَهاَزِّرةَ  :  [ب/154]   قالَ  ان    ؛الصَّوابُ:  وهذا   ،أي: سمِّ
، فتِّلْكَ كَلِّمَة  واحِّ  : أَصْلُ الجبََلِّ لُ: الجبََلُ، وإنما هو: الجرَ  دَة   عَكْسُ قَـوْلِّهِّ: الجرُاصِّ

 .(1) جَعَلَها جُمْلَةً، وهذه جُمْلَة  جَعَلَها اسْماً مُفْرَدًا
بالَحصَى  الـمُصَنَّفِّ  في    (2) الزَّنانِّيَر وفَسَّرَها عن أَبيِّ عُبـَيْد  وذكََرَ في فَصْلِّ رنر  

رُ للنَّصارَى  غارِّ قالَ: والزَّنانِّيُر أرَْض  بقُرْبِّ جُرَشَ. والز ناَّ  .(3) الصِّّ
َهُ اللهُ:قالَ الشَّيْ  أنا   أوََّلُ يَـوْم  لَقِّيتُ أبا عُمَرَ الزَّاهِّدَ  :خالَوَيْهِّ  قاَلَ ابْنُ  خُ رَحمِّ

يرافيِّ   ليَْسَ في    :عن الزَّنانِّيرِّ فقالَ   ألَْتُهُ السَّلامِّ سَ   دِّينَةِّ مَ   امِّعِّ فيِّ ج  وأبَوُ سَعِّيد  السِّّ
غارُ الزَّنانِّيُر    :إِّلاَّ أرَْبَـعَةَ أَشْيَاءَ    الزَّنانِّيرُ كَلامِّ العَرَبِّ  حْداثُ  الأَ الزَّنانِّيُر  و   ،الحَْصَى الصِّّ

 . (4) زَّنانِّيُر الَأوْساطُ البِّئْر  بِّعَينِّها، و اسْمُ لاحُ، وزَنانِّيُر الـمِّ 

 
الكلمتين   (1) بين  الجوهري   ففصل  الجبل(  أصل  أيضًا:  )الجرّ  الخطيّة:  ونسخه  الصحاح  مطبوعة  في  الذي 

ني (. وذكر الحسي220-219بـ)أيضًا(. والعجيب أن الصفدي ذكر هذا التصحيف أيضًا في نفوذ السّهم )
( منتقدًا الإمام الذهبي في ذكره لهذا الغلط المعزوّ إلى الجوهري: )قلتُ:  33في كتابه فلك القاموس ص)

الْجرَّ أيَْضا أصل  مَا لَفظه:  هَا خطّ ياقوت فيِّ بَاب الرَّاء  عَلَيـْ حَاح  نُسْخَة من الصِّّ عَلَيْهِّ فيِّ  الَّذِّي وقفت 
م وَأدْ  خل أيَْضا" بَين الْكَلِّمَتَيْنِّ، هَذَا غَلَطُ من يغلّط النَّاس من حفظه أوَ يُـقَلّد  الْجبََل، وَلم يذكرهُ فيِّ بَاب اللاَّ

 فيِّ غلطهم غَيره...إلخ(. 
 في مطبوعة الصحاح "أبي عبيدة".  (2)
 (.2/672الصحاح "زنر" ) (3)
(.  104برّي، )لم أقف عليه في كتابه "ليس في كلام العرب". والكلام ورد أيضًا في التعريب والمعرب لابن  (4)

وساق المحقق بعدها قول الفراء: )واحد الزَّنانير للحصى زنّار وزنُير( وهو تصحيف، والقول ليس للفرَّاء  
القيرواني"ت للقزاز  أنه  المعرب  412والصواب  ابن بري على  ينظر: حاشية  اللغة".  ه" صاحب "جامع 

(. وذكر الأزهري في التهذيب أن 2045ب( ذات الرقم: )-41للجواليقي، نسخة جارالله في اسطنبول )
 (.13/131الزّنار: "والز نّار: مَا يلَبَسُه الذِّمِّّي  يَشُده على وَسَطه"، تهذيب اللغة )
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فَصْلِّ سدر   في  مع  وذكََرَ  شاعِّر  كانَ  اسْمُ   ، السَّنْدَرِّيِّّ على  دًا  شاهِّ تًا  بَـيـْ
 عُلاثةََ، وكانَ لبَِّيد  مع عامِّرِّ بنِّ الط فَيْلِّ فدُعِّيَ لبَِّيد  إلى مُهاجاتِّهِّ فأَبََ  عَلْقَمَةَ بنِّ 

 وقالَ: 
نْدَرِّي  نَدِّيــــدَتيِّ  ــَّ ونَ الســ يْلا يَكــــُ ــَ  لكــ

 

ا   ا عُمُومـــــــــــــــــــــــً لَ أقَْوامـــــــــــــــــــــــً وأَجْعـــــــــــــــــــــــَ
 (1)عَماعِّمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

 
َهُ اللهُ   : وبَـعْدَهُ:قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ

تِّ وَأَ  بُشَ مــــــنْ تحــــــَْ وَّةً نـــــــْ ورِّ أبُـــــــُ  القُبــــــُ
 

يَّ التَّمائِّمــــا  د وا عَلــــَ ــَ مُ شــ ا هــــُ ــً  كِّرامــ
مْ   ــى أَكْتـــــــــــــــــــــافِّهِّ تُ علـــــــــــــــــــ ــْ لَعِّبـــــــــــــــــــ

مْ  ورِّهِّ  وَحُجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

ما  ــِّ ــدًا وَعاصـــ وْنيِّ لبَِّيـــ ــََّ  (2)وَلِّيـــــدًا وسمـــ
لِّ عرر    ــْ بِّلُ فهي  وذكََرَ في فَصـ دًا على قَـوْلهِِّّم: عَرَّتِّ الإِّ ــاهِّ تًا للنَّابِّغَةِّ شــ مَعْرُورةَ  بَـيـْ

 وهو:
هُ  ــَ تـــــ ركَـــْ وتــــَ رِّئ   امـــْ بَ  ــْ ذَنـــــ نيِّ  تـــَ لـــْ مـــَّ  فـــحـــَ

 
يُ كـــــــذِّ   العُرِّ  راتِّعُ ي  وهو  غَيْرهُُ   ( 3) كْوَى 

َهُ اللهُ:  ؛ لأنَّه جَوابُ القَسَمِّ وهو: (4)صَوابهُُ   قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ مِّ  : لَحمَّلْتَنيِّ باللاَّ
ةً  كَ رِّيبــــَ رُكْ لنـَفْســــِّ تُ فلــــم أتَـــــْ  حَلَفــــْ

 

نْ ذُ وهـــــل   ــََ ــائِّعُ و أُ يََْثمـــ ة  وهـــــو طـــ ــَّ  (5)مـــ
 
 

دًا على قَـوْلهِِّّم: خَلَف  أعَْوَرُ وهو:   وذكََرَ في فَصْلِّ عور تًا لَأبيِّ ذُؤَيْب  شاهِّ  بَـيـْ
ا ي في دِّيار  كَأَنهــــــــَّ بَحْتُ أمَْشــــــــِّ  فأَصــــــــْ

 
ورُ   ةِّ عــــــــــــــــُ لافُ دِّيارِّ الكامِّلِّيــــــــــــــــَّ  (6)خــــــــــــــــِّ

  
ّ، ينظر: التكملة للصغاني، يزَِّيدَ  السَّنْدَرِّيّ بنُ  (. والسَّندري هو:  127من الطويل، وهو في ديوانه )  (1) الكِّلابيِّ

 (.12/91روس، "سدر" )(، وتاج الع3/25"سدر" )
 ( ورواية الديوان: " وَلِّيدًا وسَمَّوْنيِّ مُفيدًا". 128-127ديوان لبيد العامري، ) (2)
 (.37من الطويل وهو في ديوانه ) (3)
 ساقطة من ب.  (4)
 (. 35ديوان النابغة الذبياني ) (5)
 ( ورواية الديوان: "ديار الكاهِّلِّيَّة". 106من الطويل وهو في ديوانه ) (6)
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 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت
 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

َهُ اللهُ:  ، ورَفَـعَهُ وجَعَلَهُ جَمْعَ    قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ جَعَلَ الجوَْهَرِّي  عُوراً نَـعْتًا لخِّلاف 
؛ لأنّ خَلَفًا لا يُجْمَعُ على   يح  خَلَف  على حَدِّ قَـوْلهِِّّم: خَلَف  أعَْوَرُ، وليَْسَ بصَحِّ

، وأيَْضًا فإنَّ  لاف  ح  أن يَكُونَ عُوراًخِّ نَـعْتًا له،    ه مَعْرِّفَة  بإِّضافتَِّهِّ إلى مَعْرِّفَة  فلا يَصِّ
لافَ بالنَّصْبِّ  على الظَّرْفِّ على    (1) والرِّوايةَُ في البـَيْتِّ على ما رَواهُ الَأصْمَعِّي : خِّ

ا يلَبَۡثُونَ خِلََٰفَكَ قَـوْلِّهِّ سُبْحانهَُ:  
أي: بَـعْدَكَ، والـمَعْنَى:    ؛[76]الإسراء:  ﴾سمحوَإِذٗا ل َ

لِّيَّةِّ عُوراً ا بَـعْدَ مَنازِّلِّ الكامِّ أي: أَخْلاف  عُور  فحُذِّفَ الـمَوْصُوفُ وأقُِّيمَتْ    ؛كأَنهَّ
فَتُهُ مَقامَهُ ضَرُورةًَ.  صِّ

ا    وذكََرَ في هذا الفَصْلِّ  دًا على العارِّيَّةِّ بالتَّشْدِّيدِّ كَأَنهَّ تًا لابنِّ مُقْبِّل  شاهِّ بَـيـْ
، قالَ: والعارةَُ مَنْسُ  ثْلُ: العارِّيَّةِّ،    أ[/155]   وبةَ  إلى العارِّ؛ لَأنَّ طلََبَها عار  وعَيْب  مِّ

 :  قالَ ابْنُ مُقْبِّل 
ــارةَ   ــالُ عــ ا المــ ــَّ فْ إِّنمــ ــِّ أَخْلِّفْ وأتَْلــ ــَ  فــ

 
وَ   ــُ هُ مـــــــــــع الـــــــــــدَّهْرِّ الـــــــــــذي هـــــــــ ــْ وكَُلـــــــــ

هْ   (2)آكِّلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــُ
 

َهُ اللهُ: يْخُ رَحمِّ ّ   قالَ الشـــَّ لُوليِّ ــَّ  (3)وزَعَمَ الــــــــــــــــــمُبَِّّّدُ أَنَّ البـَيْتَ لهمََّامِّ بنِّ عَبْدِّاللهِّ السـ
 وبَـعْدَهُ:

ك   ــِّ رُ هالــــ ــَ ود  وأيَْســــ ــُ أَهْوَنُ مَفْقــــ ــَ  فــــ
 

يَّ   ُ  الحــــــــَ لــــــــُ نْ لا يَـبـْ يِّّ مــــــــَ  علــــــــى الحــــــــَ
هْ  ــُ  نائِّلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ئلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهنا 
 

 
 وهي كذا في ديوانه المطبوع.  (1)
 (.180من الطويل، وهو في ديوانه ) (2)
 ( أنّ البيت لعبدالله بن هماّم السلولي، ولعلها سهو.2/180ما ذكره المبّدّ في الكامل ) (3)
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ا العارِّيَّةُ  وَلَوْ كانِّتِّ العارِّيَّةُ مَأْخُوذَةً مِّنَ العارِّ كَما زَعَمَ   وُنَ، وإِّنمَّ لقالوُا: يَـتـَعَيرَّ
يرانهِِّّمْ   عْطاءُ يقُالُ: هُمْ يَـتَعاوَرُونَ مِّنْ جِّ نَ الـمُعاوَرةَِّ، وَهِّيَ الَأخْذُ والإِّ مَأْخُوذَة  مِّ

 َّ  أَيْ: يََْخُذُونَ وَيُـعْطوُنَ، قالَ:  ؛(1) الَأوانيِّ

تَعاراَ إِّذا رَدَّ  ـــمُعاوِّرُ مـــــــــــــــــــــا اســـــــــــــــــــــْ  (2)الـــــــــــــــــــ

َّ   بنَ   قَطَرِّيَّ   وذكََرَ في فَصْلِّ قطر  ، وَزَعَمَ بَـعْضُهُمْ أَنَّ أَصْلَ  الفُجاءَةِّ الـمازِّنيِّ
. نْ قَطَرِّيِّّ النِّّعالِّ  الاِّسْمِّ مَأْخُوذ  مِّ

اللهُ: َهُ  رَحمِّ الشَّيْخُ  أبَوُ    قالَ  قالَ  بعُمانَ،  ع   مَوْضِّ قَطَر   إلى  مَنْسُوب   هُوَ 
 :(3) حَنِّيفَةَ 

ة   ى قَطَرِّيـــــــــَّ ــَ ا عَلـــــــ تُهمْ يَـوْمـــــــــً ــْ  تَلَاقَـيــــــــ
 

يسِّ   ــِّ يحُ  (4)وللعــــــ دُورِّ أنَــــــــِّ ــُ ا فيِّ الخــــــ  ممــــــــَّ
 

 
هذا مذهب الخليل ومَنْ تبعه، وقد قال قولته ابن درستويه، ونصه: "اختلف الناس في اشتقاق العارية من   (1)

الفعل، فقيل: إنما سميت عارية؛ لأنها عار على مَنْ طلبها، وهذا قول فاسد؛ لأنَّ العار ألَِّفُهُ في الأصل  
ن بالياء، إنما يقال: يتعاورون، قال: وقيل: إنما  ياء؛ ولذلك قيل: عيرته تعييراً، ولا يقال في العارية: يتعايرو 

 (.386(، وتصحيح الفصيح )2/239هو من المعاورة؛ أي المناولة يَخذون ويعطون". ينظر: العين )
(2)  ( التهذيب  في:  نسبة  بلا  وهو  الوافر،  )1/105من  للصحاري  والإبانة  "عور" 3/512(،  واللسان   ،)

 (.13/163(، والتاج "عور" )4/618)
( ورواية  128كذا في جميع النسخ التي بين يديّ، والبيت من الطويل، وهو لأبي حية النميري، في ديوانه )  (3)

 الديوان: 
قَطرَيَّة   علَى  يَـوْمًا  تُهمْ   فلاقََـيـْ

 
دَلِّيحُ   الخدُورِّ  فيِّ  ممَّا   وللعِّيس 

من كتاب النبات ولم  ولعلها حكاية عن أبي حنيفة، أو تحريف من النسّاخ، وقد بحثت عنه فيما تبقّى   
( "أحح"  والإيضاح  التنبيه  ينظر:  عليه.  )1/227أقف  "أنح"  واللسان،  "أنح" 405/ 2(،  والتاج   ،)

(6/296.) 
 في "ب" و "ج": للعير، والمثبت من "أ".  (4)
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، والقَوْلُ في إِّعْرابِّهِّ    وَذكََرَ في فَصْلِّ نطر  يَةِّ الشَّامِّ ع  بِّناحِّ قالَ: النَّاطِّرُونَ مَوْضِّ
يبِّينَ كَ  ، وهو(1)الْقَوْلِّ في نَصِّ  :(2) ، وَيُـنْشَدُ هذا البـَيْتُ بِّكَسْرِّ الن ونِّ

اطِّرُونِّ  ا بالنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَّ  إذا وَلهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ
 

ا  لُ الــــــــــذي جَمَعــــــــــَ لَ النَّمــــــــــْ  (3)أَكــــــــــَ
َهُ اللهُ:    ، وَيُـرْوَى لِّيَزِّيدَ    بـَيْتُ لِّلَأحْوَصِّ بنِّ محَُمَّد  ال  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ الأنَْصارِّيِّّ

الـماطِّرُونَ  عْرِّهِّ  شِّ وفي  يحُ،  الصَّحِّ وَهُو  مُعاوِّيةََ،  أبَوُ    (4) بنِّ  أنَْشَدَهُ  وكَذا  بالـمِّيمِّ 
 : ثـْلُهُ للهُذَليِِّّّ  عُبـَيْدَةَ، وَمِّ

ت  كالـــــــــمَحْزُونِّ  ي وبــــــــِّ الَ ليَْلــــــــِّ  طــــــــَ
 

ـــماطِّرُونِّ   لــــــ ومُ باِّ ــَ نيِّ الهمُــــــ  (5)وَاعْتَرتَــــــــْ
تًا شاهِّدًا على رَجُل  نهِّر  ب ـَ وذكََرَ في فَصْلِّ نهر   بُ نَهار  وَهُوَ:  ؛يـْ  أي: صاحِّ

رْ  إِّنّيِّ نهــــــــــــــــــــِّ ا فــــــــــــــــــــَ تَ ليَْلِّيــــــــــــــــــــًّ  (6)إِّنْ كُنــــــــــــــــــــْ

 
 

 (.1/198(، وشرح الكافية الشافية لابن مالك، )2/93ينظر: شرح كتاب سيبويه للسيرافي، )  (1)
 )وهو( ساقط من )ب(.  (2)
يّ في ديوانه )  (3) (،  85من المديد، ويروى بالميم كما ذكر المؤلف )بالماطرون(، وهو مرويّ لأبي دهبل الجمُحِّ

 (. 22(، ويرُوى أيضًا ليزيد بن معاوية في ديوانه )275ويرُوى أيضًا للأحوص الأنصاري في شعره المجموع )
 (.3/1221الماطرون: موضع بالشام قرب دمشق. ينظر: مراصد الاطلاع، ) (4)
(، ويرُوى أيضًا لعبدالرحمن بن حسان في شعره  3/216من الخفيف، وهو لأمية الهذلي، في الخصائص )  (5)

( ورواية الشطر الأول: )وبتّ كالمحزون(، ويرُوى أيضًا لأبي دهبل الجمحي، وهو في ديوانه 59المجموع )
(68.) 

/ 1، ورواية: ديوان الأدب  238/  5"نهر"  ، واللسان  2/840من الرجز، بلا نسبة في: الصحاح "نهر"    (6)
 (: إن تَكُ ليَْلِّيّا فإني نهِّرُ. 14/318، وتاج العروس "نهر" )276/ 6؛ وتهذيب اللغة 248
 ( أنّ البيتَ مُغيرَّ  وصوابه على ما أنَشده سيبويه: 221/ 2وذكر ابنُ بري في التنبيه "نهر" )       

نهِّرْ  وَلَكِّنيِّّ  بلَيْلِّيّ    لستُ 
 

أبَْـتَكِّرْ   لَا   وَلَكِّنْ  الليلَ   أدُْلِّجُ 
 وجعل نهِّر في مقابلة ليَْلِّيّ  كأنََّه قال: لستُ بليليّ  ولكنيَّ نهاريّ. 
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َهُ اللهُ:  ؛   قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ ا أتََى بِّهِّ الخلَِّيلُ ليُـعْلِّمَكَ أَنَّ نهِّرًا في مَعْنى نَهارِّيّ  إِّنمَّ
ثـْلُهُ فيِّ هذا الـمَعْنَى قَـوْلُ حُرَيْثِّ بنِّ زيَْدِّ الخيَْلِّ (1) لأنََّهُ في مُقابَـلَةِّ ليَْلِّي  : (2) ، وَمِّ

هُ  ــَّ إِّنــــــ ــَ فــــــ أوَْس   أمَُّ  يا  ي  ــِّ زَعــــــ ــَْ تجــــــ لَا  ــَ  فــــــ
 

ــمَنايا كُلَّ    يبُ الـــــــــــــ  (3)حاف  وذِّي نَـعْلِّ تُصـِّ
. :فَـيَكُونُ قَـوْلهُُ: وذِّي نعَِّل  بمعَْنى    ناعِّل  فَجاءَتْ إِّذًا على النَّسَبِّ

ينِّ أَنَّ الَأصْمَعِّيَّ قالَ:   وذكََرَ في فَصْلِّ عنس لا يقُالُ عَنَّسَتِّ    مِّن بابِّ السِّّ
 عُنِّّسَتْ على مالمَْ يسَُمَّ فاعِّلُهُ. ولكنْ  ؛الجارِّيةَُ 

َهُ اللهُ: يزَ عنَسَتِّ    قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ كايةَُ الجوَْهَرِّيِّّ يَـقْضِّي ظاهِّرهُا أنَْ يجِّ حِّ
لتَّخْفِّيفِّ   - الـمَرْأةَُ   لَأنَّ    - باِّ لها؛  الفِّعْلُ  يَكُونَ  أَنْ  عِّنْدَهُ  يَجُزْ  لم  تُشَدِّدْ  لم  فإذا 

زْ  التَّضْعِّيفَ في الفِّعْلِّ   الـمُتـَعَدِّي، تَـقُولُ: عَنَسَتْ هِّي وَعَنَّسْتُها أنا؛ فلهذا لم يجِّ
دُ عَنَّسَتْ  .-   بالتَّضْعِّيفِّ  -عَنَّسَتْ هِّي   :(4) قَـوْلُ أَبيِّ الغِّطْرِّيف وَشاهِّ

وَةً  أنَْكَحْنَ أيَْســـــاراً وغـــــادَرْنَ نِّســـــْ  فــــَ
 

نَّ   ى بهــــــــــــــِِّّ دْ يَُْظــــــــــــــَ ى فَـقــــــــــــــَ ــَ أيامــــــــــــ
 الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُعَنِّّسُ 

 
وتُهمُْ  ــُ وتِّ بُـيـــــــ ــُ ا لَأرْبابِّ البُـيـــــــ ــً  هَنِّيئـــــــ

 
كِّينِّ مــــــــــــــــــــــا   زَبِّ المِّســــــــــــــــــــــْ وللعــــــــــــــــــــــَ

تـَلَمَّسُ  ــَ  (5)يـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 
( وهو  1/248(. ويظهر أن الجوهري نقلها عن خاله الفارابي صاحب ديوان الأدب )4/44ينظر: العين )  (1)

 أحد مصادره. 
 في )ب( و)د( الخيول، وما أثبتناه من )أ( و)ج(.  (2)
 (.9من الطويل، وهو في: ديوان زيد الخيل ) (3)
 في )ب( و )ج( و)د(: العطوف والمثبت من )أ(. (4)
البيت "فأنكحن  هكذا في جمي  (5) اللغة رُوي صدر  أيساراً" وفي كتب  برواية "فأنكحن  التي لدي  النسخ  ع 

(، والعباب الزاخر للصغاني  1/133أبكاراً..."، والبيت من الطويل، وهو في شرح أبيات سيبويه للسيرافي )
(7/437.) 
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الَأصْمَعِّي     نَصَّ  عَنَّسَتْ    [ب/154] وَقَد  يقُالُ:  أنََّهُ  نْسانِّ  الإِّ خَلْقِّ  في 
نْ أيَْنَ  (1) وَعَنِّسَتْ   ؟ حَكَى الجوَْهَرِّي  عَنْهُ ذلك  فَما أدَْرِّي مِّ

دًا على القَرْطَسِّ لغَُة  فيِّ القِّرْطاسِّ وهو: لِّ قرطس وَذكََرَ فيِّ فَصْ  تًا شاهِّ  بَـيـْ
ا ارَ أهَْلُهـــــَ تـَوْدعََ الـــــدَّ ثُ اِّســـــْ َيـــــْ أَنَّ بحِّ  كـــــَ

 

ن دَواة    ــِّ ور  مــــــــــــــــــــــ ــُ طَّ زبَــــــــــــــــــــــ ــََ مخــــــــــــــــــــــ
رْطَسِّ  ــَ  (2)وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
َهُ اللهُ  لَهُ:قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ  : قَـبـْ

وْقّـِف  وَ  مـَ غـَيْرِّ  عـلـى  بّـِعـَرَّاف   تُ  ــْ  قــَفـــــ
 

نْـذُ أَحْرُسِّ على   مِّ دار  قَـدْ عَفـَتْ مِّ ــْ  رَســــــــــــ
القامَةِّ   الطَّوِّيلَةِّ  البـَيْضاءِّ  للجارِّيةَِّ  يقُالُ   ، الَأعْرابيِِّّّ ابنِّ  عَن  ثَـعْلَب   :  (3) وَقالَ 

: قِّرْطاس   . أبَوُ عَمْرو: ويقُالُ للجَمَلِّ الآدَمِّ  . (4) قِّرْطاس 
ينِّ عُكَّاشَةُ بنُ محِّْصِّنِّ، ولمَْ يَذْكُرْ له    وَذكََرَ في فَصْلِّ عكش مِّن بابِّ الشِّّ

دًا.  شاهِّ
َهُ اللهُ    : شاهِّدُهُ:  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ

فاءَة   ارَيْ صــــــــَ اش  كجــــــــَ ا بِّعُكــــــــَّ  وكُنــــــــَّ
 

ا[  رِّيَميْنِّ ]حمـــــــــــــــَُّ رْب     (5)كـــــــــــــــَ دَ قــــــــــــــــُ بَـعـــــــــــــــْ
 (6)تَـنَائِّيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  
 (. 161خلق الإنسان للأصمعي ) (1)
(2)  ( "قرطس"  اللسان  العقيلي في:  الطويل، وهو لمخش  "قرطس" 6/172من  الصحاح  نسبة في  وبلا   ،)

(3/962.) 
 في )ج(: القافية، والمثبت من )أ( و )ب( و )د(.  (3)
 (.9/291رواية ثعلب عن ابن الأعرابي، وأبو عمرو الشيباني ذكرهما الأزهري  في التهذيب ) (4)
 وهي ساقطة من جميع النسخ.. زيادة يلتئم بها البيت،  (5)
النميري في ديوانه )  (6) للراعي  الطويل، وهو  الزاخر، 3/962( ومعجم ما استعجم )252من  (، والعباب 

(. ورواية البيت مختلفة في تلكم المصادر، فرواية 17/275(، وتاج العروس "عكش" )8/109"عكش" )
"...كجار  البيت  صدر  في  والتاج  استعجم  ما  ومعجم  الزاخر: الديوان  العباب  ورواية  جنابة"،  ي 

 "...كجاري كفاءة"، ولم أقف على مَنْ رواها "كجاري صفاءة" وهي كذا في جميع النسخ. 
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لتَّشْدِّيدِّ، وكانَ سَأَلَ   قالَ ابنُ خالَوَيْهِّ: الـمُحَدِّثوُنَ يُخَفِّفُونهَُ وهو: عُكَّاشَةُ باِّ
فَسَألََهُ فَقالَ: سَبـَقَكَ     فدَعا لَهُ فَقامَ آخَرُ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ في الجنََّةِّ   رَسُولَ اللهِّ  
ا عُكَّاشَةُ   بنُ خُوَيلِّْد : (2) ، وَقالَ طلَْحَةُ (1) بهِّ

مَ  وِّياً  نَ أرَْقـــــــَ يَّةَ غـــــــادَرْنا اِّبـــــــْ  عَشـــــــِّ
 

الِّ   ــَ هُ مجــــ يَّ عَنــــــْ ةَ الغَنْمــــــِّ  (3)وَعُكَّاشــــــَ
 وَعائِّشَةُ مَهْمُوزةَ ، ولا تَـقُلْ: عَيْشَةُ. وَذكََر فيِّ فَصْلِّ عيش    

َهُ اللهُ:  عْرِّ عَيْشَةُ، قالَ رَجُل  مِّن بَنيِّ تَِّيم     قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ قَدْ جاءَ فيِّ الشِّّ
 لعُمَرَ بنِّ عُبـَيْدِّاللهِّ بنِّ مَعْمَر : 

الجوَْ   ذَ  نَـبـــــــْ ةَ  بِّرَمْلـــــــَ ذْ  الخلََقِّ انبْـــــــِّ  رَبِّ 
 

ا غَ وَعِّشْ بِّ   ــً ةَ عَيْشـــــــ ــَ  ( 4)يْرَ ذِّي رَنَقِّ عَيْشـــــــ
.عائِّشَةَ بِّنْتَ طلَْحَةِّ    يرُِّيدُ:  قِّلِّّي وَقالَ    وَرَمْلَةَ أَخْتَ طلَْحَةِّ الطَّلَحاتِّ : (5) الصِّّ

عْرُ لِّرَجُل  مِّن بَنيِّ تَِّيم  يُخاطِّبُ مُصْعَبَ بنِّ الز بَيْرِّ.   هذا الشِّّ

 
(، ونص عبارته: )قالَ ابنُ خالَوَيه في كتاب ليس: العامَّة تُخفّفه 19/146ذكره ابنُ الملقن في التوضيح )  (1)

أنْ يجعله منهم في الجنة، فدعا له، فقام آخر، فسأله،   ل الله وإِّنما هو مشدَّد، قالَ: وذلك أنه سَأَل رسو 
 فقال: "سبقك بها عُكَّاشة"(. ولم أقف عليه في كتاب ليس. 

 (.6/155. ينظر: الطبقات الكبّى )-بالتصغير -كذا في جميع النسخ، والذي في كتب التراجم طلُيحة   (2)
. وراوية البيت مختلفة، وقد ذكرها ابن عساكر بسندها  (551من الطويل، وهو في: الاشتقاق لابن دريد )  (3)

 (.167-25/166في تاريخ مدينة دمشق )
(4)  ( اللغة  جمهرة  في:  وهو  البسيط،  )2/1175من  اللسان  وتثقيف  والصلة 189(،  والذيل  والتكملة   ،)

 (. 3/495للصغاني "عيش" )
(، وقد ذكر هذا البيت في كتابه 501يرُجّح البحث أن المراد به: أبو حفص عمر بن خلف الصقلي )ت  (5)

( عن ابن دريد أنه لرجل من بني تَيم. ولم أقف على هذا البيت في كتب شيخه  189تثقيف اللسان )
 ابن القطاع. 
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 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت
 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

دًا على: عَركََتِّ  وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ عرك    أ[ /157] تًا شاهِّ مِّن بابِّ الكافِّ بَـيـْ
 أي: حاضَتْ، وهو: ؛عْرُكُ عُرُوكًاالـمَرْأةَُ ت ـَ

.......................... 
 

 (1)..........وهـــــــي شَمْطـــــــاءُ عـــــــارِّكُ  
َهُ اللهُ:   رَحمِّ الشَّيْخُ  إِّنْشادِّ    قالَ  وَصوابُ   ، الجعَْفِّيِّّ جَلِّيلَةَ  بنِّ  البـَيْتُ لحُِّجْرِّ 

 البـَيْتِّ بِّكَمالِّهِّ:
 فَـغَرْتَ لَدَى النـ عْمانِّ لـــــــــــــــــــــــــــمَّا رأَيَْـتَهُ 

 
ارِّكُ   ــَ ــاءُ عـ ــا فَـغَرَتْ لِّلحَيْضِّ شَمْطـ  ( 2) كَمـ

:  وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ بكل  نْهُ قَـوْلُ الكُمَيْتِّ مِّ بَكِّيل  حَيٌّ مِّن هَمَدانَ، وَمِّ  مِّن بابِّ اللاَّ
....................... 

 
بُ   رِّكَتْ فِّيـــــــهِّ بَكِّيـــــــل  وَأرَْحـــــــَ د شـــــــَ  (3)لَقــــــَ

َهُ اللهُ:   نْهم: نَـوْفُ البِّكاليِّ    كال  حَيٌّ بَـنُو بِّ   قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ ْيَرَ، مِّ   (4) مِّن حمِّ
 : بُ عَلِّيّ  كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ، وَصَدْرُ البـَيْتِّ  صاحِّ

هُ  ــُ راثـــــ تــــُ وْلا  وَلــــَ وْرثْ  يـــــُ لمَْ  ونَ  ولــــُ قــــُ  يـــــَ
 

 .........................(5) 
دًا على الَحظْلِّ  وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ حظل       تًا شاهِّ نْهُ بَـيـْ نَ التَّصَر فِّ وهو:مِّ  لِّلمَنْعِّ مِّ

 
 (.4/1599الصحاح "عرك" ) (1)
(، واللسان "عرك"  3/154من الطويل، وهو لحجر الجعفي في: التكملة والذيل والصلة للصغاني "فغر" )   (2)

 (.27/269(، وتاج العروس "عرك" )10/467)
 (.4/1638الصحاح "بكل" ) (3)
(: "وَبَـنُو بكيل وَبَـنُو بكال: بطْنَان من الْعَرَب أحسبهما من هَمدَان، أوَ  1/376قال ابنُ دريد  في الجمهرة )  (4)

ب عَليّ رَضِّي الله عَنهُ(. ونصّ   ّ صاحِّ نـْهُم نوف البِّكاليِّ يكون بنَو بكال من حمير وبكيل من هَمدَان، مِّ
ير، ينظر: الأنساب   (، وقد ذكر الكلبي  أنَّ بكالًا من أبناء  2/289)عبارة السمعاني على أنهم من حمِّ

دعمي بن غوث وهم من الكلاع، وذكر أنَّ بكيلًا ولد لجشم بن همدان، ينظر: نسب معد واليمن الكبير 
(2/542 ،509 .) 

 (.526من الطويل، وهو في ديوان الكميت ) (5)
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هُ  نـــــــْ دِّمْكَ مِّ دِّمْكَ لا يُـعـــــــْ  فَمـــــــا يُـعـــــــْ
 

لُ أو يغَـــــــــــــــــارُ   ةُ فَـيَحْظـــــــــــــــــُ  (1)طبَانِّيـــــــــــــــــَ
َهُ اللهُ:   البـَيْتُ للبَخْتَرِّيّ الجعَْدِّيّ وهو:   قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ

دِّمْكِّ  ــْ دِّمْكِّ لا يُـعـــــــــ فَمـــــــــــا يُـعـــــــــــْ
هُ  نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ  مِّ

 

 ........................(1) 
عْرِّهِّ:  لأنََّهُ يُخاطِّبُ مُؤَنّـَثاً، وَفيِّ شِّ

كِّ  ــْ كِّ لا يُخْطِّئـــــــ ــْ ــا يُخْطِّئـــــــ فَمـــــــ
هُ  ــْ نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  مِّ

 

 ............................ 
عَنِّ الظ هُورِّ،    (2) والطَّبانِّيَةُ: أَنْ يَـنْظرَُ إلى حَلِّيلَتِّهِّ، فإِّمَّا أَن يَُْظِّلَ؛ أي: يَكُف ها

لَهُ:  وإِّمَّا أن يَـغْضَبَ وَيغَارَ، وَقَـبـْ
ــا ْتِّ فِّينــــــــــــ يرِّّ ــُ لَ إِّن خــــــــــــ ــْ  أَلَا يا ليَــــــــــــ

 
نَ الخِّيـــــــــارُ   ي فـــــــــانْظرُِّي أيَـــــــــْ  بنـَفْســـــــــِّ

ا  ــًّ نيِّّ دَنِّيـــــــــــــــــ ــِّ تـَبْدِّلي مـــــــــــــــــ ــْ  وَلَا تَســـــــــــــــــ
 

ارُ   ــَ بَّ القُتـــــــــــــ ــُ ا إِّذا حـــــــــــــ ــً  وَلَا بَـرَمـــــــــــــ
 وَيُـرْوَى: 

أيَْنَ الخِّيـــــارُ   ............................ فـــــانْظرُِّي  كِّ   بعَيْشــــــــــــــــــِّ
 

 
كاف، وبفتح الكاف عن ( وضُبط البيت في مطبوعة الصحاح بكسر ال 4/1670الصحاح "حظل" )  (1)

صورتها:   وهذه  الصحاح،  من  الهروي  سهل  أبي  نسخةِّ  عن  منقولة   نسخة  
 . 

 ". 2018/ب( "نسخة جار الله برقم: 249ينظر: الصحاح "حظل" )
، والمثبت من الصحاح وجميع مخطوطاته التي لدي.  (4)  في جميع النسخ من التنبيه والإيضاح: غِّياث 
 (.4/1673الصحاح "حلل" ) (5)

ــمًا يْبانَ لَو كُنْتَ عالّـِــــــــــــــــ  لَقَدْ كانَ فيِّ شـــــَ
 

بـــــــاب    ــِّ مُ   (4)قــــ ــِّ وَدَراهــــ ة   لـــــــَّ ــِّ حــــ يٌّ  ــَ  (5)وَحــــ
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 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت
 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

نْهُ بَـيـْتًا شاهِّدً وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ حلل   لَّة  مِّ أي: نُـزُول    ؛ا على قَـوْلهِِّّم: قَـوْم  حِّ
 :(6) وَفِّيهِّم كَثـْرةَ  وهو 

َهُ اللهُ:   يدَةَ ؛ لَأنَّ القَصِّ (7) البـَيْتُ لِّلَأعْشَى، وَصَوابهُُ: وَقبَائِّلُ   قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ
يَّة ، وَأوََّلُها:   لامِّ

دَلِّ  ــْ نِّ جَنـــ ــْ يْسِّ بـــ ــَ ــنِّ قــــ عُودِّ بـــ ــْ ــنَ مَســـ يْسَ بـــ ــَ  أقَــــ
 

لُ   بابَكَ وائـــــــــــِّ و شـــــــــــَ رُؤ  تَـرْجـــــــــــُ تَ امـــــــــــْ  (8)وَأنَـــــــــــْ
ا، أوََّلُها:  يَّة  على وَزْنهِّ يدَة  أخُْرَى مِّيمِّ  وَلَهُ قَصِّ

مُ  رَةَ وَدِّّعْهـــــا وَإِّنْ لامَ لائـــــِّ ــْ  هُرَيــــ
 

 ............................(9) 
 وَيَـقُولُ فِّيها: 

ذِّي ــَّ ـــمُسْتَفِّيضُ الــــــــ راقِّ الــــــــ ــِّ ــامُ العــــــــ   طعَــــــــ
رَى ــَ  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

مُ   ــِّ ة  وَدراهــــــ ــَّ ام  حُلــــــ ــَ لِّّ عــــــ ــُ  (10)وَفيِّ كــــــ
 وحُلَّةُ هاهُنا مَضْمُومَة . 

 
، والمثبت من الصحاح وجميع مخطوطاته التي لدي.  (4)  في جميع النسخ من التنبيه والإيضاح: غِّياث 
 (.4/1673الصحاح "حلل" ) (5)
 وهو ساقط من ب  (6)
 (. 5/324(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني "حلل" )3/280وروي أيضًا: )وقنابل( في: تهذيب اللغة )  (7)
 (:11/164( ورواية الديوان ولسان العرب "حلل" )183من الطويل، وهو في ديوانه ) (8)

خالِّد   بْنِّ  قَـيْسِّ  بنِّ  مَسْعُودِّ  بنَ   أقََـيْسَ 
 

تَـرْجُو    امْرُؤ   وائِّلُ وَأنَْتَ   شَبابَكَ 
  

 ( وهي بتمامها: 77ينظر: ديوان الأعشى ) (9)
لائِّمُ  لامَ  وَإِّنْ  وَدِّّعْها   هُرَيْـرَةَ 

 
مُ   واجِّ للبَيْنِّ  أنَْتَ  أمَْ  غَد    غَداةَ 

  
 (. 79المصدر السابق ) (10)



 

 
265 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

الـمُشاهَلَةِّ للمُشارَّةِّ وَمُراجَعَةِّ  وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ شهل   دًا على  تًا شاهِّ بَـيـْ نْهُ  مِّ
، وهو:   الكَلامِّ

اهَلَهْ  نَنــــــــــــــا مُشــــــــــــــَ ا بَـيـْ انَ فِّيمــــــــــــــَ دْ كــــــــــــــَ  قــــــــــــــَ
هْ   ــَ ى البَأْدَلـــــــــ ــَّ َ  تََشَـــــــــ ــْ أَدْبَـرَتْ غَضـــــــــ ــَ  (11)فـــــــــ
َهُ اللهُ:قالَ الشَّيْخُ    [ ب/ 157]  دِّ العِّجْلِّيِّّ وَصَوابهُُ:  الرَّجَزُ لَأبيِّ الَأسْوَ   رَحمِّ

كِّيتِّ أْ البَ  يحُ، وهي مِّشْيَة   (12) زلََهْ، وكَذا هو فيِّ الألَْفاظِّ لابنِّ السِّّ ، وهو الصَّحِّ
 سَرِّيعَة . 

عُبـَيْد    وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ غربل أَبيِّ  نْهُ عَنْ  تَفِّخُ،    مِّ الـمُنـْ الـمَقْتُولُ  الـمُغَرْبَلَ  أَنَّ 
 وَأنَْشَدَ:

هْ  هُ مُغَرْبَـلــــــــــــــــــــَ رَى الـــــــــــــــــــــمُلُوكَ حَوْلــــــــــــــــــــَ  تـــــــــــــــــــــَ
هْ   ــَ بَ لــــ ــْ نْ لَا ذنــــ ــَ ــذَّنْبِّ ومــــ لُ ذَا الــــ ــُ  (13)يَـقْتــــ
َهُ اللهُ:   تَـرْتِّيبُ إِّنْشادِّ هذا الرَّجَزِّ:  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ

مُ  هْ  (14)أَحْيــــــــــــــا أباهُ هاشــــــــــــــِّ نُ حَرْمَلــــــــــــــَ  بــــــــــــــْ
هْ   ــَ وْمَ اليـَعْمَلــــــــــــــــ ــَ ــاءَاتِّ وَيـــــــــــــــــ وْمَ الهبَــــــــــــــــ ــَ  يـــــــــــــــــ
هْ   ــَ هُ مُغَرْبَـلـــــــــــــــــ ــَ ـــمُلُوكَ حَوْلـــــــــــــــــ رَى الـــــــــــــــــ  تــــــــــــــــــــَ
هْ   داتِّ مَثْكَلـــــــــــــــــــــــــــــــَ هُ لِّلْوالـــــــــــــــــــــــــــــــِّ  ورُمحـــــــــــــــــــــــــــــــَْ
  

 (.5/1743الصحاح "شهل" ) (11)
 (. 68الألفاظ لابن السكيت ) (12)
 (.5/1780الصحاح "غربل" ) (13)
 في )أ( و )ب( و )ج( و )د(: قاسم. (14)
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هْ  بَ لــــــَ نْ لَا ذَنــــــْ لُ ذَا الــــــذَّنْبِّ وَمــــــَ  (15)يَـقْتــــــُ
محل  فَصْلِّ  فيِّ  على  وَذكََرَ  دًا  شاهِّ تًا  بَـيـْ نْهُ  الحاءِّ    -الـمُمَحَّلِّ   ( 16) مِّ بفَتْحِّ 

دًا  وَتَـغَيرََّ طعَْمُهُ قلَِّيلًا وهو:  (17) لِّلبََِّ الذي ذَهَبَتْ عَنْهُ حَلاوَةُ الحلَِّيبِّ  - مُشَدَّ
لَ  ثــــــــــْ لًا مِّ تُ ثُـفــــــــــْ ا ذُقــــــــــْ  عــــــــــام  أوََّلِّ  (18)مــــــــــَ

ـــمُمَحَّلِّ   ــارِّصِّ والــــــــــــــــ نَ القــــــــــــــــ ــِّ  (19)إِّلاَّ مــــــــــــــــ
َهُ اللهُ:  ، وصَوابُ إِّنْشادِّهِّ: ما ذاقَ؛    قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ هذا الرَّجَزُ لَأبيِّ النَّجْمِّ

لَهُ: فُ راعِّيًا جَلْدًا وَقَـبـْ  لأنََّهُ يَصِّ
ز لِّ  ــَ نِّ التـَّغــــــــ لْبُ العَصــــــــــا جــــــــــاف  عــــــــــَ  صــــــــــُ

لِّ   ــ  وَى التَّحَلــــــــــــــــــ ــِّ فُ باِّ َِّّ ســــــــــــــــــ ــِّ  (20)يَُْلــــــــــــــــــ
اَ.الث ـفْلُ: طَعامُ أهَْلِّ   نَ التَّمْرِّ وَالزَّبِّيبِّ وَنَحْوِّهمِّ  القُرَى مِّ

دًا على قَـوْلهِِّّم: امْرَأةَ  مَلُولَة  وهو: وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ ملل  تًا شاهِّ نْهُ بَـيـْ  مِّ
ة   ــَّ لــــــــــ ــَ مــــــــــ ذُو  ــَ لــــــــــ واللهِّ  كَ  ــَّ  إِّنــــــــــ

 
دِّ   ــَ الأبَْـعـــــ عَنِّ  الَأدَْ   كَ  ــُ  ( 21) يَطْرِّفـــــ

 
 

(، ولعامر الخصفيّ في معجم ما استعجم  215يروى الرجز لعمرو بن ذكوان في: معجم الشعراء للمرزباني )  (15)
 (. وبلا نسبة  في كثير  من المصادر. 30/88(، وتاج العروس "غربل" )3/635)
 على ساقطة من )ب(.  (16)
 الصحاح ومخطوطاته: الحلََب.في  (17)
 في الصحاح ومخطوطاته: مُنْذ.  (18)
 (.5/1818الصحاح "محل" ) (19)
 ( ورواية الديوان: 359ديوان أبي النجم العجلي ) (20)

 يـَحْلِّــفُ بّـِا َِّّ وإن لـم يـُسْـأَلِّ 
 (.5/1821الصحاح "ملل" ) (21)
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َهُ اللهُ:   بنِّ أَبيِّ ربَِّيعَةَ، وَصَوابُ إِّنْشادِّهِّ: عَنِّ    مَرَ البـَيْتُ لعُ قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ
لَهُ  ؛ لأنَّ قَـبـْ  :(22) الَأقْدَمِّ

ة   تِّ مُعْتـَلــــــــَّ لْ أنَــــــــْ ا: بــــــــَ تُ لهــــــــَ  قُـلــــــــْ
 

ي   دُ لِّكـــــــــــــــــــــَ نـــــــــــــــــــــْ لِّ يا هِّ فيِّ الوَصـــــــــــــــــــــْ
رِّمِّي  (23)تَصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 
دًا على دُخُولِّ أمَْ على هَلْ    وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ أمم تًا شاهِّ مِّنْ بابِّ الـمِّيمِّ بَـيـْ

 وهو:
ضِّ  ى لمَْ يَـقـــــــــــْ ير  بَكـــــــــــَ لْ كَبـــــــــــِّ أمَْ هـــــــــــَ
هُ  ــَ  عَبّْتَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

يْنِّ   وْمَ البــــــــــــــــَ ةِّ يـــــــــــــــــَ بــــــــــــــــَّ رَ الَأحِّ إِّثـــــــــــــــــْ
كُومُ   (24)مَشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 
اللهُ:  َهُ  رَحمِّ الشَّيْخُ  لِّعَلْقَمَةَ   قالَ  هُنا  (25) البـَيْتُ  وَأمَْ  اسْتَأْنَفَ  ،  مُنـْقَطِّعَة  

لَهُ، وهو قَـوْلهُُ:  الس ؤالَ بها فأََدْخَلَها على هَلْ؛ لِّتـَقَد مِّ هَلْ فيِّ البـَيْتِّ الذي قَـبـْ
تُودِّعْتَ  ا اســـــــــْ تَ وَمـــــــــَ ا عَلِّمـــــــــْ لْ مـــــــــَ هـــــــــَ
ومُ  ــُ  مَكْتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 .........................
مَْ.  ...  ثم اسْتَأْنَفَ الس ؤالَ بأِّ

يرةَُ، وَأنَْشَدَ: فَصْلِّ حذم وَذكََرَ فيِّ  نْهُ أَنَّ الحذَُمَةَ الـمَرْأةَُ القَصِّ  مِّ
هْ  يُر الحذَُمـــــــــــــــــــــــــَ قَفـــــــــــــــــــــــــِّ  إِّذا الخرَِّيـــــــــــــــــــــــــعُ العَنـْ

مَمَهْ   دِّيدُ الصـــــــــــــ  ل  شـــــــــــــَ  (26)يَـؤُر هـــــــــــــا فَحـــــــــــــْ
 

 
 كذا في جميع النسخ، وقد جاء هذا البيت بعده وليس قبله.   (22)
(23)  ( ديوانه  السريع، وهو في  فالرواية في  183من  الجوهري،  لما ذكره  مغايرة  قبله  الذي  الشطر  ورواية   .)

 الديوان: 
مَلَّة   ذا  تَكُ  أو  تُحلْ  لم   إنْ 

 
الأقَْدَمِّ   عَنِّ  الَأدَْ    بِّطرَْفِّكَ 

  
 (. 5/1867الصحاح "أمم" ) (24)
 (. 50البيت لعلقمة بن عبدَة الفحل، وهو من البسيط في ديوانه ) (25)
 (. 5/1895الصحاح "حذم" ) (26)



 

 
268 

 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت
 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

اللهُ: َهُ  رَحمِّ الشَّيْخُ  والصَّوابُ   قالَ   ، الد بَيْرِّيِّّ لرِّياح   شَدِّيدُ  (27) البـَيْتانِّ   :
لَأخْذِّ الشَّدِّيدِّ  كِّيتِّ وَفَسَّرَهُ باِّ لَهُما:  (28)الضَّمْضَمَهْ، كَذا أنَْشَدَهُ اِّبْنُ السِّّ  وَقَـبـْ
هْ  ــَ دَ العَتَمـــــــــــــــــــ يْتُ بُـعَيـــــــــــــــــــــْ ــَّ ا تََشَـــــــــــــــــــ  لَمـــــــــــــــــــــَّ

هْ   وتِّ كَدَمــــــــَ وْقِّ البُـيــــــــُ نْ فــــــــَ تُ مــــــــِّ  (29)سمِّعـــــــْ
يَةُ.: أ[/158] وَالخرَِّيعُ   قَفِّيُر: الدَّاهِّ رةَُ، وَالعَنـْ  الفاجِّ

نْهُ أَنَّ حُزْمَةَ فيِّ قَـوْلِّ الشَّاعِّرِّ:  وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ حزم   مِّ
ة   ــَ يَ مُقْرَبـــ ــِّ ةَ وَهـــ ــَ دَدْتُ حُزْمـــ  أعَـــــْ

 
 .............................

 .(30) اِّسْمُ فَـرَس    ...
َهُ اللهُ:قالَ الشَّيْخُ  ، وَعَجُزهُُ:  رَحمِّ نَْظلََةَ بنِّ فاتِّك  الَأسَدِّيِّّ  البـَيْتُ لحِّ

 
 في )ب( الصواب، والمثبت من )أ( و )ج( و )د(. (27)
في )ب( و )ج( و)د(: الصمصمه، والمثبت ما في )أ(، وقد وردت أيضًا في كتاب الألفاظ لابن السكيت    (28)
(224( البّيطاني  المتحف  بنسخة  كذا  وهي  صورتها:  137(  وهذه  /أ(، 

 
(، والتكملة والذيل والصلة للصغاني  224من الرجز، وهو لرياح الدبيري في: الألفاظ لابن السكيت )  (29)

 (. 6/132"كدم" )
(، وهي في مخطوطات الصحاح "حزم"  5/1898قوله: اسمُ فرس  ساقطة من مطبوعة الصحاح "حزم" )  (30)
 /ب( "أيا صوفيا" وهذه صورتها:  231)

 
 جار الله" وهذه صورتها: /أ( "نسخة282والصحاح "حزم" )
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وتِّ عِّيالِّنــــــــــــــــــا  ........................... ى بِّقــــــــــــــــــُ  (31)تُـقْفــــــــــــــــــَ
ــانُ   (32)وتُصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
لفَتْحِّ  ِّّ أَنَّ اِّسْمَها حَزْمَةُ باِّ  . (33) وَذكََرَ اِّبْنُ الكَلْبيِّ

َهُ اللهُ:   نَْظلََةَ بنِّ  قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ وَأنَْشَدَ لحِّ لَهُ عِّلْم ،  َطِّّ مَنْ  كَذا وَجَدْتهُُ بخِّ
 :(34) فاتِّك  

عْيَ  ةُ ســـــــــــــــَ سِّ حَزْمـــــــــــــــَ زَتْنيِّ أمَـــــــــــــــْ جـــــــــــــــَ
دْق    صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِّ

 

تُهــــــــــا دُونَ العِّيــــــــــالِّ   ــا أقَـْفَيـْ  (35)وَمــــــــ
تًا شاهِّدًا على الرَّيمِّ لِّعَظْم  يَـبـْقَى بعدما تُـقْسَمُ الجزَُورُ    وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ ريم  بَـيـْ

كِّيتِّ وهو:  أنَْشَدَهُ ابنُ السِّّ
دْرِّ جــــــازِّر   مِّ الــــــرَّيمِّ لمَْ يــــــَ تُمْ كَعَظــــــْ  وكَُنـــــــْ

 
مِّ    مِّ اللَّحـــــــــــــْ دْأَيْ مَقْســـــــــــــِّ علـــــــــــــى أَيِّّ بـــــــــــــَ

عُ  ــَ  يوُضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 .(36) وَغَيْرُ يَـعْقُوبَ يَـرْوِّيهِّ: يُجْعَلُ 
َهُ اللهُ:  يدَة  عَيْنِّيَّة ، وَمَنْ رَوَى    قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ البـَيْتُ لَأوْسِّ بنِّ حَجَرِّ مِّن قَصِّ

لَهُ: يَّة ، وَقَـبـْ يدَة  لامِّ  يُجْعَلُ؛ فهو للطِّّرِّمَّاحِّ مِّن قَصِّ

 
( والتكملة والذيل والصلة  1/529في )أ( و )ب( و )ج( و )د(: عيالها، والمثبت من الجمهرة لابن دريد )  (31)

 ( نقلًا عن ابن برّي.12/133( واللسان "حزم" )5/614"حزم" )
( واللسان  5/614)  ( والتكملة والذيل والصلة "حزم"1/529من الكامل، وهو في الجمهرة لابن دريد )  (32)

 (.12/133"حزم" )
 (.34نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي ) (33)
 في )ب(: مالك، وفي )د(: هالك، والمثبت من )أ( و )ج(.   (34)
(، واللسان "حزم"  35من الوافر، وهو في: نسب الخيل في الجاهلية والإسلام وأخبارها لابن الكلبي )  (35)
(12/133.) 
 (.1940-5/1939الصحاح "ريم" ) (36)
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 ه( 582المداخل والوحدات المعجمية الساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح لابن برّي )ت
 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

مْ  رّ  وأمُ كــــــــُ يْرُ حـــــــُ يم  غـــــــَ وكُمْ لئَـــــــِّ  أبَـــــــُ
 

ــاءَتْكُمُ لَا   دَةُ إِّن ســــــــــــــــــــــــــــ ــْ بُـرَيــــــــــــــــــــــــــــ
دَّلُ   (37)تُـبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
، وَأنَْشَدَ: ذكََرَ فيِّ فَصْلِّ غينوَ   مِّن بابِّ الن ونِّ أَنَّ الغَيْنَ لغَُة  في الغَيْمِّ

ــاب    .................عُقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

وْمِّ   ــَ ةً في يــــــــــــــــ ــَ أَصـــــــــــــــــابَ حَمامـــــــــــــــ
يْنِّ   (38)غـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 
َهُ اللهُ:  رَحمِّ الشَّيْخُ  يرُِّيدُ    قالَ  إِّنْشادِّهِّ:  وَصَوابُ  تَـغْلِّبَ،  مِّن  لِّرَجُل   البـَيْتُ 

، وَصَدْرهُُ:  حَمامَةً، وهو أَصَح  مِّن رِّوايةَِّ الجوَْهَرِّيِّّ
يْنَ خــــــــافِّيَتَيْ عُقــــــــاب   أَنّيِّ بــــــــَ  كــــــــَ

 
 ........................... 

لَهُ:  وَقَـبـْ
داء   دًى  (39)فــــــــــــــــــِّ خــــــــــــــــــالَتيِّ وفــــــــــــــــــِّ

دِّيقِّي ــَ  صــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

يْنِّ   نيِّ قُـعـــــــــــــــــَ مْ لِّبــــــــــــــــَ ي كُل هــــــــــــــــُ  وأهَْلــــــــــــــــِّ
رْف    وْتَنيِّ بِّعِّنــــــــانِّ طــــــــِّ تَ حَبـــــــــَ ــْ  فأَنَــــــ

 
وْنِّ   ذْل  وصـــــَ دِّ ذِّي بــــَ دِّيدِّ الشـــــَّ  (40)شــــَ

عِّهِّ،    وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ فرن   بَ إلى مَوْضِّ ِّّ خُبْز  غَلِّيظ  نسُِّ دًا على الفُرْنيِّ تًا شاهِّ بَـيـْ
 ن ورِّ، وهو: وهو غَيْرُ التـَّ 

لات   كَُلـــــــــــــــَّ وعَهُمْ بمِّ لُ جـــــــــــــــُ  نقُاتـــــــــــــــِّ
 

يـــــلُ   ، يَـرْعَبُهـــــا الَجمِّ ِّّ رْنيِّ نَ الفـــــُ  (41)مـــــِّ
 

 
( وقافيته لاميّة مكسورة. وذكر التبّيزي في تهذيب  1/420من الطويل، وذكره البكري في سمط اللآلئ ) (37)

( أنَّ البيت للطرماح الأجئي وليس بالطرماح بن حكيم، وذكر أيضًا أنَّهُ يرُوى لأبي شمر بن  80الإصلاح )
 حجر بن مرةّ بن ربيعة. 

 (.6/2175حاح "غين" )الص (38)
 في )ب(: وفداء ، والمثبت من )أ( و )ج( و)د(. (39)
(، واللسان "غين" 1/171(، وتهذيب اللغة )3/63من الوافر، لرجل من تغلب في: الكامل للمبّد )  (40)
 (، ورواية الأزهري: وفدى خليلي.13/316)
 (.2177-6/2176الصحاح "فرن" ) (41)
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اللهُ: َهُ  رَحمِّ الشَّيْخُ  دُبَـيَّةَ    قالَ  يَمدَْحُ   ّ الهذَُليِّ راش   خِّ َبيِّ  لأِّ الس لَمِّيَّ،  البـَيْتُ 
لياءِّ وَصَوابهُُ: يقُات يُر يَـعُودُ إِّلى  (42) لُ باِّ لَهُ، وهو:، والضَّمِّ  دُبَـيَّةَ الس لَمِّيِّّ في بَـيْت  قَـبـْ

يافِّ  رَّسُ الَأضــــــــــــــــــْ نِّعْمَ مُعــــــــــــــــــَ فــــــــــــــــــَ
ذْحَى  تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــَ

 

يَة  بلَِّيـــــــــــــــــلُ    (43)رِّحـــــــــــــــــالَهمُُ شـــــــــــــــــآمِّ
 ذَحاهُ يَذْحُوهُ وَيَذْحاهُ: طَرَدَهُ بِّذال  مُعْجَمَة .  

دًا على قِّنْتُ الشَّيْءَ لـمََمْتَهُ، وهو: وَذكََرَ فيِّ فَصْلِّ قين  تًا شاهِّ  بَـيـْ
ا دا بهــــــــِّ ــَ دْ بــــــ ــَ ة  قــــــ ــَ د  مَجْرُوحــــــ ــِّ  وَليِّ كَبــــــ

 
يْن     وْ كــــــــــــانَ  قــــــــــــَ وَى لــــــــــــَ دُوعُ الهــــــــــــَ صــــــــــــُ

 (44)يقَِّينُهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا
 

َهُ اللهُ: هذا البـَيْتُ أنَْشَدَهُ الكِّلابيِّ  أبَوُ الغَمْرِّ لِّرَجُل  مِّن أهَْلِّ    قالَ الشَّيْخُ رَحمِّ
لَهُ:  الحِّجازِّ، وَقَـبـْ

دَنا يرََّ بَـعــــــــــْ لْ تَـغــــــــــَ عْرِّي هــــــــــَ تَ شــــــــــِّ  أَلا ليَــــــــــْ
 

ا  ل  عُيُونهـــــُ حاصِّ نجـــــُْ ذِّي الَحصـــــْ  ظِّبـــــاء  بـــــِّ
 : [ب/158] وَبَـعْدَهُ  

دْعًا ــَ يْنُ صــــــــــ ــَ يُن القــــــــــ ــِّ فَ يقَــــــــــ ــْ   (45)وكََيــــــــــ
تَفِّي  فَـتَشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــْ

 

 (46)بِّهِّ كَبِّد  بَثَّ الجرُُوحَ أنَِّينُها 
َهُ اللهُ   مَةِّ أَبيِّ محَُمَّد  بنِّ بَـرِّيّ رَحمِّ دَ مِّن كَلامِّ الشَّيْخِّ العَلاَّ هاهُنا كَمُلَ ما وُجِّ

. حاحِّ ي كِّتابِّ الصِّّ َطِّّهِّ فيِّ حَواشِّ نَ الط رَرِّ بخِّ والَحمْدُ للهِّ وَحْدَهُ والصَّلاةُ على    مِّ
 . (47) دِّنا محَُمَّد  وعلى آلِّهِّ وَصَحْبِّهِّ وَسَلَّمَ سَيِّّ 

 
كذا في جميع النّسخ التي لديّ، ورواية ابن منظور عن ابن بري نصّت على الآتي: )قالَ ابنُ بَـرِّي: صَوابهُ   (42)

 (.13/321يقُابِّل بالياءِّ والباءِّ، والضَّمير يعود إِّلى دُبَـيَّة وقبله...إلخ(، ينظر: اللسان "فرن" )
 (.3/1212من الوافر، لأبي خراش الهذلي في: شرح أشعار الهذليين ) (43)
 (.6/2185الصحاح "قين" ) (44)
 في )ب( و )ج(: جوعًا، وفي )د(: جرعًا، والمثبت من )أ(.  (45)
 (.13/351البيت من الطويل، وهو في: اللسان "قين" ) (46)
بعدها في )أ(: وفرغ من نسخه عشية يوم الخميس الموافق ثلاثين لشهر جمادى الآخرة من عام تسعة   (47)

 وسبعمائة. 
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 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

 النتائج والتوصيات: 
 وفي ضوء ما تقدم ذكره يرى البحث الآتي: 

ما ذكره الصفدي بأنَّ ابنَ بري توقَّف عند مادة "وقش" مردود؛ لكون    - 1
الصفدي نقل مداخلَ جاءتْ بعد مادة "وقش" في أبواب الصاد والضاد...إلى 

 باب القاف وذلك في كتابه نفوذ السهم. 
"التنبيه    - 2 أو  والإيضاح"  بـ"التنبيه  الكتاب  تسمية  أنَّ  البحثُ  يرى 

ابن بري نفسه وإنما هي من صنيع مَنْ أفردها في    والإفصاح" ليستْ من صنيع 
 ستة مجلدات. 

لكتاب التنبيه والإيضاح مقدمة  قصيرة  كُتبتْ بعد وفاة ابن بري رحمه    - 3
 الله، وهي مذكورة  في صدر نسخ الكتاب الخطيّّة. 

وقف البحثُ على سبعة مداخل ساقطة من كتاب التنبيه والإيضاح،   - 4
ول للكتاب، ثم سقطت من محققي كتاب التنبيه وهي سقطتْ من الناقل الأ

 والإيضاح. 
بخطِّّ    -5 الصحاح كُتبتْ  من  نسُخة   على  الله  رحمه  برّي  ابنُ  اعتمد 

الجوهري، وقد وقف البحثُ على نسُخة الرازي التي نقلها من نسخة الجوهري  
 ووجد تطابقًا تامًّا بينها وبين ما ورد عند ابن بري. 

نسخةِّ ابن برّي على الصحاح مُصرِّحًا باسمه في  اعتمد الرازي  على    - 6
كثير  من المواضع التي ذكرها في الرمز )ش(، وقد أهمل ابنُ منظور  بعضَ المداخل  
التي وردتْ في نسخة ابن برّي، ومن ذلك ما ورد مدخل: "خمر"، و"زجر"، 

 و"وأر". 
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التنبيه   - 7 لكتاب  الأول  الناقل  من  سقطتْ  معجمية  وحدات   هناك 
 يضاح وعدتها تسعة مداخل.والإ
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 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

 التوصيات: 
يقترح البحث إعادة تحقيق معجم الصحاح وذلك بالاتكاء على النسخ    -1

النفيسة المتوفرة في مكتبات العالم، وبعضها منقول من خط الجوهري نفسه؛ 
كنسخة الرازي، ونسخة ياقوت الموصلي، ونسخة أبي سهل الهروي، ونسخة  

 ابن العرقي، ونسخة الخطيب التبّيزي.الحسن الصغاني، ونسخة 
يوصي البحث المهتمين بالتراث اللغوي بشكل عام والمعجمي بشكل    -2

العامة   بالمكتبات  المحفوظة  والإيضاح  التنبيه  مخطوطات  عن  بالتنقيب  خاص 
والخاصة؛ لنضو الغبار عنها وإخراجها محققة؛ لكون الجزء الرابع من الكتاب  

 جه لطلبة العلم. قد يجد طريقه لِّمَنْ يخر 
*  *   * 
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 المصادر والمراجع 
 المصادر والمراجع المخطوطة والأبحاث والرسائل العلمية. -أ
 تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري:  -
 . 1066نسخة خطية بمكتبة سامسون العامة بتركيا، ورقم حفظها:  -
 . 2018نسخة مكتبة جار الله بتركيا، ورقم حفظها:  -
 . 2796بتركيا، ورقم حفظها: نسخة مكتبة مغنيسيا   -
 . 4687نسخة مكتبة أيا صوفيا، ورقم حفظها:  -
للباحثة: هدى العواد، رسالة    تعقبات ابن برّي للجوهري: دراسة صرفية دلالية -

 ه. 1436مقدمة لاستكمال الحصول على متطلبات الماجستير بإشراف: د. فريد الزامل، 
  إسطنبول، جارالله في  بة مكت حاشية ابن بري على المعرب للجواليقي، نسخة  -

 . 2045: محفوظة برقم
 . 3825كتاب الألفاظ لابن السّكّيت، نسخة المتحف البّيطاني، ورقمها:  -
 المصادر والمراجع المطبوعة. -ب

من   - مجموعة  تحقيق:  الصحاري،  العوتبي  مسلم  بن  لسلمة  العربية  اللغة  في  الإبانة 
 م. 1999 -هـ1420مَسقَط، الطبعة الأولى، -والثقافةالمحققين، وزارة التراث القومي 

المعاني - وافتراق  المباني  تحقيق:    اتفاق  الرؤوف جبّللدقيقي،  عبد  عمار،  ،  يُيى  دار 
 م. 1985، الطبعة الأولى الأردن  –عمان  
آراء ابن بري التصريفية جمعًا ودارسةً، إعداد: د. فرَّاج بن ناصر الحمد، عمادة البحث   -

 م. 2006الرياض، الطبعة الأولى -الإمام محمد بن سعود الإسلاميةالعلمي بجامعة 
بري    - ابن  العلمي  النحويةآراء  البحث  عمادة  الحمد،  بن ناصر  فرَّاج  د.  إعداد:   ،

 م. 2008الرياض، الطبعة الأولى -بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
ز المسعودي، مجمع الملك  ، تأليف: د. عبدالعزيالاستدراك على المعاجم العربية الحديثة  -

 م. 2023الرياض، الطبعة الأولى -سلمان العالمي للغة العربية
الاشتقاق لأبي بكر محمد بن دريد الأزدي، تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون،   -
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 عواد بن سلامة العبدي الشمريد. أحمد بن  

 م. 1991 - هـ 1411لبنان، الطبعة الأولى،   –دار الجيل، بيروت  
قباوة، - الدين  فخر  السّكّيت، تحقيق:  الطبعة    الألفاظ لابن  لبنان ناشرون،   مكتبة 
 م. 1998الأولى، 
: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار الفكر  تحقيقإنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي،   -
 م. 1986 -هـ 1406بيروت، الطبعة الأولى، -القاهرة، ومؤسسة الكتب الثقافية-العربي
دا - مدير  أحمد  الدين  شرف  مراقبة:  تحت  طبُع  للسمعاني،  المعارف  الأنساب  ئرة 

 م. 1962  -هـ1382الهند، الطبعة الأولى،  -العثمانية، مجلس دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم،   -

 ه. 1384القاهرة، الطبعة الأولى -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه
تراجم أئمة النحو واللغة لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، تحقيق:  البلغة في   -

 م. 2000 -هـ1421محمد المصري، دار سعد الدين للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الأولى  
حكومة   - مطبعة  نشر:  الزَّبيدي،  مرتضى  لمحمد  القاموس،  جواهر  من  العروس  تاج 

 الكويت، بتحقيق مجموعة من المحققين. 
الغفور عطار، نشر: دار  تا - العربية، للجوهري، تحقيق: أحمد عبد  اللغة وصحاح  ج 

 م. 1987 -هـ1407العلم للملايين، الطبعة الرابعة 
الفكر   - دار  العمروي،  غرامة  بن  عمرو  تحقيق:  عساكر،  لابن  دمشق  مدينة  تاريخ 

 م. 1995 -هـ  1415للطباعة والنشر والتوزيع، 
بي حفص الصّقلّي، قدّم له وقابل مخطوطاته وضبطه:  تثقيف اللسان وتلقيح الجنان لأ  -

 م. 1990 -هـ 1410مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 
تصحيح الفصيح وشرحه لأبي محمد عبد الله بن جعفر بن محمد بن دُرُسْتـَوَيه، تحقيق:   -

 م. 1998 -هـ 1419رة،  القاه-د. محمد بدوي المختون، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية 
اللغوية  - والمعجمات  المعجمية  صافية    التطورات  د.  تأليف:  الحديثة،  العربية  العامة 

 م. 2007الجمهورية العربية السورية، -زفنكي، منشورات وزارة الثقافة
  -جامعة أم القرى  ،  عبد القيوم عبد رب النبي تكملة الإكمال لابن نقطة، تحقيق:   -
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 ه. 1418، الطبعة الأولى ة المملكة العربية السعودي
التكملة والذيل والصلة لكتاب تاج اللغة وصحاح العربية للصغاني، تحقيق: إبراهيم   -

 م. 1970الأبياري وآخرون، مطبعة دار الكتب القاهرة 
التنبيه والإيضاح عما وقع في الصحاح لابن بريّ، تحقيق: مصطفى حجازي وآخرون،   -

 م. 1980ة، الطبعة الأولى الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهر 
التنبيهات على أغاليط الرواة لعلي بن حمزة، تحقيق: عبد العزيز الميمني الراجكوتي،   -

 . القاهرة -دار المعارف
الآفاق   - دار  قباوة،  فخرالدين  تحقيق:  التبّيزي،  للخطيب  المنطق  إصلاح  تهذيب 
 م. 1983بيروت، الطبعة الأولى -الجديدة
  – دار إحياء التراث العربي  لأبي منصور الأزهري، تحقيق: محمد عوض،    تهذيب اللغة -
 م. 2001، الطبعة الأولى بيروت 
التوضيح لشرح الجامع الصحيح لابن الـمُلقّن، تحقيق: دار الفلاح للبحث العلمي   -

 م. 2008قطر، الطبعة الأولى -وتحقيق التراث، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية
بكر محمد بن دريد الأزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار العلم  جمهرة اللغة لأبي   -
 م. 1987بيروت، الطبعة الأولى،  -للملايين
عبد   - وشرح:  تحقيق  البغدادي،  لعبدالقادر  العرب  لسان  لباب  ولب  الأدب  خزانة 

 م. 1997-هـ1418السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 
، تحقيق: محمد علي النجّار، المكتبة العلميّة، دار الكتب المصريةّ،  الخصائص لابن جني  -
 م. 1952-هـ1371
اللغوي،   - الكنز  ضمن:  منشور  هفنر،  أوغست  تحقيق:  للأصمعي،  الإنسان  خلق 

 م. 1903المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسوعيين، بيروت 
المع  - دار  التطبيقية، تأليف: د. حلمي خليل،  اللسانيات  - رفة الجامعيةدراسات في 

 م. 2003صر، م
بيروت، حلب، د.ط،  - ديوان ابن مقبل، عنى بتحقيقه: عزة حسن، دار الشرق العربي -
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 م. 1995
اللغة   - مجمع  مطبوعات  جمران،  أديب  محمد  د.  تحقيق:  العجلي،  النجم  أبي  ديوان 
 م. 2006دمشق، -العربية
يم عبدالمحسن،  ديوان أبي دهبل الجمحي رواية أبي عمرو الشيباني، تحقيق: عبدالعظ  -

 . 1972النجف، الطبعة الأولى -مطبعة الفضاء
بيروت، الطبعة  - ديوان أبي ذؤيب الهذلي، تحقيق: د. أنطونيوس بطرس، دار صادر -
 م. 2003الأولى 
الفارابي، تحقيق: دكتور أحمد مختار   - إبراهيم  إبراهيم  إسحاق بن  ديوان الأدب لأبي 

ار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة،  عمر، مراجعة: دكتور إبراهيم أنيس، مؤسسة د
 م. 2003الطبعة الأولى 
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   هـ 1444 /10 /24: تاريخ قبول البحث  هـ 1447 / 07  /07: تاريخ تقديم البحث 

 
 :  الدراسة ملخص 

يتس العربية  البلاغة  لعلوم  على  الناظر  سواء  ترتيبها  منهج  واقع  عن  اءل 
مستوى فنونها الثلاثة الرئيسة، أو على مستوى مباحث كل فنّ، في مؤلفات  
يتساءل عن  المنهجية، ثم  المهتمّة بالُأطر  الفلسفية  المدرسة  أصحابها، خاصة 
دوافع هذا الترتيب، هل سيطر عليه دافع ترتّب نوع على نوع في الفهم، أم  

هما متلازمان؟ وما العوامل التي كان يفُترض أن تؤثرّ في منهج    مرتبة النوع؟ وهل
التأليف البلاغي على ترتيب المباحث البلاغية والنظرة لمراتبها؟ ولعلّ هذا البحث  
أن يلمّ شتات هذا الشعث، وينظر فيه بعين المنهجية العلمية، منطلقًا مما رسمه  

 البلاغيون أنفسهم في تعريفهم للبلاغة. 
 فلسفة، بلاغة، منهج، ترتيب. مراتب،  :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

Scholars examining the sciences of Arabic rhetoric may question 

the method by which rhetorical studies were arranged, whether at the 

level of the three major branches of rhetoric or at the level of the 

topics within each branch in the works of rhetoricians, particularly 

those of the philosophical school, which was notably concerned with 

methodological frameworks and systematic organization. This 

inquiry further raises questions regarding the principles governing 

such arrangements: Were they primarily based on the sequential 

requirements of comprehension and understanding, or on the 

hierarchical status of rhetorical branches and topics themselves? 

Moreover, is there an intrinsic relationship between these two 

considerations? The study also investigates the factors that were 

expected to influence rhetorical composition and the organization of 

rhetorical topics, as well as perceptions of their relative ranks and 

significance. This research seeks to bring together these scattered 

issues and examine them through a rigorous scientific methodology, 

drawing upon the definitions and conceptualizations of rhetoric 

articulated by the rhetoricians themselves. 

  

key words: Hierarchy, philosophy, rhetoric, methodology, 

arrangement. 
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 :  المقدمة
التي كانت لها يد طولى في    -لا بدّ من القول بأنّ أعظم مناهج البحث  

هو المنهج العقلي الذي تجلّى    -ضبط علوم الدين، وعلوم العربية التي هي آلته  
العلمي،   التدوين  البلاغة بمنأى عن  إبّان قرون  المنظّرين، ولم تكن  في كتابات 

ر  لوجدنا تأثّ  ،يا النظر ومضينا في التقصّ لو أمعنّ علوم العربية في ذلك المنهج، و 
   .في ضبط بحوثها وتحديد دائرة درسها ،قويًّ  فلسفيّةنهج المدرسة الالبلاغة بم

ور قضايّ  ث عن مدرسة التأليف البلاغي الفلسفي، ونجعلها محوعندما نتحدّ 
البلاغة لم  البحث، فليس لأنّ مادّة  تكن إلا بها، وإنّّا لأنّها كانت أول    هذا 

مدرسة في البحث البلاغي، تقوم على التنظير الخاضع لمنهج ترتيب المباحث،  
  ؛ وتبويبها وفق منهج علمي معتبر، بطريقة يمكن بها لمّ شتات مباحث البلاغة

المنظريّن   لدى  بالاهتمام  حظيت  السكّ لهذا  وتجريدًا  بعد  وشرحًا  نظمًا  اكي، 
 وتحشية. 

 : مدوّنة البحث
هيكلية   عليها  قامت  التي  التأسيسية  الأصول  يتناول  البحث في حقيقته 

المدونة محصورة بالكتب التي مثلّت نقطة التحول    المدرسة الفلسفية، لذا فإن  
الهجري )عصر  من القرن السابع    اتيب في هذه المدرسة، وتبدأ زمنيً ومنعطف التر 

المستقرةلكو   ؛اكي(السكّ  الترتيبية  هيكليتها  واضع  الشروح ،  نه  عند  وتستقر 
العاشر الهجريوا القرن  الترتيب حتى  التي أحكمت هذا  ، ولعلّي  لتلخيصات 

سةأورد     ، وذلك كالإمام الرازي  ، لعلماء قبل هذه المدرسةبعض النماذج المؤسِّّ
 .ع الجذورفي سياق تتبّ 
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 ة:الدراسات السابق
الرتبة على المرتبة في ترتيب مباحث الدرس البلاغي، مشكلة   جدليّة أثر 

وإن كانت مثار جدل    -بحسب اطّلاعي - بحث، لم يُُب عليها حتى يومنا هذا  
إذ هي تعجّ بكثير من التساؤلات    ؛من لدن كتابات الأقدمين، وحتى يومنا هذا

كما سنرى    ، احدعن أسباب تقدّم بعض المباحث على بعض حتى في النوع الو 
، وهناك دراسات حديثة يمكن أن يرجع لها  في كلام شراّح التلخيص أنفسهم

 التعريف بالمصطلحات الشائعة التي يدور حولها هذا البحث، منها ما يلي: في 
السكّاكي .1 عند  أ  ،البلاغة  في    حمدللعلّامة  رسالته  وهي  مطلوب، 

الم، وهو  1961الماجستير عام   اكي في تقعيد  سكّ دراسة نقدية توثق منهج 
علوم البلاغة )المعاني، البيان، البديع(، مبرزةً تحويله البلاغة من التذوق الأدبي  

 إلى القالب المنطقي الصارم، مع تحليل أثره فيمن خلفه.
،  المدرسة الكلامية وإسهامات علمائها في تطور مسار البلاغة العربية .2

مقال في  بلخيري،  صليحة ل العلوم،  وهو  ديس  مجلة تاريخ  العاشر،  مبر  العدد 
إسهامات  لمحة مختصرة لبعض  وهي    ة، الجزائر. يم، جامعة العلوم الإسلام2017

العربي  من ا  خصوصً   ين مالمتكلّ  البلاغي  الدرس  في  والأشاعرة    لأنهم   ؛المعتزلة 
 إعجازه. ثباتإا بمجال الدفاع عن القرآن و الأكثر اهتمامً 

ا .3 الكلامية  المدارس  العقلية عند  النصوص  التوجيهات  لفهم  لإسلامية 
وهيالدينية الدايني،  قيس  لحيدر  عقدية  ،  الدراسات  نُ   دراسة  مجلة  في  شرت 

  ا فيه طرح( 70م عدد )2022الإسلامية، بديوان الوقف السنّي، بالعراق عام 
التوجيهات العقلية عند المدارس الكلامية الإسلامية لفهم   على وجه الخصوص
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ا  تها وتسميتها، وتناول أيضً س الكلامية ونشأالتعريف بالمدار و النصوص الدينية  
 فهم النصوص عند المدارس الكلامية. 

 : التي يهدف البحث للإجابة عنها الأسئلة 
 يمكن ردّ مشكلة البحث التي يسعى لحلّها، للأسئلة التالية:

ما الواقع المنهجي الذي رتبّت على أساسه مباحث البلاغة في المدرسة   •
 لنظرتهم في مراتبها؟ الفلسفية، وما مدى عكسه 

ما هي العوامل التي يفترض أن تؤثر في منهج التأليف البلاغي على   •
 ترتيب المباحث البلاغية، والنظرة لمراتبها؟  

 منهج الدراسة:  
ة  المعرفيّ   للأسسالتحليلي  الاستقرائي ثم  اعتمدتُ في هذا البحث المنهج  
والنظام    ، النسق الداخلي  لاستكشاف   ؛والمنهجية التي بُني عليها هذا الترتيب

راسة، دون  المعرفي الذي تنتظم فيه مباحث البلاغة داخل المصنفات محلّ الد
 . الانفصال عن السياق التاريخي والمقاصد التعليمية التي وجهت ذلك الترتيب

 خطةّ البحث:
 اقتضت أهداف البحث أن تكون خطتّه وفق التالي:

رئيسة   -1 بمصطلحات  يعرف  البتمهيد:  و حثلعنوان  تعدد،    هاتأثير 
 .وتداخل التعريفات على توجيه المراتب

الأول -2 يعرض  المبحث  في  :  البلاغة  مباحث  لترتيب  المنهجي  الواقع 
 الفلسفية، ومبررّات ذلك. مؤلفات المدرسة 
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الآخَر -3 يرسم  المبحث  البلاغة  :  مباحث  ترتيب  في  المفترضة  العوامل 
 .والنظر لمراتبها

 ليه البحث من نتائج، وتوصيات.خاتمة: يذُكر فيها ما انتهى إ -4
إنهّ ن        العون والسداد، وعليه اعتمادي،  عم المولى، ونعم  والله أسأل 

 المعين.
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 يدهتم
 والترتّب:  الترتيب والمرتبة

لإدراك    ،بادئ ذي بدء لا بدّ من التفرقة بين هذه المصطلحات وتحريرها
التي قامت فكرة هذا    الفروق بينها؛ لأن ذلك يفتح باب الجواب عن الأسئلة 

للنتائج   يهيّئ  أنهّ  عليها، كما  مما  البحث  إليها،  الوصول  البحث  يتغيّّ  التي 
 سبقت الإشارة إليه في المقدمة.

 :الترتيب •
وضع : "المتناولين للمعارف بشكل عامّ   ، وفي اصطلاح(1) لغة: "التنظيم"

بمصطلح    ، وقد عبّر النحاة عن هذا المفهوم(2)  كانه الطبيعي"كل شيء في م
ا  عن  حديثهم  عند  والفضلة )الرتبة(  والتأخير  ( 3)   لعمدة  و والتقديم  تابعهم  ، 

 ء: عبد القاهر الجرجاني الذي قسم التقديم إلى قسمين:من هؤلا يون، و البلاغ
 .(4) تقديم لا على نية التأخير، و ه على نية التأخيرتقديم يقال إن  

 لمكانة بل بالمكان.وكما نرى فاستعمالهم له بهذا المعنى لا يتعلق با
  

 
 لسان العرب، مادّة )ر ت ب(. (1)
   . 1/411كشاف مصطلحات العلوم والفنّون (2)
 . 87  - 86مفهوم المرتبة النحوية ص  (3)
، والعلامة الإعرابية في الجملة 208معناها ومبناها ص العربية ، واللغة 106ينظر: دلائل الإعجاز ص ( 4)

 .408ص 
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  المرتبة: •
: منزلة  المعرفّين   صطلاح ا، وفي  (1)  على المنزلة أو المكانة  يدلّ   لمعنى اللغويا

من العلاقات المنطقية،    لعلاقة    النوع بين الأنواع التي تتصل به من قريب أو بعيد 
وهذه العلاقة في البلاغة هي كون المقدّم من المباحث هو الأبلغ، سواء على  

 . (2) ى الفنون أو مسائلها مستو 
 الترتّب:  •

 .(3)لغة: تعني "استلزام الشيء لغيره وبنائه عليه"
تعلُّق كلِّّ مبحث علميّ  بما بعده على  :  أهل المعارف العامّة  وفي اصطلاح 

يتحقّق   لا  بحيث  التأسيس،  جهة  على  قبله  ما  إلى  وافتقاره  الاقتضاء،  جهة 
ر إلا بوجود المتقدِّم، ولا تسلسل  يتُصو ر استقلاله دونه، في نظام  معرفيّ  ت  المتأخِّّ

المباحث   والمنهجي  بفيه  العقلي  التقدُّم  فيها  يرُاعى  منتظمة،  اقتضائية  بنية 
 .(4) والوظيفي

 
 العربية المعاصرة )مرتبة(. ينظر: معجم الريّض للغة ( 1)
 .844ينظر: الكلّيات ص ( 2)
   . 3/157ج العروس مادة )رتب( ، وانظر: تا2/265الصحاح  (3)
 (. ترتيب)( ينظر: كشاف اصطلاحات الفنون، مادة: 4)
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 درسة البلاغية الفلسفيّة: الم
  - كما يقول السيوطيُّ   -  هسالكممع بروز معالم التأليف البلاغي، انقسمت  

 .(1) ة"  العجم وأهل الفلسف قة يبلغاء، وطر ب والالعر  قة يطر ": اتجاهين إلى 
الجاحظ    أسّس لها التي    ،ةالأدبيّ   ولعلّه يعني بالأوّل ما سمي فيما بعد بالمدرسة 

وسار في إثرها أبو هلال العسكري، الذي صرحّ بمنهجه في التأليف البلاغي  
هذا الكتاب سلوك مذهب المتكلمين، وإنّا قصدت    وليس الغرض في بقوله: "

 . (2) ب"اتّ الكلام من الشعراء والكُ  صن اعفيه مقصد 
فمدرسة  و    الآخر  انتهجهأمّا  التي  ومَ   ا المتأخرين  وإذ    ،تبعه  ن  السكاكي 
بـآثرنا   الفلسفية( د في هذا البحث وسم هذه المدرسة  ون غيرها من  )المدرسة 

المتكلمين(، فذلك لعدة اعتباراتالتسميات الشائعة كـ   )العقلية( أو )مدرسة 
بالع  يتسم  )العقلية(  أن مصطلح  أهمها  الشديدةمنهجية؛  تخلو    ؛مومية  إذ لا 

وسمها بمدرسة )المتكلمين(    للعقل والتدبر، كما أن    المدرسة الأدبية من إعمال  
مصطلح    يربط العلم بمرجعية أصحابه المذهبية لا بمنهجهم الفني، في حين أنّ 

رتُبت بها مباحث هذا الفن؛ فقد  ة( هو الأدق في توصيف الآلية التي  )الفلسفيّ 
واستخدمت  است والتقسيم،  الحصر  أدوات  الفلسفة  من  المدرسة  هذه  عارت 

على    ا ريف، فغدا )الترتيب( عندها قائمً المنطق الصوري في صياغة الحدود والتعا
ز الفكر الفلسفي، مما جعل مادة البلاغة تفُرغ  العقلية المستقصاة التي تميّ القسمة  

 .البيانرية صلبة، تتوخى الضبط والتقعيد قبل التذوق و في قوالب معيا

 
 .190حسن المحاضرة ص ( ينظر: 1)
 . 9كتاب الصناعتين ص (  2)
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 على توجيه المراتب:  تداخل التسميات والتعريفاتتأثير 
يقول الخطيب  إلى بواكير التّأليف البلاغي،    تداخل الأنواع البلاغية يرجع  

الناس يسم  كثيرر القزويني واصفًا ذلك: "و  البيان  ي من  وبعضهم  ،  الجميع علم 
  .(1)   "علم البيان، والثلاثة علم البديع  لمعاني، والثاني والثالثيسمى الأول علم ا 

نهّ "اسم قد عرّف الجاحظ )البيان( بأوبالرجوع للقرن الثالث نجد حقيقة ذلك، ف
جامع لكلّ شيء كشف لك قناع المعنى، وهتك الحجاب دون الضمير، حتى  

يشمل فنون  ومعلوم أنّ هذا التعريف الفضفاض    .(2) ضي السامع الى حقيقته"في
العلوم والفنون والمسائل، في طور    أمرر طبعي  البلاغة الثلاثة، وهذا   يطرأ على 

 نشأتها. 
  يرجع إلى أن  ه  أن  تسمية علوم البلاغة بالبيان،  أحد شراّح التلخيص  يعلّل  و 

البيان هو المنطق الفصيح المعرب عما في الضمير، ولا شكّ  العلوم    أنّ   معنى 
 .(3) لإبانة" ق با والبديع، لها تعلّ  ،انلبيوا  ،المعاني :الثلاثة

  -   لما يكتنفه من دلالات واسعة  -يت البلاغة به  فاسم "البيان" الذي سمُ 
  بعض استثنائية في الذهن البلاغي، حتى بدا في نظر   يحظى بمكانة  أيضًا  ه تجعل

كأشرف علوم البلاغة وأوضحها صلةً بفكرة الإفصاح عن المعنى    (4) البلاغيين 

 
ابن وهب صاحب كتاب بيان: اسم الى البلاغة ومن البلاغيين الذين أطلقوا عل، 1/51الإيضاح ( 1)

، وممن أطلق على البيان والبديع اسم البيان "البرهان في وجوه البيان" وابن الأثير صاحب كتاب المثل السائر
 الزمخشري في الكشاف. 

 .1/75 بيينالبيان والت( 2)
 . 1/151مواهب الفتّاح في شروح التلخيص ينظر: ( 3)
  والرازي على ما سيأتي لاحقًا. كأبي هلال العسكري،(  4)
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فاللفظوإبرازه البلاغة نفسها.  "البيان" يحمل في ذاته    ، بل وأقربها إلى جوهر 
دلالة على الكشف والوضوح والإفصاح، وهي غايّت كبرى في صناعة القول  

، أو  (1) البليغ، مما أضفى عليه جاذبية جعلته يتصدر عناوين المؤلفات البلاغية 
مباحثها  ترتيب  في  الم(2) يقُد م  مقتضيات  على حساب  ولو  في  ،  العقلي  نهج 

 . تصنيف العلوم
قبل تبلور الفنون واكتمال المسائل،  وإن كان الخلط في بواكير التأليف مقبولًا  

  أبو هلال العسكري في كتاب الصناعتين كاختلاط البلاغة بالفصاحة، فهذا  
  لأنّ   ؛" الفصاحة والبلاغة ترجعان إلى معنى واحد، وإن اختلف أصلاهمايقول:

 أنّ ذلك لا  إلا.  (3) بانة عن المعنى والاظهار له"هو الإ   ا إنّ  كل واحد منهما  
فات المدرسة المنطقية في القرن السابع ـ وقد استوت  لّ ؤ في مؤل ف من م يسيغ  

  :يردّد أن    في نهاية الإيُاز  ه(606)  الرازيمدارس التأليف على سوقها ـ لنجد  
ولعلّ ذلك عائد    .(4) أكثر البلغاء لا يكادون يفرقون بين الفصاحة والبلاغة""

  - وهو الإبانة - لكون الفصاحة شرط البلاغة، ثم إنّ المعنى اللغوي للفصاحة  
حيث إنّ الغاية الأولى للخطاب هي    ؛شفع لها بأن يتقدم بحثها على البلاغة

 الإبانة عما في النفس.

 
 ، والتبيان في علمي المعاني والبيان للطيبي.  للجاحظ ينمن ذلك البيان والتبي( 1)
 ممن صدّره الرازي في نهاية الإيُاز، والعلوي في الطراز على ما سيأتي. ( 2)
 .25ص ( 3)
 .14ص ( 4)
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ولا مشاحة  وكذلك نجد أحد شراّح التلخيص يدافع عن هذا الخلط بقوله: "
لتسامح  والحقّ أنّ ا  .( 1) "نال مزيد الاشتهارصار، وإنّا الاعتبار لما  فيها لذوي الأب

في حدود المصطلحات بدعوى "عدم المشاحة" يفُضي إلى اضطرابِّ المفاهيم،  
لتمييزِّ وجوهِّ    ا، بل لِّمَا انضبطَ مِّعياريًّ لميُّ ليس لِّمَا "اشتهر" تاريخيً والاعتبارُ الع

 .الإعجاز وخصائصِّ الإفصاح 
خل بين المفاهيم لم يكن حصرًا على البلاغة وشرطها الذي  لتدا نّ اأكما  

تعريف علم  تأمل    ن  هو الفصاحة، بل طالها وطال أحد أنواعها، يدرك ذلك مَ 
وعلم المعاني عند أرباب المدرسة الفلسفية، فمثلًا إذا طالعنا منظومة    البلاغة

المكنون  البلاغة   الجوهر  البلا  (2) في  عن  ينقل  صاحبها  أنّ  تعريفهم  نجد  غيين 
 :للبلاغة، بقوله

 ل: و قيعلم المعاني ل همتعريفما ينقل وعند

من حيث  واضح،    ما بينهما من تمازج    ين، يلمح ابتداءً والمطالع لهذين التعريف
الكلام كلّ إ مطابقة  البلاغة  لمقتضى الحالنّ  المعاني هو مطابقة  ،  ه  بينما علم 

 (عامـ)ب  ،وهو اللفظ  (خاص )فالعلاقة بين التعريفين علاقة  ،  اللفظ لمقتضى الحال
حث الثلاثة، ما  ، فلا غرابة أن يتبوّأ علم المعاني لديهم صدر المباوهو الكلام

  حدّ التوافق في أكثر مفرداته.دام تعريفه يرتبط بتعريف البلاغة إلى

 
 .1/198الأطول ( 1)
 .24 – 23منظومة الجوهر المكنون ص  (2)

 ةَ الكلامِّ ـــ ــــلوا بلاغـــــــــــــــــــــــ ــــوجع
 

قامِّ ــــتــــــق ــــباقَهُ لِّمُ ــــطِّ  
َ
 ضى الم

   عِّل مر به لمقتضى الحالِّ يرُى 
 

   وفيه ذكُرا ا مطابقً  الفظً  
 



 

 
299 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

ه(  296المعتز )  أما الخلط الأكبر فكان من حظّ علم البديع، فقد جاء ابنُ 
  ، منها: الاستعارة والكنايةجعل  ا  بديعيً   اسبعة عشر نوعً كتابه البديع    جمع فيف

كان رديفًا  الإطلاق    اسم البديع بهذا   ن  ومن الواضح أوالاعتراض،    والالتفات 
مماّ اختص بها بعد ذلك علم    أنواعر   - خلا الأنواع البديعية    -للبلاغة، ففيه  
 من المعاني.  البيان، وأنواعر 

وقد استمرّ هذا الخلط بين الأنواع، في نسبتها لأيّ  من العلوم الثلاثة لقرون  
( القرطاجنّي  حازم  صنيع  ذلك  من  التناسب  ه(  684متأخرة،  جعل  عندما 

 ؛التشبيه يتطلبها  لجعل المطابقة والمقابلة والتفسير والتفريع من التشبيه؛ لأنّ   ذريعةً 
 . (1) فهي منه بسبب 

*  *   * 
  

 
 . 46 – 44لبلغاء ص ينظر: منهاج ا( 1)
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 المبحث الأول
 ة  فلسفيّ الواقع المنهجي لترتيب مباحث البلاغة في مؤلفات المدرسة ال

ريخ  في تا  مفصلية   مرحلةً   فلسفيّة الالمدرسة  يمثّل التراث البلاغي المنسوب إلى  
  ن  ومَ   ،إذ انتقلت البلاغة على يدي السكاكي  ؛تطوّر الدرس البلاغي العربي 

سار في أثره من طور الصياغة الأدبية العامة إلى طور العلم المنظّم المؤسس على  
فقد غدت مباحث البلاغة في هذا الطور منظومةً    ،التقعيد والتحليل المنطقي
دقيق، تتدرج فيه المراتب بحسب صلتها بالعقل والنظر    متكاملةً، ذات بناء  هرميّ  

انعكاسًا لرؤية معرفية ترى البلاغة علمًا يخضع لمنطق العقل قبل أن يكون  ؛  أولًا 
 ا.صناعةً للقول أو ذوقاً أدبيً 

العلوم هذا الاتجاه حين جعل علم    اكيُّ وقد رسّخ السكّ  في كتابه مفتاح 
 ؛ه بقية الفنونه الأساس الذي تبُنى علي صدر مباحث البلاغة، وعدّ المعاني في 

لأنهّ يتناول أحوال التراكيب في مطابقتها لمقتضى الحال، أي في جوهرها العقلي  
إذ ينقل    ؛والدلالي. ثم ثنّى بعلم البيان بوصفه مظهرًا للتصوير العقلي في اللغة

م بعلم  ختو   ، المعنى إلى صور  مختلفة تُجلي المقاصد وتوضّح العلاقات بين المعاني
التعبير، وعدّه تاليًا رتبةً لما سبقه الذي يعُنى بجماليات  لأنه فرعر عن    ؛البديع 

والبيان المعاني  المدرسة    ،تحقّق  في  البلاغية  المراتب  بنُيت  الأساس  هذا  وعلى 
ل  ة على معيار  يقوم على القرب والبعد من جوهر المعنى، لا على الجمااكيّ السكّ 

 اللفظي وحده. 
التأليف في  لسكّ وقد كان ا اكي محقًا في احتفائه بمنهج المنطق العقلي في 

إذ كان يتغيّّ تدريس هذا العلم وتفهيمه    ؛تلك الفترة ولتلك الفئة التي يخاطبها
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للطلاب، والتفهيم لا يقوم إلا على منطق العقل وهو أيسر سبل التعليم وأكثرها  
، حيث يقتضي  ةتَرتُّبيّ ق رؤية  فو مباحث البلاغة الثلاثة  قابلية، لذا نجده قد رتّب  

علم المعاني فهم التركيب، ويفتقر إليه البيان في إقامة الصورة، ويفتقر إلى البيان  
البديع الذي يزيِّّن ولا يفُهَم دون سابقيه؛ فكلّ واحد  منها مقتض  لما بعده،    ن ف

اعتباطي قبله، في نظام معرفي لا  لما  فل ومفتقِّر  المعاني    قدّموا  هذا  ،  على  علم 
بعدهما،  البيان، ثم البديع  المعرفي  تُّب  التر  من  وجه   إلى  ؛  على  البيان  يفتقر  إذ 

إذ لا يتُخي ل التزيين  ؛  ، ويقتضي البديعُ وجود البيانالمعاني ليفهم التركيب أولًا 
دون وضوح المعنى وصورته؛ فكلّ مبحث يطلب ما بعده اقتضاءً، ويفتقر إلى  

ترتيب    قبله تأسيسًا، في  على  ما  ينبني  بنيوي  اقتضائيّ  بل  فقط،  تعليميّ   لا 
 وظيفة كل مبحث في إنتاج البيان البلاغي الكامل.

التصوّر   لهذا  الترتيب  وقد كان  مؤلّ وهذا  في  عميق  مَ أثرر  تَـلَوا    ن  فات 
ولم اكي،  السكّ  تناوله،  من  تناولًا  أقرب  ترتيبًا  "ورتبّته  يقول:    كالقزويني حيث 

تق  لفظه  اختصار  في  لتعاطيه"أبالغ  صنع  و   (1)ريبًا  شُراّح     ن  مَ كذلك  من  تبعه 
لا   ترتّبال"أصبح ترتيب المباحث البلاغية عندهم تجسيدًا لمبدأ  إذ  ومُلخّصين.  

بحسب منزلته المعرفية وارتباطه بالعقل والنظر. ومع    إذ لا يقُدّم الفنّ إلا    ؛"المرتبة
عن تداخل  بين المراتب  ذلك، فإنّ التطبيق البلاغي في هذه المؤلفات قد كشف  

النظرية والمباحث الفنية، فغدا الترتيب في بعض المواطن أكثر استجابةً للمنطق  
مما يستدعي تأمّلًا في واقع هذا الترتيب ومدى    ؛لتعليمي منه للمنطق المعرفيا

 انسجامه مع مقاصد البلاغة في أصلها العربي. 
 

 .62تلخيص المفتاح ص ( 1)
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الدر  هذه  هنا تأتي  ترتيب  ومن  واقع  لتبحث في  البلاغة في  اسة  مباحث 
السكّ مؤلفات   مالدوافع  اكية، ولتستجلي  المدرسة  بُني عليها  ترتيب التي    نهج 

ساقها مع ما تقتضيه طبيعة البلاغة  الفنون البلاغية في هذا الاتجاه، ومقدار اتّ 
 .من ترابط  بين النظر والفن، وبين العقل والبيان

 أولًً: علم المعاني: 
الذي ه النحو  بعلم  الأول عن حياض  لارتباطه  الدفاع  التراكيب  و خط 

اللغوية، وافتقار علم النحو لمبررات ذوقية، حفل علم المعاني باهتمام واسع من  
 .(1) المنظّرين 

وقد دفعت هذه المكانة، التي احتلها هذا العلم العظيم إلى تشكّل صبغة   
 ي: ر منها، وتمثلّت فيما يلمنهجية، لم يكد منظّرر في هذا العلم أن يتحرّ 

 تقديمه على بقية الفنّون:  -أ 
المعرفي منهجيً   التنظيم  المعرفة  تنظيم  إلى  يرمي  أأداء  على  منطقيةسا    ،س 

ف العلوم  بحيث تؤلِّ  ،الرتبة اللائقة بهفي والهدف من التنظيم هو وضع كل علم 
 .(2) على وفق متطلبات البحث العلمي  ة يكون فيه لكل علم مرتبة خاص بناءً 

غيين في تناولهم علم المعاني، قبل قسيميه البيان  مبررات البلاولقد تنوّعت  
السكّاكيُّ  أعرب عنها  وقد  منهجية،  أسباب منهجية وغير  في    والبديع، بين 

قال:   حين  أنّ مقدمته،  ه  "اعلم  في    والمعاني  الكلام  تراكيب  خواص  تتبع 
إلا بزيّدة   لا تنفصل عنه ،لم المعانيكان علم البيان شعبة من ع  مّاـ.. ول الإفادة

 
 .18 صينظر: اللغة العربية معناها ومبناها ينظر: ( 1)
 .1/353ينظر: المعجم الفلسفي ( 2)
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  ويلاحظ أنّ  (1) لا جرم آثرنا تأخيره" ،جرى منه مجرى المركب من المفرد ،عتبارا
مقتضيات    هي من  ،المنطقية في تحديد الأفكار والمبادئ  ،ةهذه الطريقة البنائيّ 

 .(2) التنظيم المعرفي لبناء هيكلية علم المعاني
نطقية التي من أجلها  ويمكن من تأمّل هذا النصّ أن نلخّص تلك المبررات الم

 مبحث المعاني على قَسيمَيه، والمتمثلة في التالي:    الفلسفيّة قدّم أرباب المدرسة  
 المفرد من المركب: منزلة تنزيل المعاني من البيان  •

من وجهة نظر البلاغيين أنّ تقديم ما كان كالمفرد على ما كان كالمركب  
ب على المفرد  توقف المركّ ع ذلك فمو إليه من جهة التوقف،    وهنسب  وإنّّا،  (3)أولى

المعاني على  البيان  توقف  له، بخلاف  جزءًا  جهة كونه  بينهما  من  فالعلاقة  ؛ 
رعاية المطابقة لمقتضى الحال التي هي ثمرة علم المعاني    لأنّ ليست الجزئية، ولكن  
من حيث إنّها شرط في الاعتداد بثمرته التي هي الإيراد،    ،معتبرة في علم البيان

ا من اعتبار  نهّ ليس مركبً لأس المراد اعتبارها في البيان على سبيل الجزئية له؛ فلي
فإنّ  الواحد بطرق مختلفة،  المعنى  وإيراد  أمرر   المطابقة  البيان    خارجر   الرعاية  عن 

د  للاعتداد بفائدته، فالرعاية والإيرا  ليست جزءًا منه ولا فائدة له، وإنّّا هي شرطر 
لكون    ؛ م المعاني بمنزلة الجزءن لتوقفه عليهما، فكان عليشبهان أجزاء علم البيا

 .(4) من البيان كالجزءالمعاني   المقصودة من  ة البيانثمر 
  

 
 . 164 – 161مفتاح العلوم ( 1)
 .123بنظر: البلاغة بوصفها ميدانًا معرفيًا ص ( 2)
 .136ينظر: دلالة الألفاظ على المعاني ص( 3)
 . 52 /1ينظر: تحقيق محمد عبدالمنعم الخفاجي على الإيضاح ( 4)
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 الوسيلة تسبق الغاية: •
مع أوضاع    اأن يكون الكلام متلائمً الأولى:  :  تقوم البلاغة على ركيزتين  

المعاني،    التوسلولا يمكن  المخاطبين،   أن يكون    نية:الثاو لهذا الأمر إلا بعلم 
النفس  ا رً مؤثِّّ  الأحاسيس،في  يلامس  بالعواطف،  يسمو  معه    ،  تتفاعل  حتى 

مقدمة على    الوسيلةإلا بعلم البيان، و   الغايةولا يمكن الوصول لهذه  وتتجاوب،  
فإذا كان علم المعاني يعتمد أول ما يعتمد على الفكر الذي تطابق به .  الغاية

ان هو ذلك  علم البي  به في نطقك، فإنّ أن ترتّ بته في نفسك، وما ينبغي  بين ما رتّ 
 .(1)   في نفسك، ويسمو بعاطفتك، ويرهف حسّك االعلم الذي يُحدث أثرً 

 حصول الاحتراز عن الخطأ بعلم المعاني دون البقية:  •
العلم على أخويه التصنيف في هذا  البلاغة  لتعلقه دونهما    ؛صدّر علماء 

في بلاغة    م أنّ الصّحة التعبيرية شرطر بجانب الصحّة التي قرّرها النحاة، ومعلو 
 الكلام، والشرط يسبق المشروط.   

بنوا كُ  وإن  الاحتراز  ل  وهم  مبدأ  على  البلاغة  عن    ( 2) علوم  ورثوه  الذي 
النحاة، إلا إنّهم فرّقوا بين موجب الاحتراز فيها، فرتبّوا الفنّون بناءً على الَأولى، 

لحال ذكره،  يق الكلام على ما يقتضي االمعاني عن الخطأ في تطب  فالاحتراز في 
بينما في البيان عن الخطأ في مطابقة الكلام لتمام المراد منه، وفي البديع احتراز  
أيضًا؛ ولكن عن إيراد الحسن مكان الأحسن من الألفاظ، وتفويت الوجوه التي  

 
 .12ها صاالبلاغة فنّونها وأفنينظر: ( 1)
وما  ، تأدية المعنى المراد  البلاغة مرجعها إلى الاحتراز عن الخطأ في وأنّ ، وفيه: "1/49الإيضاح ينظر: ( 2)

وما يعرف  .علم البيان ي التعقيد المعنو وما يحترز به عن ، نياعلم المعف تأدية المعنى المراد يحترز به عن الخطأ في
 . 3/5" ، وحاشية الدسوقي على مختصر المعاني البديع ين علمبه وجوه التحس
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تبلغ بالكلام أعلى مراتب الحسن، والحسن مطلب فنّي، لا يتنازل عنه في الكلام 
 البليغ.
 : كون وظيفة علم المعاني تعنى بأساس بناء الكلام •

 ، ى إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة تتفاوت في وضوح الدلالة عليهلا يتأتّ 
تراكيب   المتكلم، وصيغ في  استقر في ذهن  قد  المعنى  أن يكون هذا  بعد  إلا 

 هو  فعلم المعاني  ،علم المعانيصحيحة مطابقة لمقتضى الحال، وهذا هو مجال  
بط خواص اللفظ والتراكيب النظمية العربية لتطابق مقتضى الحال،  الذي يض

، وهذا هو سرّ تقدّم علم  مما يضمن صحة الأداء الدلالي وسلامة التعبير الأولي
 المعاني على قسيميه البيان والبديع. 

علم  و  ،ودقة الوظيفة الجوهرية للغة هي التواصل وإيصال المعاني بوضوح  إنّ 
م  ن الأول لتحقيق هذه الوظيفة الأساسية، فإذا لم يتمكن المتكلِّّ  هو الضامالمعاني

محاولة    من إيصال المعنى بوضوح ودقة وفق مقتضيات الحال عبر المعاني، فإنّ 
إيراد هذا المعنى بطرق بيانية مختلفة ستكون بلا جدوى، بل قد تؤدي إلى اللبس  

البو   ،والتعقيد ارات ة على الإيضاح، بتقديم خييان يأتي ليعزز هذه القدر علم 
 يؤسس المعنى من العدم. متعددة للدلالة الواضحة، لا أن  

المعاني  ولهذا    بعلم  البيان  علم  علاقة  تكلديهم  تُـعَدّ  لإنتاج امليّ علاقة  ة 
اللغوي الخطاب  في  التركيب    ، الدلالة  بناء  مسؤولية  المعاني  علم  يتولى  فحين 

فق مقتضيات الحال، يضطلع علم البيان  النحوي الدال على المعنى الأصلي و 
ثير البلاغي المطلوب. هذا الدور  بمهمة إكساب هذه الدلالة الوضوح التام والتأ

ا لعلم البيان يضمن تحقيق "تمام المراد" للمتكلم، عبر صياغة  ا ومنطقيً المتأخر زمنيً 
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ؤكد على  فهمه لدى المتلقي، مما ي  تزيد من إيضاحه وتعميق   بيانية    المعنى بصور  
  ساسية بين العلمين في تحقيق فعالية التواصل.تراتبية وظيفية أ

نه إلا من بعد العلم  افي الاستعارة ما لا يمكن بي  إن    "يقول عبد القاهر:
 .(1) " بالنظم والوقوف على حقيقته 

 في التحصيل العلمي: التدرج المنهجي  •
ا، يبدأ بالأساسيات  قيً ا منطبع الترتيب في كتب البلاغة منهجًا تعليميً يتّ  

للمقام الكلام ووضوح دلالته ومطابقته  إتقان فهم    ،التي تضمن صحة  فبعد 
خواص اللفظ والتراكيب النظمية التي تطابق مقتضى الحال )علم المعاني(، ينتقل  
الواحد بطرق   المعنى  التعبير عن  القدرة على    الدارس إلى مستويّت أعلى من 

بل هو  ؛  وهذا الترتيب ليس مجرد فهرسة  ،علم البيان(في وضوح الدلالة )  تلفة  مخ
للعلم   المنهجي في دراسة هذه العلوم، حيث يمهد كل علم  التدرج  إشارة إلى 

 .الذي يليه
يعكس هذا الفهم  الفلسفيّة    المدرسة   التسلسل الذي سلكه كبار مصنفي   نّ إ

ماء  في ذهن عل   لما استقر  بل هو انعكاسر   ؛هذا الترتيب ليس اعتباطاً ف  ،التراتبي
للكلام   الأساسي  المنظم  لكونها  البيان،  على  المعاني  أسبقية  من  العصر  هذا 
والمطابق لمقتضى الحال، والبيان هو أداة إيضاح ذلك المعنى أو إخفائه حسب  

 . الاقتضاء
  

 
 . 100 ، صدلائل الإعجاز( 1)



 

 
307 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

ق ي علم المعاني   •  في المعتبر من كلام العرب:  "الطلب"و  "الخبر"أسبقية شِّ
البلاغيين  استقراء  أن    أفضى  إلى  العرب  أصل    " الطلب"و  "الخبر"  لكلام 

لمنهجهم    ؛كلامهم موجّهًا  الأسلوبية  الخصيصة  هذه  من  المؤلفون  اتّخذ  لهذا 
ا بالكلام في بلاغتهما، فكان تقديم  و العلمي، في ترتيب مباحث البلاغة فابتدأ

الخطاب في   أنواع  منطقيًا؛ لاضطلاعه بخواص  أمراً  قسيميه  على  المعاني  علم 
البليغ،  ال الكلام  يؤدى  به  الذي  العربي  ليسكلام  المصطلحان  من  ا  "وهذان 

السكّاكي زمن  ،  اختراع  منذ  ظهرا  قد  مصطلحان  هما  يد    مبكر    بل  على 
تكل   وقد  النظ  نعم  المتكلمين،  المعتزلة وأصحاب علم    والجاحظُ   امُ هما  ومعظم 

 . (1)  "مالكلا
 : والبديععلم المعاني دون البيان  توافر سمة التتبع في •

لماّ نعته   المعاني،  العلمية للبلاغة العربية لعلم  المدرسة  بحسب تعريف رأس 
التّتبع، هي أوّل      (2)"خواص تراكيب الكلام في الإفادة  بأنهّ: "تتبّع فإنّ سمة 

مفردة كشفت عن منهج دراسة علم المعاني عند البلاغيين، وما دام علم المعاني  
عي لهذا التتبع، كان من لوازم المنهج المعتمد  من بين قَسيميه هو السبيل الشر 

على الاستقراء في البحث العلمي، أن يقدّم الحديث في المبحث المضطلع بهذه  
 في أصوله، دون بقية المباحث. السمة الراسخة 
 رات: مناقشة المبرّ 

 لنا مع هذا الكلام وقفات، يمكن حصرها فيما يلي:

 
 .305البلاغة عند السكّاكي ص ( 1)
 .161مفتاح العلوم ص ( 2)
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ما الجزئية،  ني، ولم تكن العلاقة بينهان ليس متوقفًا على المعابما أنّ البي •
 لماذا شبهوا علاقة المفرد بالمركب بعلاقة الجزئية بينهما؟  

 حوا بذلك؟ مّا كان المعاني شرطاً للبيان لماذا لم يصرّ ـل •
إذا حصرنا مقتضى المقام الذي هو هاجس البلاغة في علم المعاني،   •

ها  تطلعاتها غيره، فما الفائدة من ط  يلّبي فلم يعد شيء   رق البيان إذا لم يقتضِّ
 ولم تكن لمطابقة مقتضى حال المخاطب؟   المقام،
من قال بأنّ وظيفة المطابقة يتحملها علم المعاني وحده؟ وهو الذي   •

عرف بتتبع خواص اللفظ العربي التي بها يطابق مقتضى الحال، شأنه في ذلك  
ال، كل  بحسب  مطابقة الكلام لمقتضى الحشأن البيان والبديع في تحمل وظيفة  

"  طاقاته، الدسوقي:  التي يقول  الحال  لمقتضى  المطابقة  علم    يه  رعاية  مرجع 
البيان  معتبرة في  المعاني فالمطابقة لمقتضى الحال مطلوبة في مباحث  ،  (1) "علم 

وكما   مسائلهما،  في  موجود  والخفاء  الوضوح  في  والاختلاف  العلمين،  كلا 
 .(2) ى البديعيصدق هذا على المعاني والبيان يصدق عل

هو  لعلّ اهتمام عبد القاهر الجرجاني بعلم المعاني، خاصّة مع نظريته النظم،  
يُب أن يعرف أنّ البلاغة والفصاحة  "، والحق الذي  الذي دفع إلى هذا التقديم

لا تقومان على توخي معاني النحو وحدها عند عبد القاهر، بل تقومان عنده  
اية، وغير ذلك من  والإطناب، والمجاز والكن  لك، وعلى غيره من الإيُازعلى ذ

المعاني البيانية والبديعية، وقد قال في البلاغة والفصاحة والبيان والبراعة: إنهّ لا  

 
 .3/5حاشية الدسوقي على مختصر المعاني   (1)
 .126بلاغة عند السكّاكي ص الينظر:  (2)
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معنى لهذه العبارات، وما يُري مجراها، غير وصف الكلام بحسن الدلالة، وتمامها  
أصح لتأديته  فيما كانت له دلالة، وذلك بأن يؤتى المعنى من الجهة، التي هي  

 .(1) "اللفظ الذي هو أخص به، وأكشف عنه، وأتّم له
نهّ يضيف الاستعارة لعلم المعاني، ودفعهم ذلك  ظنّهم أومما عزّز من هذا  

مماّ أضعف المزيةّ في البيان، فقد    ؛يضمّوا له كل عنصر مؤثر في الخطاب  ن  لأِّ 
للنظم الذي هو عنده  دما تحدث عن مردّ المزية  حملّوا هذا الفهم حديثهَ عنها، عن

"فإن قيل: قولك إلا النظم، يقتضي  معاني النحو وأحكامه، حين قال:    توخّي
إخراج ما في القرآن من الاستعارة وضروب المجاز من جملة ما هو به معجز؛  

قيل: ليس الأمر كما ظننت؛ بل ذلك يقتضي دخول  ،  وذلك ما لا مساغ له
وذ معجز؛  به  هو  فيما  ونظائرها  هي  الاستعارة  التي  المعاني  هذه  لأن  لك 

" من بعدها، من "الاستعارة"، و"الكناية" و"التمثيل"، وسائر ضروب "المجاز
نهّ لا يتصور أن يدخل شيء  مقتضيات "النظم"، وعنه يحدث وبه يكون؛ لأ

يتوخَ  أفراد، لم  الكلم وهي  النحو؛ فلا    منها في  أحكام  بينها حكم من  فيما 
رة، من دون أن يكون  و "اسم" قد دخلته الاستعاصور أن يكون ههنا "فعل" أتيُ 

 .(2) ف مع غيره" لّ قد أُ 
  تقديم مباحث المسند إليه على المسند وترتيب ثنائياتها: - ب 

التي مباحث  الفكرة  تنويع  عنها في  ويصدر  يرعاها  النحـــو،    كان سيبويه 
حــين تكلـّم    الجملــة   نظــر في  حيث  ؛اوأخــيرً   مــدارها العامــل أولًا   وترتيـــب أبوابـــه

 
 .10البلاغة العالية ص  (1)
 . 393دلائل الإعجاز ص  (2)
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تكلّم عن الفعل المحذوف،    عـن المسـند والمسـند إليـه، فـإذا هـي فعليـة واسميـة... ثم
صار إلى الجملة الاسمية فتكلّم عن الابتـداء    والفعـل المـذكور، والمتعلقـات... ثم

أن   ويبـدو  سـي  ونواسـخه،  بـه  أخـذ  الـذي  عل  ،بويهالنسـق  ألهـم  الـذي  مـاء  هـو 
 .(1) المعروفةة انحصــار مباحثــه في أبوابــه الثمانيــة المعـاني فكــر 

صر  من أوائل من ائتموا بهذا المنهج، فح -تبعًا للسكّاكي - القزويني   ونجد
سناد الخبري، وأحوال المسند  مباحث علم المعاني في ثمانية أبواب هي: أحوال الإ 

و  ال أاليه،  متعلقات  وأحوال  المسند،  والإحوال  والقصر  والفصل  فعل،  نشاء، 
ا خبر أو  مّ إالكلام    نّ أ   ووجه الحصر هو  .يُاز والاطناب والمساواةوالوصل، والإ 

و لا يكون لها  أو لا تطابقه،  أن يكون لنسبته خارج تطابقه  أما  إ  لأنهّنشاء،  إ
سناد ومسند اليه  إ  منبد له    ثم الخبر لا   ،نشاءل الخبر، والثاني الإوّ الأ ف  ،خارج
ثم المسند قد يكون له متعلقات    .بواب الثلاثة الأولىوأحوال هذه الأ  ،دومسن

و في معناه كاسم الفاعل ونحوه، وهذا الباب الرابع.  أبه    و متصلًا أ  ذا كان فعلًا إ
و بغير قصر، وهذا هو  أما بقصر  إسناد والتعلق كل واحد منهما يكون  ثم الإ

الخامس السادسوالإ  ،الباب  الباب  وهو  بأإ لة  الجم ثم    ،نشاء  قرنت  خرى  ذا 
أو غير معطوفة، وهذا هو الباب السابع.    ،ولىا معطوفة على الأمّ إتكون الثانية  

ما زائد على أصل المراد لفائدة أو غير زائد فيه، وهذا هو  إولفظ الكلام البليغ  
 .  (2)  الباب الثامن 

 
 .157. والجهود البلاغية عند سيبويه ص 180 -  178ص سـيبويه إمـام النحـاة ينظر: ( 1)
 .1/57الإيضاح ، و 168ينظر: مفتاح العلوم ( 2)
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 المسند إليه على المسند،  ويبيّن السبكي سبب تقديم السكّاكي الحديث عن
  ؛ وصوف والمسند كالصفة، والموصوف أجدر بالتقديموذلك أن المسند إليه كالم

لأنهّ الموضوع، والصفة هي المحمول، كما قدّم الحذف على الذكر؛ لأنّ الذكر  
 . (1) هو الأصل، والحذف لا يكون إلا بوجود دليل عليه

 تقديم مباحث الخبر على مباحث الإنشاء:  - ج 
: "وإنّّا  لًا قيميًا، وآخر منطقيًا، وذلك بقولههج تعليهذا النل التفتازاني علّ ي

 : بحاث الخبرابتدأ بأ
ر بالصور الكثيرة،  هو الذي يتصوّ   نهّلأو  وأعم فائدة،  لكونه أعظم شأناً  -1

 .ا المزايّ التي بها التفاضلوفيه تقع الصياغات العجيبة، وبه تقع غالبً 
مر  كالأ  ؛باشتقاقل منه  ا يحصنّّ إشاء  نالإ  نّ لأ  ؛  في الكلاملكونه أصلًا   -2

شتريت، أو زيّدة أداة كالاستفهام والتمني  اكبئس ونعم وبعت و   ؛و نقلأ والنهي،  
 .(2)   وما أشبه ذلك"

  ، ا من الاضطراب الذي وقع فيه السكّاكيب كثيرً القزويني تجنّ   ويبدو أن   
والإ أحينما   والوصل،  الفصل  والإرجأ بحث  وقدّ يُاز  والمساواة  عليها  طناب  م 

 .نشاء كما تدخل الخبرهذه الفصول تدخل الإ نّ لأ ؛اءشنالإ
وكذلك تقديم أبواب الخبر منها على أبواب الطلب في التأليف المدرسي    

والخروج عن   للتغير  الطلب  بينما  الثبات،  لقانون  الخبر يخضع  إنّا كان؛ لأن 
 الأصل. 

 
 .275، 1/274ينظر: عروس الأفراح  ( 1)
 . 1/42المطول ( 2)
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بدأ  ا النوع من التصنيف، أن يفي التدرج في مثل هذ  منطقي    وهذا أمر  
، نهّ أقرب في التصور الذهني، وليس لأن الخبر أبلغالمؤلف بما هو أصل؛ لأ

منه خاصة،   الطلبي   أعني  أبلغ،  الطلبي لا  فا"فالإنشاء ولا شك  غير  لإنشاء 
تبحث عنه علماء البلاغة؛ لأن أكثر صيغه في الأصل أخبار نقلت إلى الإنشاء،  

لما يمتاز به من لطائف    ؛اء الطلبيوإنّّا المبحوث عنه في علم المعاني هو الإنش
  .(1) بلاغية"
 تأخير مباحث الفصل والوصل وأسلوب الإيجاز:  –د 

الوصل مكانة عظيمة الفصل و  البلاغيون أسلوب  أدلّ على    ،أعطى  لا 
فقد    (2) "ل"البلاغة معرفة الفصل من الوص:  فارسيذلك من ترديدهم لعبارة ال

 تنشأ من خلال علاقات  في هذا؛ فالمعاني وهم غير ملومين  ا للبلاغة،  جعلوه حدً 
ودلاليًا نحويًّ  الصحيحة  والوصل  المكانة  (3) الفصل  الإيُاز  أعطوا  أنّهم  ، كما 

نفسها، معتمدين على النظرة الذائعة الصيت التي حصرت البلاغة فيه، وجعلته 
العربية في اللغة  طالة  القديم، فقد كان العرب لا يميلون إلى الإ  أهم خصائص 

يرى    يّ غة، فأكثم بن صيفسهاب، وكانوا يعدون الإيُاز هو البلاشرح والإوال
تجعلوا    قدرتم أن    الايُاز، وكان جعفر بن يحيّ يقول لكتّابه: "إن    يأنّ البلاغة ه

      .(4)  كتبكم توقيعات فافعلوا"

 
 . 1/70واهر البلاغة ج(1)
 .1/91البيان والتبيين ( 2)
 .322ينظر: الفصل والوصل في القرآن من البنية والوظيفة إلى القوة الإنجازية ص ( 3)
 .173، وكتاب الصناعتين ص 1/86 ينينظر: البيان والتبي( 4)
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المدرسة   أرباب  من  المنظرين  اهتمام  محط  الرتبة  هذه  هل كانت  ولكن 
 ؟ الفلسفيّة 

لم يرضخ للمنهج المنطقي الذي تقلّده في تنظيره، فلتلك  السكّاكي  الحق أنّ  
المكانة قدّم الحديث على الفصل والوصل والإيُاز بعد الخبر، وقبل الحديث  

الإنشاء الذي    ،عن  الأمر  وهو  الإنشاء،  في  يدخل  والوصل  الفصل  أنّ  مع 
ك المكانة  استدركه الخطيب عليه، فأرجأ الحديث عنه بعد الإنشاء، فلم تشفع تل

عندهم لا يعني بالضرورة تقدّم مرتبة ما    ما يؤكد أن ترتيب المباحث   ، له عنده
 تم تقديمه منها.  

جرّهم    المنطق  إلى  الاحتكام  إنّ  تارةً إلى  ثم  فنراهم  الترتيب،  معايير    بناء 
يقدمون    يقدمون الذي هو أصل الكلام، ويؤخرون الخارج عن الأصل، وتارةً 

يه، وتارة يقدمون ما مرتبته رون أنّ البلاغة إنّا تكون فالخارج عن الأصل، وي
ق، والعلم والفنّ، وتزاحم  تستدعي التقديم، في صراع محموم بين التقعيد والتذوّ 

 دوافعهما في أذهان القوم.
 البيان: علم  -  ثانيًا:

مَ  المعاني،  قد    ن  هناك  التنظير على مباحث علم  البيان في  م مباحث علم 
 في تقديمه، على النحو التالي: وحجة  وجهة   ولكلّ  
الدي -1 )فخر  الرازي  الإيُاز"  ه( في  606ن  "نهاية  من    ( 1) كتابه  قدّمه 

ي إلا  هما    -   بعلومها  -البلاغة    ، وأنّ هأصل الإعجاز في فصاحت  أنّ "منطلق  
عن علمي البيان    هفي حديث  هاذه الفصاحة، انطلق بعدههيد وقاعدة لبيان  تم

 
 . 162 – 87نهاية الإيُاز ( 1)
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"  عنويةللدلالة الم  ثمالدلالة اللفظية للمفردة،    ، من خلالعاني للدلالة عليهاوالم
ومادام محتفيًا بالفصاحة لدرجة جعلها مدار الإعجاز، ولأن وظيفة علم    (1) 

وكانت   الكلام،  فصاحة  عيب  هو  الذي  المعنوي  التعقيد  مكافحة  البيان 
 ابتدأ بالبيان   ،وتحقق الشرط يُب أن يسبق المشروطالفصاحة شرطاً للبلاغة،  

الم ا بحكم كونه  وضوح  عن  الكشف  الأول في  قضية  سؤول  هو  الذي  لدلالة 
 . المنوط بعلم المعانيالنظم القرآني قبل   لمفردة،ا  القضايّ في  فصاحة

2- ( العلوي  بن حمزة  ،  749يحيّ  "الطراز"  ا  موضحً   يقوله( في كتابه 
البيان من مواقع المجاز في البلاغة ثم    ،منهجه: "فلنذكر ما يتعلق بذكر علوم 

ره  إثثم نذكر على    ،وهو المعبر عنه بعلم المعاني  ،فراديةنردفه بما يتعلق بالمعاني الإ
م المعاني  و وهو ما يتعلق بمراعاة أحوال التأليف وهو المعبر عنه بعل  ،ما هو منه

فراد والتركيب وهو المعبر عنه  ثم نذكر خاتمة الفنّ فيما يتعلق بمجموع الإ  ،اأيضً 
لسكّاكي،  خالف انهّ  أضح من كلامه  ويتّ ،  (2) "أربعةبواب  بعلم البديع فهذه أ

فعكس في الترتيب الذي بناه على ثنائية الإفراد والتركيب، وتوقف المركّب على  
البيان مركّبة من رعاية المطابقة لمقتضى الحال والإيراد في   المفرد باعتبار فائدة 

الفائدة قبل مفردها،   تراكيب مختلفة، والمعاني مختص بالرعاية فقط، فبدأ بمركب
 ثم ختم بما يتعلق بمجموع الإفراد والتركيب على حدّ قوله.

لعلم   -3 الرئيس  المحور  لكونه  البيان  علم  تقديم  أنّ  الباحثين  بعض  يرى 
البلاغة، باعتبار أنّ علم المعاني طبع بطابع الجفاف، بحكم استناده على قوانين  
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ق مقياسًا في تحديد أغراض  النحو وقواعده، بعكس البيان الذي يعتمد الذو 
 .(1) لمعاني وجوه دلالاته على ا

م البيان على المعاني من أرباب هذه المدرسة، اعتمد على كلام  قد    ن  ولعل مَ 
البيان فيه من وظيفة  لعبدالقاهر أعلى  نه يابعند    حيث قال  ؛مراتبّي لا ترتّبي 

، فههنا عبارة  "وإذ قد عرفت هذه الجملة  :شأن الكناية والاستعارة والتمثيلل
المفهوم من    ،مختصرة المعنى"، تعني بالمعنى  تقول: "المعنى"، و "معنى  أن  وهي 

والذي تصل إليه بغير واسطة و"بمعنى المعنى"، أن تعقل من اللفظ    ،ظاهر اللفظ
 .(2) " لك معنى، ثم يفضي بك ذلك المعنى إلى معنى آخر، كالذي فسرتُ 

" ومن مرحلة " معنى المعنى " يُيء  ومن مرحلة المعنى يتكون" علم المعاني  
عبد القاهر بعد أن انتهى من كتابه   "إنّ   :ولهذا نستطيع أن نقول  ؛ن "م البيا"عل

 لدراسة  أن يخصص كتاباً   ث فيه حول المعنى، حاولدلائل الإعجاز الذي تحدّ 
 .(3)   "معنى المعنى فكان من ذلك كتابه أسرار البلاغة

البلاغ  ،هذا تبويبهم وتناولهم  ة في تعريفهم وترتيبهم و وقد اضطرب علماء 
النظر لمراتبها، ويمكننا أن نجمل   أثر كبير في  له  البيان، اضطرابًا كان  لمباحث 

 أسباب ذلك فيما يلي: 
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 التوسّع في تعريف البيان:  -أ
نهّ: "إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في  إذا كان البلاغيون يعرفّون البيان بأ

عليه الدلالة  أنواع  (1) "وضوح  دخول  يمنع  هذا  فهل  ال  ،  الفنون  بلاغية  من 
تحت    السكاكيُّ   هُ سَ رَ فالمجاز العقلي الذي يعتني بالوضوح في الدلالة دَ الأخرى؟  
المعاني، و   الخطيبُ   هُ سَ رَ البيان، ودَ  يرد المعنى فيه  تحت  الذي  البديعي،  الطباق 

  ، ياءتتبين الأشإذ بضدها   ؛بطريق الضدية، هو من أعلى طرق الدلالة وضوحًا
التي تعتمد على الكشف عن معنى قريب ظاهر   تلك ؛"وريةالتّ وكذا الأمر مع "

اللفظي   المعنى لا بالمحسّن  التخييل وإظهار  فتتصل بفكرة  بعيد خفي،  ومعنى 
"فحسب نوعي  مع  الحال  والتوجي، وكذلك  الذينِّ الإيهام  يقومان    ه"  بدورهما 

رأى بعض الشُراّح أنّ هذه الفنون  ذا  له  ؛على تعدّد الدلالة بين ظاهر وباطن
ا تشتغل على طبقات  لأنهّ   ؛تدخل تحت البيان  أن    -ن حيث المنهج  م  - يمكن  

 المعنى لا على التزيين الصوتي. 
من المسائل التي أوردها في مباحث المعاني:    بعد عرضه لجملة    يقول السبكيُّ 

كما    -علم البيان  لعلك تقول: غالب ما سبق أو كله من أنواع المجاز ومحله  "
بذكر هذه    ولكن جرت    ؛ الأمر كذلك  أن    :فالجواب  –   سيأتي أكثرهم  عادة 

 .(2) ير"كث   هذا العلم فتبعناهم، وتداخل علم البيان وعلم المعاني الأنواع في
هنا   إنّ  ومن  القول  الفضفاضيّة  يمكن  هي  هذه  التعريف  أذنت  في  التي 

عدّه  البديع الذي   وفنّ البيان، أو  عانيالم  فنّ   بين   أنواع  معالجة    تذبذبلإمكانية  
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يمكن أن  كما    ، رئيسًا من مكوناتهاهذه المدرسة تابعًا للبلاغة لا مكوّناً   أرباب
قدّم المعاني عليه لعلّة    ن  لدى مَ   ة البياننقاص من قيم يكون قد تسبّب في الإ

 مراتبيّة.
مراتب  -ب على  سطوتها  توهم  منطقية  بمقدمة  البيان  علم  تصدير 

 ثه:مباح
السكّاكيُّ  المدرسة    صدّر  البيان، بحديث    الفلسفيّة رأس  لعلم  عن    تنظيره 

  م نهّ أمع  أنواع دلالات الكلام، ولقد أنكر شراّح كتابه من بعده ذلك عليه،  
، والذي دعاهم لذلك  (1) تهم، وبنوا عليها مفاهيمهم ها في كتاباو وأقحم  التزموها

  ن  وإنّّا الإشكالية كامنة في أنّ مَ استدعاء حدّ البيان لها، وهذا ليس مشكلًا،  
دلالة التشبيه    الذي جعلاتب مباحث البيان، يبنيها على هذا التصدير  ينظر لمر 

تي يتحقق  ، وأنّ هذه الأخيرة هي الوضعية، واعتبر دلالة المجاز والكناية عقلية
  إذ بها يمكن إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح   بها حدّ البيان المعروف؛

راد المعنى الواحد؛ لأنّ السامع  الدلالة عليه، بينما الدلالة الوضعيّة لا يمكن بها إي 
مًا بوضع الألفاظ، لم يكن بعضها أوضح دلالة من بعض، وإلا لم  ـإذا كان عال 

 .  (2)يكن كلّ منها دالًا عليه
فإنّ   الوضعية  وعليه  السكّاكي  -الدلالات  نظر    يه  - تابعه    ن  ومَ   في 

  ،لالة على المعنىالدّ   ذو درجة ثابتة من  ،ط واحدنّ ا نهّ متفاوتة؛ لأ  يردلالات غ 
الصورة البيانية التي    على ذلك أنّ رتبّوا  بها يتحقق الفهم وبدونها ينعدم، وقد  
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"فاستخدام    ،وظائفها الفنّية من خلال تلك الدلالة  يلا تؤد  نيابيبحثها علم ال
الصورة المجازية م الكلمة عن    ف خاص تنحر هو استخدام  ثلًا،  الكلم في  فيه 

أو الغرض    ،كون لها أثرها في المعنىي  ،ةد ا دلالية جديلترود آفاقً   ،أصل وضعها
لك الصورة لم يكن يتضح   لتالأثر الفنّي   فإنّ   ؛على ذلك  المدلول عليه بها، وبناءً 

لالة وضعية  خرى ذات دإلا عن طريق مقارنتها بصورة أ   - في نظر هؤلاء    -
طريق    الفارق الدّلالي بين الصورتين عن   لك كي يتّضح معناها، وذ  على نفس

 .(1)  "تلك المقارنة
 :تهميش الحقيقة في دروس البيان-ج

ى  ؤدّ تهو أحد الأساليب البليغة التي    ،يّ الدلالةقيقح  تأدية المعنى بتركيب
ولها    بها المتکلم عن أحاسيسه ومشاعره،ويعبّر   ، وتصّوَر بها المقاصدنيابها المع

 .ورة الفنّيةفي تشکيل الص دور کبير
  د نجنا  إلا أن    ة هذا في التعبير عن الغرض، وتشکيل الصور الفنّية،يّ ومع أهمّ 

  الحقيقة،   دون وا جهدهم على المجاز  قد صبّ المنظّرين من أرباب هذه المدرسة  
أمام الوقوف  وتحدّ و فعرفّوه،  ه  فأطالوا  المتعددة،  أقسامه  بلاغة  ذکروا  عن  ثوا 

وا الحقيقة  لم يتناولو بالغة،  بإفاضة    ك ذل  کلّ   تها الفنّية، وتناولوا  ز قيموإبرا  أساليبه،
 أنواعها، والمقارنة بين بلاغتها وبلاغة المجاز.و لا من ناحية تعريفها إ

على ترتيب    ولو كانت المرتبة عند البلاغيين من أتباع هذه المدرسة مبنيةً 
على المجاز، فهم يرون أنّ  المباحث لما قدّموا في تنظيرهم الحديث عن الحقيقة  

للحديث عن    بل اضطروا إليه توطئةً   ؛هحديثهم عن الحقيقة ليس مقصودًا لذات
 

 .86المعنى في البلاغة العربية ص  (1)



 

 
319 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

  ا هو بحث المجاز، لكن قد "والمقصود الأصلي إنّّ   قسيمه المجاز، يقول السعد:
ب ه تقابل العدم    ا؛ لِّمَاأيضً   الحقيقة  عن  جرت العادة بالبحث  كان بينهما من شِّ
فيما وضع    على  لحقيقةا  ل أسلوبوالملكة؛ حيث اشتم اللفظ  له، استعمال 

 .(1) فالتعرض للأصل مناسب" ... والمجاز على استعماله في غير ما وضع له
التشكيك في بلاغتها، إلى    ى ، أدّ حقّها من الدرسالحقيقة    عطاءعدم إ  إنّ 

الفنّية فق "اتَ   :لدرجة لم يزد بعضهم في دراستها عن قوله،  فضلًا عن مرتبتها 
 .(2) المجاز والکناية أبلغ من الحقيقة والتصريح"  أنّ  غاء علىالبل

صنع   ا  ؛السبکيُّ وكذلك  لمبحث  نظر  لغاية  لحقيقة  فقد  وسيلة  أنهّ  على 
،  ا، ذکرت استطرادً المجازا کان المقصود إثبات  مّ  ـلعظمى هي المجاز، فعنده أنهّ  

 .(3) اقتصر على تعريف الغالب منهاو 
لأس  کر فذِّ ن،  إذ الحقيقة  البلاغيين  التفتازاني- لوب  صرح  جاء  -  (4)کما 
بل  لدراستهم لأسلوب المجاز، ولم يکن مقصودًا لذاته،    ا ا واستطرادً وتبعً   اعرضً 
 للحقيقة ألبتة. ما جاء ذکرر   ،ّ ولولا الحديث عن المجازا في مقابله، لأنه  

علم البيان على المجاز والكناية،    رَ صَ وأعظم من ذلك أنّ بعض البلاغيين، قَ 
 قة وفق ما سيَرِّدُ لاحقًا.وأخرج ما عداهما من التشبيه والحقي

به   تتمايز  الذي  الدلالي،  ولعلّ تسليط الأضواء على خصيصة الانحراف 
آنفًا، هو الذي تسبب في هضم    إليهالصورة المجازية عن الحقيقية، مما أشرت  
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التعبير  التركيب الحقيقي مكانته، وصرف أنظار البلاغيين عن التأمل في أسرار  
 به. 

المج مرتبة  تقدّم  السكّاكي  بقوله:  ويعلّل  الحقيقة  أنّ از على    "والسبب في 
مبنى المجاز على الانتقال من الملزوم    أنّ من  المجاز أبلغ من الحقيقة، هو ما عرفت  

لامتناع انفكاك الملزوم عن    ؛وجود الملزوم شاهد لوجود اللازم  نّ إف  ...الى اللازم
كون الشيء غير ملزوم باعتبار واحد، وكم بين  ه عنه الى  داء انفكاكاللازم، لأ

 .(1) نة، وبين ادعائه لا بها" عاء الشيء ببيَ ادّ 
  مرتبته الفنـّيّة أعلى وليس في كلام السكّاكي ما يوضح قيمة المجاز، وكون  

لى اللازم، وغير ذلك في الدراسات  إعلاقة للانتقال من الملزوم    من الحقيقة، وأيّ 
ولكنه    ؛والمنطقية  ا من الوجهة العقليةن كلام السكّاكي صحيحً يكو قد  و   ؟ الفنّية

الأ الوجهة  الأمن  روح  عن  البعد  بعيد كل  النقدية  دبية  ومقاييسه  دب 
 . (2) والبلاغية 

لسنا في معرض الدفاع عن الحقيقة، فهذا ليس من غاية هذا البحث، وقد  و 
مكان لإتها  دافع عن  تطبيقية  دراسة  المحدثين في  لها  بعض  الجمالية  القيم  براز 

الذي لحق بأسلوب الحقيقة المباشر    ،دًا بالإجحاف والضيمندِّ لمجاز، مُ مقارنة با
والمعالجة التناول  في  البلاغيين  ولكن    (3) عند  نبرزها كسبب    ،  أن  من    أردنا 

 ت إلى الاضطراب في الحكم على مراتب مباحث البيان.الأسباب التي أد  
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 تشريد التشبيه:  -د
ضبابية النظر إلى مرتبته،   بت فييين مواقف متباينة من التشبيه، تسب  لاغللب

 وتتمثل فيما يلي: 
 اضطرابهم في انتمائه بين الحقيقة والمجاز:   -1

 ؛(1) يورد السكّاكي كلامًا يفهم منه أنهّ يرى دخول التشبيه تحت الحقيقة 
الوضعية دلالعلى    بناءً  التي لا يتحقق بها تفاوت  الم  دّلالة علىته،  راد  المعنى 

إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة غير ممكن بالدلالات الوضعية    توضيحه؛ لأن  
وإنّّا يتأتى إيراد المعنى بطرق مختلفة بالدلالات العقلية التي    ،والتشبيه يقوم بها

کل    "إنّ :  عبد القاهر  ولعله اعتمد في ذلك على قول  ،ينهض بها المجاز والكناية
، لا يکون نقل امتعاط لتشبيه  ص   ... ى غرضهه ولا من مقتضنأللفظ من شريح 

ح بذلك  عليه، فإذا صرّ   وله حروف وأسماء تدلّ   ، التشبيه معنى من المعاني  لأن  
الكلام حقيقة للدلالة عليه، كان  المعاني  ،ما هو موضوع    ، كالحكم في سائر 

، فمنه ما يكون  ا كتفاوت المجاز والكنايةيضً أالتشبيه يتفاوت    نّ أمع    .(2) فاعرفه"
يكون  ،احسنً  ما  ومنه  أحسن،  يكون  ما  غريبً   ،اقريبً   ومنه  يكون  ما  ا  ومنه 

ولم يفطن    ،وذكر مراتبه وأنواعه  ،السكّاكي ذكر تفاوت التشبيه  "والغريب أنّ 
يراد المعنى الواحد في  إيمكن به   -كموضوعات البيان الأخرى  -التشبيه  نّ ألى إ

ح هذا  کما رجّ .  (3) ان"لدلالة عليه وبالنقصبالزيّدة في وضوح ا   ،طرق مختلفة
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السيوطيُّ الر  أن    بقوله:  اأيضً   أي  قومر  ه أنّ والصحيحُ    ،مجازر   التشبيه  "زعم 
أو    ة،رف فهو حقيق بح  كان  إن  ":  معصوم في ذلك فقال  فرّق ابنُ و   .(1) "ةحقيق

 .(2) "المجازب با ف من ذعلى أن  الح بناءً  ؛جازر مذفه فبح
  ن  تنظيريةّ تترى، يدرك ذلك مَ ضطربة مؤثرّة عصوراً  وبقيت هذه النظرة الم

يطالع عبارات المحدثين وهم يدرسون التشبيه، كيف يرون أنهّ طريق المجاز ليس  
مّا فرغ المصنّف من التّشبيه الّذي   ـل"في عباراتهم مثل قول أحدهم:    إلا، فيتكرر

 .(3) لمجاز الاستعارة الّتي هي نوع من مطلق المجاز" هو أصلر 
 تأرجح الحكم على مرتبة  هذه النظرة المتذبذبة، قد أسهمت في  شكّ أن    ولا 

ن أعطى الحقيقة مكانتها الاعتبارية في البلاغة،  مَ  ـالتشبيه، وقيمته الفنّية، تبعًا لِّ 
 ولمن لم يزد على أن يُعلها جادة يسلك من خلالها إلى المجاز.

والكناي -2 المجاز  يزاحم  برأسه  أصلًا  عدّه  بين  مقدمة  تذبذبهم  مجرّد  أو  ة 
 للمجاز اقتضى ذكره ذكرها:

مجاز وكناية، وهو    :البيان إلى أصلين   -   حذا حذوه   ن  ومَ   -  ردّ السكّاكيُّ 
، التشبيه مقصد أساسي في البيان  نّ ما داموا يعترفون بأ  لهم،  يستقم  لم  تقسيم

از  فإذا نظروا إليه من زاوية أنّ الاستعارة من فروعه، عدّوه أصلًا ووضعوه مع المج
إذا نظر   ،(4) والكناية جنبًا إلى جنب  إليه من زاوية كونهأما  لا يتحصل به    وا 

للمجاز    مقدمة  كأو    وسيلة  ا بذكره كو تفاوت وجوه البيان لوضعية دلالته، جاؤ 
 

 . 2/111 الإتقان ( 1)
 . 1/461ر الربيع أنوا (2)
 .4/72دروس في البلاغة  (3)
 .331ينظر: مفتاح العلوم ص ( 4)
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الذي يتحصل بعقلية دلالته حد علم البيان، فكان تقديم التشبيه عليه؛ لاعتبار 
الاستعمال فيما وضع  عن    فرعر لمجاز(  لة ا)دلاغير ما وضع له    الاستعمال في   أنّ 

من المجاز    "ثم إنّ وليس لاعتبار مرتبته. يقول السكّاكي:  (1)  له )دلالة التشبيه(
التشبيه كما ستقف عليه لا تتحقق   إنّها من فروع  أعني الاستعارة من حيث 

بل لا بد فيها من تقدمة تشبيه   ؛بمجرد حصول الانتقال من الملزوم على اللازم
للتشبيه فلا بد من أن  ض  قديم التعر بذلك الملزوم في لازم له تستدعي ت  شيء

فهو الذي إذا مهرت فيه ملكت زمام التدرب في    ،ا ونقدمهثالثً   نأخذه أصلًا 
 . (2)فنّون السحر البياني"

معاصره  ه(  610)زي  ، فالمطرّ ذلكن اضطرب في  لم يكن السكّاكي أول مَ و 
كان  أر من    اركنً سكّاكي، بكون التشبيه  ا تذرعّ به النّه زاد على م ولك  ؛يتهبأهمّ   قال

القريب إ و   ،خراجه الخفي الى الجليلإ   ؛ البلاغة البعيد من  وقد حمل    ،(3) دنائه 
زاده   السكّاكيطاشكبرى  على  شديدة  التشبيه  لعـدّ   ؛ حملة  ثالثً صلًا أه  من  ا   

 .(4) أصول البيان
 تقديم المجاز على الكناية: -ه
لأنهّ ناية  لكا  السكّاكيُّ   رؤخِّّ يُ     المجاز؛  منعن  نازلة  الم   ها  من  منزلة  ركب 

 .(5) المفرد
 

 .1/215مختصر المعاني  (1)
 .331مفتاح العلوم ص ( 2)
 .  5ينظر: الإيضاح في شرح مقامات الحريري ص ( 3)
 .195ينظر: شرح الفوائد الغياثية ص ( 4)
 .331ينظر: مفتاح العلوم ص ( 5)
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بقوله: التأخير  لهذا  السكّاكي  تعليل  السبكي  على  قد  "  ويشرح  المجاز  م 
المجاز إرادة اللازم    في  : لأنّ معناه كجزء معنى الكناية. قال الخطيبي  الكناية؛ لأنّ 

:  يأ  ،ز مع إرادة اللازمة تجوّ : مثل الشجاعة ولفظ الأسد، وفى الكناييأ  ،فقط
: مدلول اللفظ، فيكون معنى المجاز كجزء  يأ  ،الكرم من كثرة الرماد إرادة غيره

 . (1) معنى الكناية"
أن   واحدًا    ويبدو  نجد  لهذا  بعده،  الشراح  يقنع  لم  الفلسفي  التعليل  هذا 

وهو يشرح عبارة السعد    -كالدسوقي، يتساءل عن سرّ هذا التقديم، يقول  
  ي فلأ  ،ة من الفنّ المقصوديّ   " هما مستويّن في :    -   ى الكناية( م المجاز علدّ وق)
 .(  2) "؟ عكس الأمروهلّا  ،الوضع م المجاز عليها في ء قدّ يش

لا دخل له بالمرتبة، وإلا    -كما يظهر-وتقديم البلاغيين المجاز على الكناية  
يقدم مرتبة هذه  لما كان السكّاكي يقدّم الحديث عن الحقيقة على الكناية، وهو  

الكناية عن الشيء أوقع   والسبب في أنّ " حيث يقول: ؛الأخيرة، ويعلّل لذلك
  معين، ومعلومر   مبنى الكناية على الانتقال من اللازم الى ملزوم    ن  لأ  ؛فصاحمن الإ 
لكنهما عند    ؛هيّّ إيعتمد مساواته    ،عينّ مُ   لى ملزوم  إالانتقال من اللازم    ن  أعندك  

  -   ذ ذاكإ -لزوم  لى المإفيصير الانتقال من اللازم    ،ن متلازمين التساوي يكونا
في كون   ،بمنزلة الانتقال من الملزوم الى اللازم، فيصير حال الكناية كحال المجاز

 .(3)"، ومع الإفصاح بالذكر مدعى لا ببيّنةبينةبعى الشيء معها مدّ 

 
 . 2/18عروس الأفراح  ( 1)
 .3/45حاشية على مختصر المعاني ( 2)
 .413ص  مفتاح العلوم( 3)
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يقة والتشبيه على أنّهم لم يتحدثوا عن الحق  تأكيدر   - كما أشرنا  -وفي هذا  
 يعدانّهما طرفي البيان لا غير.  لتهيئة لهذين النوعين، ال ذينِّ إلا فقط من باب ا 
ابن رشيق    ليحسن تعلأ  ما و   مرتبة،  اية أبلغ من التصريحالكنّ وبالتأمّل فإنّ  

والفنّي  اللغوي  واقعهما  الى  أقربه  وما  والتعريض،  الكناية  لحسن    ،القيرواني 
، اس بهة تعلق النفوشدّ ها  لاتساع الظن فيإذ ردّه    ؛ بواستعمالهما في كلام العر 

به النفس    أحاطت  بحقيقته  ا  ذا كان تصريحً إوطلب حقيقته، ف  فتهوالبحث عن معر 
وقبلت  علمً  يقينً ا  نقصانه  يوم في  فكان كل  وهلة،  أول  ملل  ألنسيان    ؛ا في  و 

 .(1) يعرض
 : اضطراب بحث البلاغيين للمجاز العقلي بين البيان والمعاني-و

ببحثه   القزوينيُّ   المجاز العقلي في علم البيان، وخالفه الخطيبُ   بحث السكّاكيُّ 
  ن  إ: "فالخطيب قائلًا   صنيعَ   سعد الدين التفتازانيُّ   استنكروقد  له في علم المعاني،  

كما فعله صاحب    ،علم البيان  يذكر بحث الحقيقة والمجاز العقليين في  م لمَ فلِّ   :قيل
  ،دون البيان  اني تعريف علم المع  في  داخلر   هأن  قد زعم    :قلنا  ؟تبعه  ن  المفتاح ومَ 

كالتأكيد والتجريد عن    ،التعريف  حوال المذكورة فيمن الأ   هأن  على    نهّ مبنير أفك
من    ،حوال المذكورةبحث عن الأنّا يُ إ   علم المعاني  نّ لأ  ؛وفيه نظر  ،المؤكدات

الحقيقة    البحث في  ن  أ   مرالأ  وظاهر  ،ا يطابق بها اللفظ مقتضى الحالإنه  حيث  
لا  إو   ،علم المعاني   فيفلا يكون داخلًا   ،والمجاز العقليين ليس من هذه الحيثية

 .(2)" دو المسنأليه إحوال المسند أ ا من يضً أفالحقيقة والمجاز اللغويّن 

 
 .173 – 172ينظر: العمدة ( 1)
 . 1/54المطول ( 2)
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م الحديث عن المجاز العقلي في علم المعاني؛  والذي أراه أنّ الخطيب إنّاّ قد  
بالم  يتعلق  فهم  لأمر  نظره،  وجهة  من  العقلييعدرتبة  المجاز  من كنوز  كنزً   ون  ا 
وذخرً  المصقع،  البلاغة،  والخطيب  المفلق  والشاعر  البليغ  الكاتب  إليه  يعمد  ا 

القرآن الكريم    في كلامهم، وأنّ   ه القدماء استعملو   على ذلك من أنّ   وليس أدلّ 
وذكروا أمثلته، وهذا  البلاغيين والنقاد أشاروا إليه    حفل بألوان شتى منه، وأنّ 

من ألوان التعبير، وأسلوب من أساليب    المجاز العقلي لونر   أنّ   كله يدل على
 ، جدير بالتقديم في الذكر. التفنّن في القول

ومما يعزز هذا الذي ذهبت إليه تبرير ابن عربشاه صنيع الخطيب بقوله:  
نهّ المقصود  لأ  ؛حيث قدم المجاز العقلي ؛"وقد عدل المصنف عن ترتيب المفتاح

  لأن تقديم المجاز العقلي يوجب فضلًا   ؛إليه بالبنانبالبيان في فنّ البلاغة، المشار  
ا بين الحقيقة والمجاز؛ لكثرة ما يتعلق به، وما قصد بذكرها من مزيد إيضاح  كثيرً 

مما    ، بعض مباحث المجاز  تها، على أنّ نإنّا ينتظم كل انتظام بمقار   ، المجاز بمعرفتها
فكلامه هذا صريح في ردّ علّة    (1)   يقة كما ستشاهد"من معرفة الحق  لا بد فيه

 الترتيب لمرتبة النّوع. 
 ثالثاً: علم البديع: 
إبّان عصر تنظير علوم البلاغة    -  من حيث النظرة  -لم يحظَ علم البديع  

بما حظي به المعاني والبيان، فهناك مجموعة أمور ظلمت علم البديع، وتسببت  
 ها فيما يلي: به في البحث البلاغي وتهميش مرتبته، يمكن حصر في تأخير ترتي

  
 

 .1/262الأطول ( 1)
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  صطلح البديع:لم  الفلسفيّةرأس المدرسة  استعمالعدم  - أ
على أنّ المصطلح قد ولد قبله    ،بهذا المصطلحالبديع    السكّاكيُّ   تعمللم يس

سمّ ،  (1)بقرون وجوهً وإنّّا  مخصوصةاه  اليهـا  كثيرً ،  ا  يصار  ما  تحسين  لا  قصد 
وفي هذا تمييع لهويةّ هذا العلم، الذي زخرت بشواهده نصوص البلاغة    ،لامالك

أمر   وهذا  ونثره،  شعره  من  العربي  الكلام  وبليغ  الوحيين،  في  المتمثلة  العلية 
، بالنسبة لكتاب مثل المفتاح، قام على أساس منهج منطقي في تنظير  مستغرب

ه تنصيبَ   المصطلحات وتعريفها والعناية  العلوم، ذلك المنهج الذي كان أوََدُ روحِّ
 اهدها.بكل أقسامها وشو 

 عدم ربط البديع بمعايير تعريف البلاغة: - ب 
لم يربط المنظّرون في علوم البلاغة البديع بتعريف البلاغة، لا من قريب ولا  

ا له  حدً   م في تأدية المعانيهي بلوغ المتكلّ "  :السكّاكي  البلاغة عندمن بعيد، ف
يراد التشبيه والمجاز والكناية على  إو   ،هااص التراكيب حقّ اختصاص بتوفية خو 

  ؛ خرج البديعأالمعاني والبيان و البلاغة في    رَ صَ فهو في هذا التعريف حَ   (2) وجهها"
ي  عَ وليست من مرجِّ   ، لقصد تحسين الكلام  اؤتى بهـوجوه يُ جهة نظره:  و من    نّهالأ

   .البلاغة
لحال الذي يراعيه علما المعاني  ويأتي بعده الخطيب، فيربط البلاغة بمقتضى ا

ما يحترز به عن أنّ الاحتراز يحصل بالمعاني والبيان دون البديع، ف  رىوالبيان، وي

 
أول من أطلق مصطلح البديع على مسائل هذا العلم ابن المعتز وإن كانت هذه التسمية معروفة لدى (  1)

 .9م البديع في ضوء دراسة تاريخية ص ظر: حقيقة علن. ي المحدثين العرب كأبي نواس
 .196مفتاح العلوم ص ( 2)
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البديع  ما  أعلم المعاني، وما يحترز به عن التعقيد المعنوي علم البيان، و هو  الخطأ  
لا يقع به الاحتراز عن شيء أصلًا، بل مجرد تحسين اللفظ    -عنده    - فهو  
أيضًا؛ ولكن عن  ا  ، مع أنّ في البديع احترازً (1) بعد رعاية مقتضى الحالنه  وتزيي

إيراد الحسن مكان الأحسن من الألفاظ، وتفويت الوجوه التي تبلغ بالكلام  
 أعلى مراتب الحسن. 

هي مطابقته لمقتضى  :  "تعريف بلاغة الكلام الذي ذكره الخطيب بقوله  إن  
بجعله    ،غ مع التوسع في مفهوم الحالالحال مع فصاحته، شامل لهذه الأصبا 

ذ  مما  البديعأعم  أحوال  ينطبق على  طباقً   ،كروه حتى  الحال  اقتضى  أو  فإذا  ا 
ا لمقتضى  كان الكلام المشتمل عليها مطابقً   ،ا أو مزاوجة أو غير ذلكتقسيمً 

  ،ا وفي الثاني على خلافهالحال، وخلوه منها غير مطابق فيكون في الأول بليغً 
ما جاء من شواهد في القرآن اقتضت  ، ويساعد عليه  (2) ه الفطرة" رّ وذلك أمر تق

ا في الكلام مقتضى الحال إلا بها، شأنهضروبًا من الأنواع البديعية لا يطابق  
 ذلك شأن أنواع المعاني.

البديع أفضى إلى أن    كما أن   يخرج برمّته من أقسام    الاضطراب في حدّ 
يركّ   بناءً   ؛ البلاغة الذي  مفهومه  الزينة  على  من  اللفظية  الصياغة  على  ز 

التي لا يكون الحسن فيها من وجهة نظرهم ذاتيًا، كما حصل مع  والتحسين،  
يت  سمُ   حذا حذوه في نظرته لعلم البديع، ولم يشفع لهذا القسم أن    ن  الخطيب ومَ 

لّفت المؤلفات تحت اسمه، وأدُخل فيها أبواب  البلاغة به في بواكير التأليف، وأُ 

 
 . 1/17الإيضاح ينظر: ( 1)
 .507الصبغ البديعي ص ( 2)
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كأسلوب الحكيم، وما أذن لإخراجه من    ؛كالاستعارة، والمعاني  ؛البيان  من علم 
 .(1) البلاغة إلا قصور التعريف عن أثر هذا النوع البلاغي في المعنى

البديع ليس تابعًا بل    ورأى أن    ،بعض الشراح خالف هذه النظرة  مع أن  
السبكيُّ  فيه  ين  لا   الذي والحق  بعد عرضه لكلامهم: "  قائمًا بذاته، يقول  ازع 

  ولا تجدهم في  ....بيق، ولا وضوح الدلالةمنصف أن البديع لا يشترط فيه التط
ا  من أمثلة البديع يتعرضون لاشتماله على التطبيق والإيراد، بل تجد كثيرً   يءش

طرق علم البيان، هذا هو    يه  ا عن التشبيه والاستعارة والكناية التي منها خاليً 
 .(2) "م الأكثرينكلاا ل كان مخالفً   الإنصاف، وإن  

 تأرجح رأي المنظرّين لمزية البديع بين الذاتية والعرضية:  - ج 
القزوينيجعل   البديعية    الخطيب  للسكّاكي    -المحسنات  نوعين:  -تبعًا 

  ،وبالذات  ا إلى اللفظ أولًا يكون التحسين فيها راجعً   التي  ي: وهمحسنات لفظية
ت أحد اللفظين بما  ك لو غيرّ ه أنّ ا وبالعرض، وعلامتويتبعه تحسين المعنى ثانيً 

يكون التحسين فيها    التي  يوه  :محسنات معنويةو ،  نذلك المحسّ   يرادفه لزال
ويتميز هذا    ،ا وبالعرضات، ويتبعه تحسين اللفظ ثانيً وبالذّ   لًا ا إلى المعنى أوّ راجعً 

أنّ  اللفظ بما يرادفه لبقك لو غيرّ النوع من الأول،  ن كما كان قبل  المحسّ   يت 
إذ    ؛ للروح عن الجسدفيه فصلًا  لأنّ  ؛هذا التقسيم تقسيم غير موفقو "  غيير،الت

، ولا يظهر للألفاظ مزية إلا من خلال النظم والتركيب،  الألفاظ أجساد للمعاني
نات  نّها مجرد محسّ أإلى فنّون البديع على    -الخطيب وأتباعه    -ونظرة المتأخرين 

 
 . المرجع السابقينظر: ( 1)
 . 2/225عروس الأفراح  ( 2)
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رة غير سديدة،  ووضوح الدلالة، نظ  بعد تمام المطابقة   يأتي  ي،حسنها حسن عرض
 ، اا ذاتيً الذين جعلوا الحسن في تلك الفنّون حسنً   ،ع نظرة المتقدمين ولا تتمشى م

ولا شك أنّ مثل هذا الصدع، قد كان له   (1)يقتضيه المقام ويدعو إليه الحال "
  تابعر   إذ أوصلهم إلى نتيجة أنّ البديع  ؛على النظرة الجائرة لمرتبة البديع  كبيرر   أثرر 

 لها. ثانوير  لر لبلاغة الكلام، ومكمّ 
 أثر مرحلة البديعيات في تشويه النظرة لمرتبة البديع: - د 

ء هذا الاتّجاه من التأليفات التي نظّرت للبديع،  و بغض النظر عن أسباب نش
المدرسة   ظهور كتابات  يلي  الذي  القرن  في  أي  السابع،  القرن  منتصف  في 

على    نلاحظه  لنا أن    ينبغيأهم ما    نّ السكّاكي، فإ  ، التي حمل لواءهاالفلسفيّة
التي يقضيها المقام    هو الإسراع في التسابق في جمع الألوان  ،بلاغة هذه المرحلة

ثم  بل ربما لم ترد في الكلام العربي الفصيح،  مهما كانت تافهة،    أو لا يقتضيها،
ضعف والكثرة في  الإطالة في الشرح الذي لا يؤدي بالبلاغة إلا إلى التعقيد وال

 ء. الأسما
أدّى التكثير الاصطلاحي الذي مارسه أصحاب البديعيات وشُراّحُها  وقد  

إليه الخطيب    - من حيث لا يشعرون    - انتهى  الذي  المعرفي  المبدأ  إلى دعم 
القزويني في جعل البديع تابعًا للبلاغة لا أصلًا من أصول مباحثها؛ لأنّ تضخّم  

ملية أنّ البديع ليس قادراً على حفظ انتظام  الأسماء عندهم كشف بصورة ع
للانفلات الاصطلاحي    ، وأنّ بنيته قابلةر لعلم وضبط حدوده إذا ترُك مستقلًا ا

أكثر من قابليتها للبناء النسقي التفسيري. وهكذا فإنّ التجربة التاريخية نفسها  
 

 .114علم البديع دراسة تاريخية وفنّية لأصول البلاغة ومسائل البديع ص ( 1)
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لبلاغة  بل من إحكامه داخل نظام ا  ؛أثبتت أنّ البديع لا يستمدّ معناه من ذاته
سًا؛ إذ إن  تكمن في كونه أثرًا لاحقًا مكمّ   الأشمل، وأنّ قيمته لًا لا أصلًا مؤسِّّ

إلى تحوّل   مباشرة  قاد  الاصطلاح  يضبط  الذي  الجامع  الأعلى  المرجع  غياب 
 البديع إلى حشد أسماء وعناوين لا إلى جهاز تحليلي منتج.

ر التسمية لا  يقاس بتكاث  نّوّ العلم  أن    ا مفادهرسّخ وهمً  فعلهم هذا  كما أن  
ا القدرة على  الدلالة، وإعادة    ،لتحليل بتعميق  متقاربة  أسماء  توليد  إلى  فالميل 

اصطلاحي   تضخم  إلى  قاد  متكررة،  بصور  نفسها  البلاغية  الأنّاط  تسمية 
لا صناعة منهجية. وهنا    لفظية    حجب جوهر النظر البلاغي وحوّله إلى صناعة  

ي أن البديع تحوّل في تلك المرحلة المتأخرة إلى  ة: وهعميق   ةر منهجي    علةر   نشأت  
حقل تراكم أسماء، بينما عسُرَت فيه القدرة على إنتاج نظر نقدي قابل للتمييز  
وتحديد مراتب الظواهر، وهذا أضعف وظيفة البديع في الخدمة التحليلية للبيان  

 . (1) والمعاني
*  *   * 

 
  

 
 .29ايّ المصطلح البلاغي ص ينظر: قض( 1)
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 المبحث الآخَر
 ث البلاغة والنظر لمراتبها العوامل المفترضة في ترتيب مباح

لمي في ترتيب مباحث البلاغة العربية، أن يبُنى هذا الترتيب  ظر العيقتضي النّ 
على أسس  معرفية، تتكافأ مع طبيعة الموضوعات التي يتناولها كلّ مبحث، لا  

علمر كلي     -  في أصلها  -على اعتبارات  تقليدية أو تعليمية فحسب. فالبلاغة 
ترُاعى في تقسيم    كان الأولى أن  ن سرّ التأثير في الخطاب، و يتوخّى الكشف ع

مباحثها منزلة كلّ فنّ  من هذه الفنون في تحقيق ذلك المقصد، غير أنّ تاريخ  
أنّ  عن  يكشف  العربية  هذا    البلاغة  وفق  دائمًا  يَُ رِّ  لم  المباحث  هذه  ترتيب 

الفنون    وا بعضَ دّميق  على العلماء أن    المنطق، بل خضع لمؤثرات  متباينة أملت  
 أو ذوقي أو عقدي.  على بعض تبعًا لميل  معرفي

كان ينبغي أن تكون بمثابة  ية إعادة النظر في العوامل التي  ومن هنا تأتي أهمّ 
  ؛ ا فحسبترتيب المباحث البلاغية، لا بوصفها مساراً تاريخيً   معايير معتبرة في 

ه، وعلى ما كان ينبغي بل بوصفها مؤشرات  على طرائق التفكير البلاغي ذات
يرُاعى في بناء هذا الترتيب لو أقُيم على منطق  علميّ  ومعرفيّ  دقيق يوازن بين    أن  

 النظرية والتطبيق، وبين العقل والذوق، وبين الأصل والفرع.
 : وفيما يلي أهم هذه العوامل

 العلمية والفنّ يّة: -أ
مة،  اسة نظرية منظّ ر دعندما تدرس  قواعد البلاغة ومسائلها  المفترض أن ّ    

هذه القواعد تطبيقًا عمليًا بإنشاء الكلام    تطبق  ماوإذا  يقال: علم البلاغة،  
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، والفنّ لا يستغني عن العلم الذي عصمه عن الخطأ،  البليغ، قيل: فنّ البلاغة
 .(1) وعلوم البلاغة لازمة من لوازم فنّ الإبلاغ 

  حاضرةً   ة كانت  هذه الثنائي    النظر إلى ما يدل على أن    ويلفت بعض الباحثين 
تأخر ظهور مباحث علم المعاني  منذ بواكير التأليف البلاغي، من خلال رأيه في  

كالجاحظ، وابن  ؛  واد الأوائلأعمال الرّ   عن مباحث علمي البيان والبديع، في
سنان   وابن  رشيق،  وابن  العسكري،  هلال  وأبي  جعفر  بن  وقدامة  المعتز، 

فة عن  تخلو من مسائل علم المعاني، إلا لمحات خاط  اد تكوكيف أنّها  الخفاجي،  
والإطناب، والتأخير  الإيُاز،  ذلك    ،والتقديم  يعزو  طبيعة هذه  أنّ  إلى  حيث 

فنون تعلن عن  والكناية وسائر أنواع البديع،  التشبيه والمجاز  بينما  علوم،  عارف  الم
  ا قويًّ لفتً نفسها، وتتألق بوضوح في النصوص المستعملة فيها، وتلفت الأنظار  

كونها تتعلق بجماليات الشكل أكثر    ؛تجذب المتلقين لإمتاعهاإلى ملاحظتها، و 
أما مسائل علم المعاني    كالتصوير في البيان، والزخرفة في البديع،  ؛من المضمون

 .(2)   فإنّها تحتاج إلى عمق نظر
 يثوّروا  لم  مإلا أنه    ضوا لهذا المعيار عرضًا فلسفيًا؛عر   ن  ومن شراّح التلخيص مَ 

واضح، نجد ذلك    ع الثلاثة ولا مسائلها بشكل  طاقاته المعرفية في ترتيب الأنوا 
استشكاله  عندما نعرض لكلام الدسوقي في تفرقته بين العلم والفنّ في مطلع  

 
، والفنّ وتأثيره الاجتماعي والتربوي 30، والأسلوب ص 68ص   -  57ينظر: أصول النقد الأدبي ص ( 1)

العلم بين و ، 15، وعلم اجتماع الفنّ ص 255ص  الفعلية والمفترضة بين الفنّ والعلم العلاقةأبعاد و ، 10ص 
 . 20الحقيقة والنمذجة ص

 . 80ص  ني عند أعلام التراث العربيمباحث علم المعا  دراسة تطورينظر: ( 2)
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بـ التلخيص  التفرقة  لتعبير صاحب  أفاض في  فقد  المعاني".  الفن الأول علم   "
 .(1) العلم على الملكة أو القواعد  وحملِّ  ،يةبينهما بحمل الفن على القضايّ الكل

أن    وبناءً  القول يمكننا  لماذا لم ءنتسا  على هذا  المعاني عن    علمُ   تأخر  ي  ل: 
البيان والبدي حذا حذوه؟    ن  ع في التصنيف لدى مدرسة السكّاكي ومَ علمي 

على ذلك من انصراف همم    تدرّس، ولا أدل  لّفت لِّ هذه الكتب أُ   خاصة أن  
في منهج ما ألّف    ظمها، والعرفشرق والمغرب لتلخيصها وشرحها ونعلماء الم

للتدريس أن يبدأ المصنف بالأيسر والأوضح والأمتع من مسائل العلوم إذا لم  
 يترتّب بعضها على بعض في الفهم.  

منا من كون العلمية أكثر حضوراً في مسائل المعاني منها في  ولعل فيما قد  
روّاد  جعلت  التي  هي  بمزيدِّ   غيره،  يخصّونها  المدرسة  تقديم    اهتمام    هذه    من 

قوّة المصنّفات تكون في بدايتها، وجلّ نشاط أصحابها   ، فلا يخفى أن  وتفصيل  
ون به، والمتأمل في الكم والكيف الذي  ئولهذا كانوا يبتد  ؛رى في بواكير أعمالهميُ 

 هر لي هنا.به أساليب المعاني دون البيان والبديع يطمئن لمثل ما يظ حظيت  
نقول: الهل    وهنا  مباحث  ترتيب  أمرً كان  عندهم  لمعيار    ا خاضعً   ابلاغة 

مثلًا   - تقديم علم المعاني  على هذه المفارقة بين العلم والفنّ، فكان  امراتبّي مبنيً 
له قوانينه   انابعًا من كون المعاني علمً   ،لديهم على البيان  تبويب الالبحث و في    -

  وتبعيّته لعلم    ،ختص بهاافي أصل وضعه للمادة التي    ،تةونظريّته الثاب  وقواعده 
  ؛ابينما البيان صار فنً وهو علم النحو المبني على قواعد منطقية،    بحت    منطقيّ  

  العلمية في المعاني أكثر حضوراً ومراعاةً   ه يترخص فيه بمثل ذلك؟ بمعنى أن  ن  لأ
 

 وما بعدها.  1/151حاشيته في شروح التلخيص ينظر: ( 1)
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البيان الذي ينشط في جانب التطبيق الإبداعي ستغنى عنه  د يُ ذي قوال  ،من 
 على ما سيرد تفصيله؟  ويربأنواع أخرى من التصأصلًا 

 اللفظ والمعنى: –ب 
في   مسائلها  وأولوية  ومراتبها  البلاغيّة  الأنواع  قضية  طرح  عند  ينبغي  لا 

الفصاحة  إلى ذلك من زاوية اللفظ والمعنى، ف  ظرَ الن    غفل الباحثُ يُ   التنظير، أن  
ائل البلاغة في كتاب المفتاح وشروحه باعتبارها مسر  تلك التي تتصد    -مثلًا   -

لبُ  إنّا استحقت هذه الأولويةّ  الثنائية  عد  شرطاً لها؛  اللفظ    ؛ينتمي لهذه  أعني 
البيان  فالفصاحة هي  "والمعنى   آلة  اللفظو تمام  الآلة    لأن    ؛هي مقصورة على 

 .(1)   تتعلق باللفظ دون المعنى"
والمقابل الحسي المنطوق للمعنى الذي هو   ،"اللفظ هو الحامل المادي ولأن  

مت قضايّه في الدرس، كما  ، قدّم عليه في التداول، ولهذا تقد  (2) ذهنية"فكرة  
 هو الحال مع تقديم الفصاحة على قضايّ المعنى.

أن  إذا   البيان  طالب  على  ذلك، وجب  في    - يعرف    تقرر  الشروع  قبل 
"وما عقد  لا يسبق المشروط،  رط  الش، و شرطها  نه  لأ  ؛معنى الفصاحة  - البلاغة  

الفصول البيان  بوّ   ،أئمة  يُ ولا  أن  بغية  إلا  الأبواب،  على  بوا  المسترشد  وقفوا 
بلغت الحد    ،أو كتابه  ،وضوابط، إذا روعيت في خطابه  ،تحقيقات، وملاحظات

 .(3) المطلوب من سهولة الفهم، وإيُاد الأثر المقصود في نفس السامع"

 
 . 1/8الصناعتين كتابينظر:  ( 1)
 .1ينظر: الدلالة وجدل اللفظ والمعنى ص( 2)
 .17جواهر البلاغة ص  (3)
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لبلاغة،  لمعيار والذي قبله في تصنيفه لمسائل ا م هذا ان استلهومن المصنّفين مَ 
"العلم"، جمع  لوي الذي وسم المعاني والبيان بـكيحي بن حمزة الع  ودمج بينهما،

بينهما في الهويةّ وفرّق في التناول، وخصّ البلاغة بالمعاني، وقدّم البيان عليه في  
علوم الأدبية صفوها، "علم البلاغة والفصاحة وهما يأخذان من الالطرح بقوله:  

ال القاعدة فنقول واسطة من عقدها،ويقعان منها مكان     :فإذا تمهدت هذه 
هو المعبر عنه بعلم    نيوعلم المعا  ،العلم المعبر عنه بعلم البيان هو علم الفصاحة

 ؛وأكبرها شأناً   ،وأعلاها منزلةً   ،ا ومكاناً البلاغة. وهو أجل العلوم الأدبية قدرً 
هذه توجد محاسن  على استخراج أسرار البلاغة من معادنها. و   ولييست  ه علمر لأن  

ينتهى إليها فكر النظار،    وهو الغاية التي   ،أصدافها ومكامنها  النكت المودعة في 
التي البحا  والضالة  التعويل في ر،  يطلبها غاصة  على حقائق  الاطّ   وعليه  لاع 
ومنه تستثار    ،انوالره  الخصل   القرآن، وإليه الإسناد عند المسابقة في  الإعجاز في

فظهر بما ذكرناه أن موقع علم  ،  الدقيقة على مر الدهور وتخرم الأزمان  المعاني
  البيان من العلوم الأدبية موقع الإنسان من سواد الأحداق. ومن ثم لم يستقلّ 

 . (1) بدركه وإحراز أسراره إلا كل سباق"
في    ه يفوق علوم البلاغةوكما نرى فإنّ تقديم مثل هذا المبحث ليس لأنّ 

مَ   المنزلة؛ فإننّا لم نجد  إلا،  ليس  إليها،  العبور  بوابة  يعد  يقول بأنّ    ن  بل لأنهّ 
 الفصاحة أعلى قدراً من البلاغة، فكان التقديم للرتبة لا المرتبة.  

  

 
 . 1/15الطراز ( 1)
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 إعجاز القرآن:  –ج 
  التي تدفع إلى التعمق في مسائل علم   -في نظري  -لعلّ من أهمّ الأسباب 

امن   لوجودها من خدمة  الدافع  الآلة، هو  الكريم، ولهذا نجدهم  علوم  لقرآن 
لارتباطه بإعجاز   ؛اعتنوا بعلم المعاني بإعطائه أولوية في التصنيف على أخويه

معرفة الإعجاز،   علومِّ   القرآن الكريم، فقد كانوا يعرفون البلاغة به ويرونه أصلَ 
اجًا كبيراً بمدارسه المتعددة، فترة  علاوة على ارتباطه بعلم النحو، الذي لاقى رو 

القاهر   عبد  البلاغيين  إمام  فهذا  قدم وساق،  على  الذي كان  المعرفي  الحراك 
سائل علم المعاني دلائل الإعجاز، كرّس معظمه لمي كتابه الذي  سمّ الجرجاني يُ 

ولا يخفى على ذي لبّ خصوصية التراكيب القرآنية، التي أعجز الله بها العرب،  
رادات الله من العباد، التي تعتمد  وأثرها في توجيه المعنى القرآني، وتبين موثراؤها  

ا على هذا العلم دون أخويه، واستقلال أصحاب المذاهب على  اعتمادًا أساسيً 
 اختلافهم لهذا العلم في توجيه المعنى، بما يتناسب مع معتقداتهم.

الزمخشريُّ  اشترط  العامل  تفسير    علمَ   ولهذا  البيان،  المعاني في  قبل  القرآن 
فضلًا عن بقية العلوم جملة، يقول في مقدمة تفسيره عن مقاربي معاني التنزيل:  
"لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق، ولا يغوص على شيء من تلك  

قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما: علم المعاني، وعلم    الحقائق، إلا رجلر 
ه على تتبع  ونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثت  البيان، وتمهل في ارتيادهما آ

جزة رسول  في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح مع  نّهما همةر امظ
 .(1) من سائر العلوم بحظ" االله، بعد أن يكون آخذً 

 
 1/2الكشاف ( 1)
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وهذا أبو حيّان الأندلسي المفسّر اللغوي البارع يحصر البلاغة في المعاني،  
   يتقنه ويتقن علم البيان وهو يروم تفسير القرآن، يقول:لم  ن  وهو ينعى على مَ 

ينطق بأبيات   لإمامة في علم النحو وهو لا يحسن أن  ا نسب إلى  يُ   ن  "وقد رأينا مَ 
عليه   يعرف مدلولها، أو يتكلم على ما انطوت    أن   عن من أشعار العرب، فضلًا 

 .(1) فسير"يتعاطى علم الت   لمثل هذا أن  من علم البلاغة والبيان، فأنّ 
ل  تفسم  ـإذن  علماء  نشاط  عليه،  ا كان  منصبًا  الكريم  القرآن  به ير  اهتم 

مه على البيان وهو  رأس المدرسة الفلسفية يقدّ   السكّاكي  فنرى    ،مصنفو البلاغة
حيث يقول: "ولا يمكن تحصيله لغير ذوي الفطرة إلا    ؛يتحدث عن الإعجاز

 . (2) ا"بإتقان علمي المعاني والبيان والحذق فيهم
 المذهب الفكري:  - د 
لنظرتهم    للمصنّفين  الأول  الموجّه  هو  الفكري  المذهب  يكون  ما  عادة 

الذي    التوجّهضوء    أقاموا منهجهم في التأليف علىالبلاغيين    لو أنّ للمعارف، و 
ر  فرصة مبكرة لتأسيس تصوّ لما فاتت    ، كان يهيمن على الساحة الفكرية آنذاك

الحديثة، بعد  تعُد صياغتها إلا في النظريّت التداولية  للبلاغة الحجاجية التي لم  
، لا سيما وقد أشير إلى هذا  قرون من التجاهل لتلك الجذور الكامنة في تراثها

ه(، فقد أورد أنواعًا  296النوع في بواكير التنظير البلاغي، كالبديع لابن المعتز )
 مي.بلاغية كان يمكن استثمارها في هذا المضمار كالمذهب الكلا

 
 . 1/19البحر المحيط ( 1)
  . ولم أجده في المفتاح.4/13السيوطي له في الإتقان  نسبه( 2)
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هذا النوع هو جوهر الظاهرة البديعية، ولو فهُم البديع    وهم لم يدركوا أنّ 
من جهة علاقته بالجدل وعلم الكلام الذي أخذ يتسرب إلى لغة الشعر، لعرف  

عد  يُ   أنّ البديع بدعة وأسلوب جديد في التعامل مع اللغة الشعرية، بدلًا من أن  
 .(1) تابعًا للبلاغة 

النقديو   البحوث  يدرس ضمن  بحسب  الحجاجي  المفهوم  الحديثة صار  ة 
  ، البلاغة تداولية تواصلية  منهج البحوث اللسانية التداولية، التي تصر على أن  

عن طريق حشد    ،المفهوم الحجاجي لا يبتعد في مفهومه عن التأثير بالمتلقيو "
يتماس كثيرً  جوانبه  من  جانب  في  وهذا  ما،  لفرضية  المذهب  الأدلة  مع  ا 

 .  (2) "يالكلام
 المذهب العقدي: –ه

للعقيدة، ولقد وظّف علماء البلاغة ترتيب مباحث    الفكر مرآةر   لا شك أن  
ربط الإعجاز  ب  المعتزلة  البلاغة في ترويج مذهبهم العقدي، ما يُعلنا نفسر ولوع

الألفاظب مباحث    ،فصاحة  بين  الفصاحة  مبحث  لتقديم  مبررّاً  ذلك  فكان 
مذهبهم    إعجاز القرآن الكريم، فبالرجوع إلى أصول  البلاغة، باعتباره أعظم وجوه

ه عبارة عن  ن  أ، و االاعتزالي، وموقفهم من كلام الله الذي يتلخص في كونه مخلوقً 
لفصاحة   المزية  ردّهم  سر  ندرك  وألفاظه،  المقطعة  وأصواته  القرآن  حروف 

 .(3) الألفاظ

 
  .5ينظر: المذهب الكلامي مفهومه النظري وتجلياته في شعر المتنبي ص ( 1)
 . على الشابكة  مقال الحجاج البلاغي في التداولية الحديثة( 2)
 .125ص   ينظر: المدخل إلى بلاغة أهل السنّة( 3)
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هم إلى الاهتمام  ودفعت    ،رت هذه الفكرة آراء المعتزلة في مجال البيانلقد أطّ 
باعتبارها    ،زون بحوثهم حول الصياغة اللفظيةوجعلتهم يركّ وفصاحتها،  بالألفاظ  
 . عجاز القرآنيمن وجوه الإ أهم وجه  

تصديرهم لهذا المبحث في ترتيب مباحثهم البلاغية لم    وبهذا يتبين جليًا أن  
نصرة لأصول مذهبهم في  و   مراتبيّة منهجية، وإنّّا مواتاة  يكن مبنيًا على نظرة
ه( الذي رد إعجاز القرآن إلى  415القاضي عبد الجبار )الاعتزال، كما صنع  

 .(1) فلهذا جعل المزية في الألفاظ دون المعاني   ؛فصاحة الألفاظ
قال:   حين  قبله  الجاحظ  صنع  وصوت"  "والقرآنوكذلك   ،(2) جسم 
يعبر بها    ا أصواتر نه  فوا اللغة بأوالصوت كما هو معلوم هو كنه اللفظ، ولهذا عرّ 

لأغراض كامنة في ذات    هي ألفاظت  اصو أن الأ   :أي؛  (3) عن أغراضهم   قوم    كلُّ 
  البلاغةَ   بعضُهم لها الكتب وكأن    ، بل أفردَ تلك الأغراض معان  وأن    ،الإنسان

نان الخفاجي في  في الفصاحة، يتجلّى ذلك في صنيع ابن س  متمثلةر   - بأسرها  -
دي أمرها، ولو  ذا كانوا يسمّون البلاغة بالفصاحة في باوله  كتابه سر الفصاحة؛

والطيبي، وغيرهم من الأشاعرة    ،كابن قتيبة، والخطاّبي  ؛السنة  لم يتصدَ لهم علماءُ 
، والإمام عبد القاهر  الباقلاني كالإمام  المحسوبين على أهل السنة في ذلك العصر  

والألفاظ معًا، وتوّج ذلك  المعاني    الجرجاني، الذي واجههم بنظريته التي أنصفت  
لولا تلك الجهود لترسخت    نظم باعتبارهما مكونين رئيسين له.في حديثه عن ال

 
 . 16/197 والعدل في أبواب التوحيد ينظر: المغني( 1)
 .3/290رسائل الجاحظ  (2)
 .1/33الخصائص  (3)



 

 
341 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

فيه كانت   البحث  ميدان  غلبة  وأنّ  خاصّة  البلاغي،  التراث  في  الفكرة  هذه 
 للمعتزلة. 

 : المستهدف بين المتكلم والمخاطب –و 
علم المعاني بمطابقة    يهتمّ   علم البيان بمطابقة الكلام للمراد منه، بينما  يهتمّ 

لمقتض أخرىالكلام  وبعبارة  الحال،  يهتمُّ إن    :ى  المعاني  علم  إذا كان    ا أساسً   ه 
علم البيان    يُعل السامع مركز اهتمامه، فإن    فهو بهذابالموقف الخارجي: المقام،  

أساسً  مركز    ا يهتم  المتكلم  قصد  يُعل  وبالتالي  المراد،  أو  الداخلي  بالموقف 
  ،ا بشروط إنتاج الخطابعنى أساسً علم المعاني يُ   إن    : ، وعليه يمكن القولاهتمامه
 .(1) ا بقوانين تفسير الخطاب عنى علم البيان أساسً بينما يُ 

المعاني في عنصر مقتضى الحال،   البلاغة ومفهوم علم  إنّ اشتراك مفهوم 
رسة  في تعريف أرباب هذه المد - الذي قام علم المعاني على أساس مطابقته له 

لى البيان والبديع في الترتيب لا المرتبة،  هو من أسباب تقدّم مباحث المعاني ع  -
فلا تخفى سلطة المقام في هذا التنظير، ونحن نعلم كيف أصبح لهذا شأن كبير  

ئقي  بذلك الخيط العلا  تهتمّ   انه  أذلك  في الدراسات النقدية الحديثة، كالتداولية؛  
الذي يطلق عليه سياق النص،    ،لموقف التواصليبعناصر ا  الذي يربط بنية النص

بين النص    التي تجمع   تلك الصلة   مقاربة   على   تنكبُّ الأساسية  وجهتها    بمعنى أن  
قام أو سياق  لمل بشكل عام في ا تمثّ لموا،  لداخليةا  والعناصر الخارجة على بنيتها

ساحة  لما - بطريقة منهجية منظمة-مفهوم التداولية يأتي ليغطي  النص، أي أنّ 

 
 . 97ينظر: بنية العقل العربي ص ( 1)
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  ولكل مقام  القديمة بعبارة مقتضى الحال   ربية غة العالتي كان يشار إليها في البلا 
 .(1)   مقال

  ،فإنهّ لا يمكننا تقديم أحدهما على الآخر في المرتبة ،وإذا أهملنا هذا العامل
قدّم    ن  ولهذا مَ   .ما داما يأرزان إلى قطبي عملية الخطاب التي هي سبيل الإبلاغ

المباحث وه أن  أحد  قبل  قد راعى هذا   و يضع مستهدفه  يصنّف قد يكون 
 المعيار بامتياز.

 التقسيم المنطقي للعلوم:  - ز  
يُخطِّّئ بعض الدارسين تقسيم البلاغة العربية أثناء تنظيرها إلى فنون، فيرى  

مطابقة الكلام لمقتضى  ، فحقيقتها قطعة واحدة غير قابلة للتجزئة والنحت أن  
الك كذلك  لبلاغة كلها، و الحال تشمل مباحث ا تراكيب  لام لا  تتبع خواص 

الاستحسان والاستهجان ينطبق على   قسام البلاغة، وأنّ أ ا من  ا واحدً نوعً   تخصُّ 
البلاغة كلها، وأنّ  الواحد في طرق مختلفة بالزيّدة في  إ  موضوعات  يراد المعنى 

وحده، البيان  يخص  لا  وبالنقصان  عليه  الدلالة  المعاني   وضوح    فموضوعات 
حال المتلقي لدرجة   استدعاء المختلفة كالتفاوت في أضرب الخبر يُيء بحسب  

  ، الاحتراز عن الخطأ ينطبق على البلاغة  لى ذلك أنّ إ، يضاف  الوضوح المطلوبة
مادام    ؛ساس فلا فائدة في تقسيم البلاغة هذا التقسيم المنطقيوعلى هذا الأ

 .(2) في الخصائص المتقدمة  المعاني والبيان والبديع يشتركالفصاحة و من  كل  
 

 10التمظهرات التداولية في البلاغة العربية صو ،  251  –  250وعلم النص، ص:    لخطابا  ينظر: بلاغة(  1)
 . وما بعدها

العربية من جمال التذوق إلى جمود التقعيد   البلاغةو ، 111تاريخ علوم البلاغة والتعريف برجالها ص ينظر:  (2)
 . 135-134، والبلاغة عند السكّاكي ص 196ص ، والبيان العربي3-2ص 
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أمثال ه ومَ ويستند  السبكي  إلى  علوم    ن  ؤلاء  من  موقفهم  سار سيره في 
 البلاغة المتمثل في التالي:

)البيان( في مثل قوله: بلاغة مجموع العلمين )المعاني( وجعلهم علم ال -1
 .(1) "وتداخل علم البيان وعلم المعاني كثير"

والتابع والمتبوع علم  "إذ يقول:    ؛جعلهم علم البديع من توابع البلاغة -2
 ، فهو لا يرى البديع خارجًا عن البلاغة لا تطبيقًا ولا تنظيراً.(2) "واحد
إذ يقول السبكي مثلًا:    ؛من البيان والمعاني بتعريف الآخر  تعريفهم كلًا  -3

علم    علم البيان يراد به تطبيق الكلام على مقتضى الحال، وأن    إن    : وقد يقال"
 .(3) "صد به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفةالمعاني يق 

وإن وجّه إلى صلة العلوم الثلاثة في    السبكي    ويمكن الرد على هؤلاء بأن  
الدراسة   سبيل  على  بينها  فص ل  أنهّ  إلا  البلاغي،  للموقف  الأدبي  الشرح 

 .  (4) العلمية
عند   الحاصل  بالاختلاط  التداخل،  هذا  على  المتأخرين  بعض  ويستدلُّ 

مباحث هذه    على أن    مما يدلُّ   "إنّ   التنظير، في نسبة مسائل العلوم، إذ يقول:
ا مبعض المؤلفين أدخل المجاز العقلي في علم البيان، بين  ن  أالعلوم ليست متمايزة  

التذييل والاحتراس   أدخلوا  المعاني، وكذلك نجد جماعة  أدخله في علم  غيرهم 
البديع في  والحشو  وجعلوه  ا وأدمجه  ،والاعتراض  المعاني  في  ا  قسامً أ  اغيرهم 

 
 . 1/493عروس الأفراح  ( 1)
 . 1/50عروس الأفراح  ( 2)
 . 3/260عروس الأفراح  ( 3)
 .134ينظر: الصورة البلاغية عند بهاء الدين السبكي ص ( 4)
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لما جاء مثل    ،ا من قسمز قسمً فلو كانت هناك حدود واضحة تميّ   ،ابطنللإ
ووضعها في المواضع المناسبة    ،هذا الاختلاط والارتباك في تفريع هذه المسائل

  أبا يعقوب المغربي، أن    ما اضطرّ   ،ومثل هذا حصل مع فنّ الالتفات،  (1)لها"
كان    ه إذا اقتضى المقام إفادةً ذلك تبعًا لجهة اقتضاء الكلام، فإن   من  يبرر لكلّ  

المعاني أنّ   وإن    ،من  على  يدل  وهذا  البديع.  من  حسنًا كان  معيار    اقتضى 
 وإنّّا في جهة اقتضائها في المقامات.   ،الفنّونترتيب تب ليس في ار الم

، وتفريع  من التقسيماتوإن كان قد أكثر  السكّاكي  والذي يُب قوله: أنّ  
حساس  العقل أكثر من اعتمادها على الإ  قسام تعتمد علىبأم،  و علالمباحث  

هذا التقسيم    أنّ ، لكنّ الحقّ الذي لا مناص عنه  الفنّي وشيوعها في كلام العرب
، فنظر  غاية السكّاكي بتقسيماته تعليميّة، فضروري لدراسة فنّون البلاغة نفسها

ما بينه وبين سائر فنون الأدب من النسبة  دد  تحُ   ةً الى هذا العلم نظرة فلسفي
لا    (2) ا  ا عقليً ا، وتحصر أبوابه ومباحثه حصرً ا واضحً والارتباط، وتميزه عنه تميزً 

عنه:   يقول  الذي  الذوق  من  "يهمل  يحيلنا بحسن كثير  الحاتمي  شيخنا  وكان 
وها هو الإمام عبد القاهر    ،مستحسنات الكلام إذا راجعناه فيها على الذوق

 .(3) ذا" س الله روحه في دلائل الإعجاز كم يعيد هقد  

 
في كتابه إتمام الدراية لقراء   ييقول السيوط  وما بعدها. 115ريف برجالها ص تاريخ علوم البلاغة والتع (1)

  يا تربو على المائتين، وفي بديعية الصفوأنواعه أي البديع وهي الوجوه المذكورة كثيرة جدً : "137النقاية ص 
 ". طنابفي فنّي المعاني والبيان كأقسام الإ منها كثيرر  ا، ومرّ منها مائة وخمسون نوعً 

 .123البلاغة عند السكّاكي ص ( 2)
 .168مفتاح العلوم ص  ( 3)
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 هناك مقتضيات ه لم يعلّق الرتبة بترتيبه للمباحث، وقد رأينا كيف أن  ثم إن  
تقديم بعض المباحث على بعض؛ لكونها شرطاً لها،   فلسفية لا مقامية اقتضت  

أحدر  يقل  أرسخُ   بأن    ولم  منها  وأصدقُ   المتقدم  المت  قدمًا  من  لعلّة  مقيلًا    أخر 
المعتقد على أصحابه في    بل لأمر    ؛ة  فلسفيّ  أثر  من  رأينا  أبعد من ذلك كما 

 الكلام الآنف الذكر.  
 الجنس الأدبي:  - ح 

  هذه القواعد لم تأتِّ و لإيحاء بالقواعد البلاغية،  ا مصدر  هو    الأدبي  النصّ 
 إسقاطات على النص الأدبي من خارجه، بل هي  من فراغ، فليست البلاغةُ 

وسداه ولحمته  البلاغيين عروقه  ولمتقدمي  تمايز    ونبينيُ   كثيرر   كلامر   ،  عن  فيه 
مًا في  فما كل ما كان مقدّ   ،في اختصاصها بأساليب بلاغية  ،الأجناس الأدبية
النثالشعر كان مقدّ  في تحديد مرتبة    دوراً هامًا  يؤُدير، فالجنس الأدبي  مًا في 

النظام النحوي  "الأسلوب البلاغي،   ه يسهم في  في عمق تقعيده، أن  وحسب 
فتح خيارات منظّمة أمام منشئ اللغة، ويزوّد فنّون القول بالرُّخص التي تزيد من  

فيها، الإبداع  خصوصية    موارد  ويراعي  الإبداع،  مولدات  يحتوي  أنهّ  كما 
 .  (1)"الأجناس الأدبية وطبيعة تشكلها

( المنطقي  سليمان  ذك380ولأبي  ما  يؤيد  نفيس،  نص   يخلص  ه(  رت، 
له إلى أن   غية لا تعالج الأجناس الأدبية بنفس الطريقة، وإلا  الفنّون البلا  متأمِّّ

المواقف ك بعض  في  اتفّقت  وإن  فهي  مآربها،  تحقق  أنّها  فلن  ريب  لا  يفًا، 
التي    ستختلف كمًا؛ المقامات  ومتطلبات  الأجناس،  تلك  لطبيعة  تبعًا  وذلك 
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هذا النص قائلًا:    التوحيدي  حيان  أبو   ت فيها الأعمال الأدبية، يسوقئأنُش
ومنها بلاغة    ،البلاغة ضروب: فمنها بلاغة الشّعريقول أبو سليمان المنطقيّ: و "

ومنها بلاغة النثر، ومنها بلاغة المثل، ومنها بلاغة العقل، ومنها بلاغة    ،الخطابة
، والمعنى  لًا يكون نحوه مقبو   فأمّا بلاغة الشّعر فأن    .البديهة، ومنها بلاغة التأويل

ا، والكناية لطيفة، والتصريح  فظ من الغريب بريئً ا، والل من كلّ ناحية مكشوفً 
وأما بلاغة الخطابة فأن يكون    .ا، والمؤاخاة موجودة، والمواءمة ظاهرةاحتجاجً 

ا، والوهم في أضعافها  ا، والإشارة فيها غالبة، والسّجع عليها مستوليً اللّفظ قريبً 
النثر فأن  ها قصارً رُ قَ ا، وتكون فِّ سابحً    ا، ويكون ركابها شوارد إبل. وأما بلاغة 

اللّفظ متناولًا  ،  ، والتأليف سهلًا ا، والتهذيب مستعملًا ، والمعنى مشهورً يكون 
سليمً  عاليً والمراد  والرّونق  والأمثلة  ا،  مصقولة،  والصّفائح  رقيقة،  والحواشي  ا، 

يكون    أما بلاغة المثل فأن  و   خفيفة المأخذ، والهوادي متّصلة، والأعجاز مفصّلة.
مقتضبً  محتملًا االلفظ  والحذف  لطيفً ،  والمرمى  محفوظة،  والصورة  والتّلويح  ،  ا، 

والعبارة سائرة.كافيً  مغنية،  والإشارة  فأن    ا،  العقل  بلاغة  يكون نصيب    وأما 
المفهوم من الكلام أسبق إلى النّفس من مسموعه إلى الأذن، وتكون الفائدة  

بلغ من ترصيع اللّفظ، وتقفية الحروف، وتكون البساطة فيه  من طريق المعنى أ
ا في عرض السّنن، والمرمى يتلقّى  أغلب من التركيب، ويكون المقصود ملحوظً 

يكون انحياش اللّفظ للّفظ في    وأما بلاغة البديهة فأن    بالوهم لحسن التّرتيب.
هجم بفهمه على  ه يلأنّ   ؛وزن انحياش المعنى للمعنى، وهناك يقع التعجّب للسامع

 .(1)ن يعثر بمأموله، على غفلة من تأميله"مَ ه يظفر به ك نأّ ما لا يظنّ 
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النص بطوله أوردت هذا  البلاغي في    ؛وقد  التفكير  المتأمل طبيعة  ليدرك 
الكتابات القديمة التي يمكن عدّها من أهم موجّهات التنظير الذي سارت عليه  

نظر لها إلا من خلال كونها وسائل  ية يُ المدرسة الأدبية، فلم تكن الأنواع البلاغ
لو وظّف هذا المعيار في النظر   ومن ثمّ لتحقيق غايّت الفنّون الأدبية ليس إلّا،  

 نصافاً لها وأجدى نفعًا.إلمراتب فنون البلاغة لكان أكثر 
القلب لغة  هو  لديهم  والذي    ،فالشعر  المشاعر،  لنقل  التصوير  فوظيفته 

لأولى هو  التعبير عن مقاصد هذه اللغة في الدرجة ا  يستطيع أن يلبّي احتياجات
علم البيان؛ لأنهّ المسؤول لديهم عن مدى جودة صورة النقل، كما أنهّ الأقدر  
على مكافحة التعقيد المعنوي، الذي يقع كثيراً في الشعر بسبب قوالبه المحكومة،  

 البيان والبديع. يهتم بمسائل  - باعتباره الشاعر المجيد -فلهذا وجدنا ابن المعتز  
والذي يستطيع أن يوصل    ،ووظيفته الإقناع  ،أما النّثر فهو لغة العقل والفكر

وبناء التراكيب التي    ، رسالته هو علم المعاني؛ لأنهّ المسؤول عن انتقاء الألفاظ
 .  (1)يطابق بها مقتضى حال المخاطبين 

وتطوره، وقد    وأخصبها لنموه   الإيُاز ب أكثر المقامات ملاءمة لنشأة  طَ الخُ ف
في تمرير فكرته عن الإيُاز، لاسيما    ،هذا الجنسرأينا كيف ركّز الجاحظ على  
ا  ويمكن أن نذهب بعيدً . إلخ...  كالعيّ والحصر   ،في بحثه عن خصال الخطيب 

الإيُاز،   اقتضت  المنطقّي في كلامه  لمعاينة نّاذج أخرى  التي ذكرها  تلك  من 
الأشكال الوجيزة عادة ما تكون على صورة  "فهذه    م والأمثال كَ الحِّ آنف الذكر ك

ومؤثرة    ، عميقة  نّها تختزن معانيأإلاّ    ،موجزة ومختصرة  ،ألفاظ متخيّرة ومتناسقة
 

 وما بعدها.  33ينظر: من قضايّ الشعر والنثر في النقد العربي الحديث ص( 1)
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  ؛ على الإبلاغ  قادرةر   فهي تتعلّق بحدث ما أو مناسبة، ولهذه الأشكال مقاماتها،  
الفاعل  وتؤسّس للقول الموجز    ،تغُني عن الإطالة والإسهاب  ،لما فيها من إيحائية

في قدرتها   ،تقاطع الأمثال والحكم مع الإيُازفي ذات المتقبّل والمؤثر فيها، وت
على أداء المعنى، وهو ليس معنى كما جاء واتفق، وإنّّا هو بنية مؤثرة لها أسسها  

  وهو شح    -إن  صحّ التعبير -وتزخر بالمعنى الدّال برغم شحّ الشكل    ،وآلياتها
في مقابل نباهة المخاطَب   ،كلّم أو الناظم أو الباثّ ة من المتيعكس قدرة بلاغيّ 

 .(1) المؤول الذي يُد مسافة للقراءة"
 المسموع والمقروء: –ط 

ما أعدّ ليرتجل غير ما أعدّ ليقرأ! فهناك أساليب بلاغية ارتبطت مرتبتها  
بحسب قالب التعبير الذي دخلته، وهذا الأمر مرتبط بالنظر إلى بواكير القول،  

نلحظ اعتناء    -  ص علم البلاغةوبالخصو   - إلى المناخ الثقّافّي العربّي    بالعودة ف
لملفوظ الشفويّ ومقاماته، وهذا ليس بالأمر الخفي عند كلّ المهتمين  باالعرب  

التي    ،تحدّدت معالمها ضمن ثقافة المشافهة  ،بهذا المجال، فنشأة القول الموجز
ر مما هو موجود في الكتب  أكث ،تعتمد بالأساس على النقل والأخبار والخطب

 ن في الصحف. ومدوّ 
رفة، ار إليه مصطفى  شمما أ ف  بل ردّ بعض الباحثين ذلك إلى أسباب بيئيّة صِّ

شد الانتباه    من  ما قام به الجاحظُ ر العربي القديم،  ث ناصف في محاوراته مع الن
تتبلور كمقابل التي أصبحت  الكتابة،  العربي،    ،إلى  الشعر  يحاول أن يساجل 

والشفاهيةالقا السماعية  على  بنيته  الجاحظ لإمن خلا  ،ئمة  طرح  شكالية  ل 
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من فعل    ا من الكتابة، وتحديدً   اوذلك انطلاقً   ؛ة في النثر العربي القديمالأجناسيّ 
قت  إلى ثقافة الكتابة، التي تخلّ   الذي ترعرع في البادية الانتقال من ثقافة الشعر

الشعرية  الشفاهية  وازدهر سوقها فيمن مخاض  المدينة،  تطوي وراءها    ، وهي 
فكرة النموذج، والخطاب المفرد إلى صناعة الكتابة، التي تتبرم من فتنة الخطابية  

 .(1) الشعرية، وما إليها من الإنشاد والانتظام الشاخص 
للارتجال   مجملها  في  الداعية  البادية  في  الصاخبة  الحياة  ظروف  ولعل 

يتّخذ فنّ    أن    تلك الأمور اقتضت  والاختصار وذكاء ابن الصحراء اللافت، كل  
تتجلى    -مثلًا    -ا في التعبير،  فالإيُاز  بعض أنواع الخطب نّطاً سمعيً الشعر و 

، وفي بعض أنواع الخطابة خاصّة أي في  امؤط رً   اقيمته في الشعر باعتباره قالبً 
الشفوي   الثرثرةالمقام  الأمثال والحكم، ويعود ذلك إلى  ك  ؛الذي لا يستحمل 

ا فيه  جذبًا للمتلقي وتأثيرً  ؛هذه المقامات التي تقتضي مُوجز القول وأقله طبيعة
من ناحية   السياق  ذلك  المتكلّم في  قدرة  وإلى  من    من ناحية،  وهذا  أخرى، 

ا  الأهمية بمكان باعتباره يعكس لنا طبيعة الثقّافة العربيّة في القديم القائمة أساسً 
" القول  في  المشافهة  المشافهةو على  تكون    مقام  بحيث  الإطناب،  يحتمل  لا 

الدّ  مجرّد    وليست    ،بالمعنى  مشحونةر   ها لمحةر ولكن    ؛التأثيرالة هي طريق  اللمحة 
ا لذلك  تبعً ، و دلاليًا كما هو الحال اليوم مع التقنيات الحديثة  اعلامة تختزن فقرً 

مراسم الشفاهية مثل هذا النوع من الخطاب الدّال والموجز في الوقت    اقتضت  
الحقيقة  ن في  وهذا  تغيب،  للفكرة  النّاظمة  الخيوط  ولا  يملُّ  المتكلّم  فلا  فسه، 
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ا على شدّ  حريصً   ،ا لحال مخاطبه، يكون فيه المتكلّم مراعيً جانب تداولّي هامّ 
 .(1) بغية تحقيق التّواصل النّاجح" ؛انتباهه 

بدقيق   بعضُ   وليس  إليه  ذهب  أن    ما  من  أنفعُ   الباحثين،  المعاني    علم 
عًا بأنّ علماء المعاني مع بيانهم  نصوص الشفوية منه للنصوص الكتابية؛ متذرّ لل

أنّ الكتابة الجيدة يُب أن تكون مؤثرة في المخاطب، إلا أنّهم لم يوفروا أسس  
الدقة والوضوح الكافيين فيها، ففي فنّ الخطابة من السهل التعرف على حال  

م يكن ذلك بالسهل؛ لأنّهم  المخاطب، وتحديد مقتضى حاله، أما الكتابة فل
اللغوية   والاستعمالات  المحددات،  بيان  وبتعبير  أغفلوا  الأسس،  لتلك  العلمية 

الأشكال التعبيرية المختلفة  راعى في  تُ   فإنّ الأصول والقواعد التي ينبغي أن  آخر:  
 . (2) كالكتابة لم توضع مع حاجتها لذلك    للنص؛

  ايحاكم نصوصً   صاحبه أراد أن    ومنشأُ اضطرابه أن    ، غير دقيق  وهذا كلامر 
العربي وأحوال لفظه الخاصّة، ثم إن  ة  غير عربي الكلام  المخاطب في    بضوابط 

   إطار الخطاب المخصوص؛ لم يقتضِّ هذا الكلام حاله، فهو خارجُ   الحالتين إن  
عوامل أخرى تتآزر    لضيق المقام، كما أن    ؛حاله سامعًا يقتضي الإيُاز  ولكن  

إذ يقوم الخيال بدور لا ينكر    ير، أغلبها متعلّقة بفنّ التصوير؛ لتأثمع الكلمة ل
ل جزءًا من  في الإخلاب، حيث يشرك القلب جنبًا إلى جنب العقل؛ ليتحم  

لا   الذي  الأمر  وهو  الفرصة،  مع ضيق  الرسالة  وصول  يضمن  الذي  التلقي 
ية، الواحدة  تحتاجه الأنّاط الكتابية، التي يسنح فيها المقام بتنظيم رسائل حسّ 

 
 .73ص الإيُاز من التّرف البلاغيّ إلى الانتحار الدّلالّي  ينظر:( 1)
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ا، مستعينة بأسلوب الإطناب وألوانه، لحد تدريُيً تلو الأخرى، لمخاطبة العقل  
 يكفل لها التأثير من خلال الإقناع.  

لته  والذي يمكن الخلوص إليه، أنّ ما اعتمد من الأجناس الأدبية في أداء رسا
والتخييل؛ الصورة  على  أبل  الفنّية  يكون  العواطف،  يخاطب  الذي  غ  كالشعر 

في التخييل، لا يقلُّ عن دور    الإلقاء وصوت الكلمة له وقعر   بالمشافهة؛ لأن  
في   التراكيب،  وتذكيه  القريحة،  تعالجه  الذي  المشاعرالمعنى  عن    ،الإفصاح 

، وهو بذلك أوقع في السمع  واستيعاب ما تجيش به خواطر المتكلم والمخاطب
أكثر نشاطاً في أداء    - المشهورة  بفنونه    -يكون علم البيان    من ثمّ وأعظم أثرًا، و 

الش ما كانت غايته الإقناع كالخطابة فهو أولى بأن يكتب؛    فوي، وأن  النص 
يحتاج  ن  لأ اه  سنرى  إلى  وفيه  الكرةّ،  بعد  الكرةّ  النظر  وإعادة  والتبصّر  لتأمل 

على نقل مرادات خطاب العقل من أساليب    ا أقدرُ أساليب المعاني حاضرة؛ لأنه  
  القاهر الجرجانيُّ   هنا أثبت عبد  ن  ومِّ   عايش النصوص،  ن  يدركه مَ   هو أمرر البيان، و 

ه إلى  واتجّ   ،من خلال الإقناع بمسائل علم المعاني  ،(عجازالإدلائل  )في كتابه  
ه في كتابه نّ لأ  ؛الكشف عن جماليات البيان والبديع في كتابه )أسرار البلاغة(

جدلًا  يُادل  أساليب    ،امنطقيً   الأول  قلتم  فيكرر  )إن  الجدل كقوله:  أهل 
يف لا يكون الأمر كذلك(، و)ما هو إلا كذا وكذا...(وهو في قلنا...(، و)ك

الفنّي  التحليل  إلى  يعمد  أديب  الثاني  بلاغة    ،كتابه  الكلام من  ما في  وإبراز 
 وجمال.
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 التصوير:    –ي 
لا يمكن رصد خصائص العبارات اللّغوية، إلا إذا ربطت بنيتها لوظيفتها  

تواصلية والوظائف الأخرى، وأساليب البلاغة أدوات لوظائف لا تؤدي عملها  ال
إلا في إطار عوامل رئيسة، ينتظمها الموقف الكلامي، وهي المتكلم والمستمع  
الحمولة   لتأدية  العوامل؛  هذه  مع  التواؤم  على  اللغوي  الرمز  ويقوم  والأشياء، 

ا تلك  سواء  الإنجازية،  بالقوة  المسماة  أو  الدّلالية  مقاليًا،  المدركة  الحرفية  لقوة 
 . (1) ا لزمة المدركة مقاميً المست

التصوير  ةوظيف  وإذا كانت   أمرر   ،البلاغة  البيان    وهو  علومها  بجميع  يقع 
المعنوي  والمعاني والبديع البديع  المعنى، ووجوه  التركيبية يصوّر  فالنظم بطاقاته   ،

والكناية( إن   ،والاستعارة  ،شبيه)التعنى، تمامًا كما تفعل طرق البيان:  تصور الم
 لم تفقها في تقانات الكم والكيف.

فرّق بين وظيفة علوم البلاغة  الباحثين فراح يُ   بعض لفت هذا المعيار    وقد
فذهب الفنّية،  الغاية  هذه  علمُ   ن  ألى  إ  حيال  المعنى    )البيان(  صورة  دراسة 

ورة الصوتية في التعبير  تهتّم بالص   البديع والعروض والقافية علومر   وأن    ،الشعري
 .(2) الشعري

ق البلاغيون بجهد  وقد  القواعد    ة كبير في دراس  ام  الصورة البلاغية، ووضع 
لها، وقد توقفت دراساتهم البلاغية عند جزئية صغيرة فيها، تدور حول محورين  

تقوم    هما: المشبّه والمشبّه به، فاهتدوا إلى بعض العلاقات اللغوية التي يمكن أن  

 
 . 9 – 7ينظر: الفصل والوصل في القرآن الكريم من البنية الوظيفية إلى القوة الإنجازية ص ( 1)
 . 55د. محمد أحمد قاسم وآخر ص لوم البلاغة ( ع2)



 

 
353 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

ذين المحورين الأساسيين، وتوصّلوا إلى مجموعة من الأسماء التي حاولوا أن  بين ه
 : والمجاز بنوعيه  ،والكناية  ،والاستعارة  ،لصورة فيها، فكان هناك التشبيهايحصروا  

 وبعض فنون البديع المعنوي. ،المرسل والعقلي
ها،  عن سياق  ومعظم الدراسات البلاغية القديمة، تدرس الصورة المفردة مجردةً 

لصورة العامة للنص، وهذه الدراسات  عن ا   فتبين خصائصها ووظائفها معزولةً 
الاقتصار عليها، وحصر الجهود فيها،    ولكن    ؛مفيدة لفهم طبيعة الصورة الجزئية

ا للجمال، يضرّ بالفهم الكلي للنص، ويضعف من إدراك فكرته  وجعلها معيارً 
 كة ونسيج فنّي موحّد. في لحمة متماس ،التي جاءت الصورة تعبّر عنها 

إهمال دراسة السياق أو العلاقات القائمة بين الصور يضعف من قيمة    إن  
حين حاول ربط الصورة بالنسق    ،الصورة، وقد لاحظ ذلك عبد القاهر الجرجاني

في نظرية النظم، وهو ما يقوم به النقد الحديث من دراسة الصورة من خلال  
 . (1) ددة التي يقوم عليها النصضمن العلاقات المتع ،مفهوم النسق

  ةً التصوير يقع بالنظم؛ فالصورة ليست بياني    ر بنظريته أثبت أن  فعبد القاه
البعيد   بل علاوة على ذلك هي  فقط؛ المعنى  يراد بها  لغوية  القريب    حيلة  لا 

و لحروف الكلمة، أو  أ  ،للألفاظ، أو يغير فيها الترتيب العادي لكلمات الجملة
بالتكنية    ، مجازي محلّ معنى حقيقي، أو يثار فيها خيال السامعيحلّ فيها معنى

و يعاد ترتيبها  أب فيها الألفاظ،  ترتّ يستلزمها المعنى المألوف للفظ، أو    عن معان  
  واضحر ف  ،(2)   و السامع أ و زيّدة تأثيره في نفس القارئ  أ لتحسين أسلوب الكلام  

 
 .57ينظر: وظيفة الصورة الفنّية في القرآن ص ( 1)
 .254ينظر: علوم البلاغة ص  (2)
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أن   التعريف  هذا  الفنـّي    من  البلاغة جميعهافي    داخلةة  الصورة    ،المعاني  :علوم 
 والبديع. ،والبيان

هي   والعباراتفالصورة  الألفاظ  تتخّذه  الذي  الفنّي  ن  أبعد    ،"الشكل 
خالص بياني  سياق  في  الشاعر  الشعرية    ؛ينظمها  التجربة  جوانب  عن  ليعّبر 

  ، والدلالة والتركيب  ،وإمكاناتها   ،ا طاقات اللغةالكاملة في القصيدة، مستخدمً 
والترادف والتضّاد، والمقابلة والتجانس وغيرها من    ،والحقيقة والمجاز  ،قاعوالإي

ولهذا    ؛الصورة شملت أدوات التعبير كلها  ضح أن  وهنا يت  وسائل التعبير الفنّي.
الصورة   وسائل  من  وغيرها  والقافية  والعروض  والمعاني  والبيان  البديع  كان 

   .(1) الشعرية"
عيار، يُب  نظّر لمراتب فنون البلاغة مراعيًا هذا المي  ن  مَ   وهنا يمكن القول بأن  

لكونه لا يعدو  م البيان في رتب التصنيف ومراتبه؛  لا تقتصر نظرته على عل  أن
أداة من أدوات التصوير، وإن كانت أبينها وأكثرها التصاقاً ووضوحًا فيه، وإن  

عليه   الفلسفية  المدرسة  في  البلاغيون  للتصوير    اواضحً   انّوذجً بوصفه  اقتصر 
هذا أضرّ في الحكم على مرتبة علم البيان عند    يناسب الهدف التعليمي، لكن  

 جعل الترتيب القرينة الوحيدة على الرتبة.  ن  مَ 
*  *   * 

 
 

  
 

 .255علوم البلاغة ص  (1)
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 الخاتمة والنتائج 
المتتبع لحركة مصطلحي )الرتبة( و )المرتبة( سينتهي إلى عدم تلازمهما   -1

  يب المسائل البلاغية قرينةر إذ ليس في ترت  ؛في الدرس البلاغي، بل قد يتعاندان
تبة أحدها على غيره، فإذا وجد البلاغيون في مخالفة المراتب غرضًا  على تقدّم مر 

إبلاغيًا هدموا منطق النحاة، القائم على أسباب بحتة منطقية، ومبررات منهجية  
تقوى وتضعف، ولا أدلّ على ذلك بأن عالج البلاغيون درس التقديم والتأخير  

ية تتعاند مع نظرة النحويين، ما اضطّر هؤلاء للتبرير بأنّ هناك من وجهة بلاغ
مراتب محفوظة وغير محفوظة كما ذكرنا، فمعيار البلاغة معنوي بحت، وغائي  

 النزعة. 
بغضّ النظر عن مدى دقتّه    -النظر في وظيفة الأنواع البلاغية الثلاثة   -2

  لمدرسة، فهم يقولون: دوراً كبيراً في ترتيب مباحثها عند أرباب هذه ا  أد ى   -
المعنى الذي يريد المتكلم إيصاله    ة ترز به عن الخطأ في تأدي)العلم الأول( ما يح 

)العلم الثاني( ما يحترز به عن التعقيد  و  (،علم المعاني)ى  إلى ذهن السامع، ويسمّ 
ى  المعنوي أي عن أن يكون الكلام غير واضح الدلالة على المعنى المراد، ويسمّ 

)العلم الثالث( ما يراد به تحسين الكلام ويسمى )علم البديع(  (،  علم البيان)
البديع تابع لهما التحسين    ؛فعلم  الذاتي، وبه يعرف  التحسين  إذ بهما يعرف 

ما يحُ   الطبيعي. وعلى هذا فمن  العرضي لديهم  يتقدم  الخطأ،  أن  به عن  ترز 
التي يصار الوجوه  التواصلية في الخطاب، على  السلامة  به  إليها في    وتتحقق 

 ا عرضيًا من وجهة نظرهم.نً عدو أن يكون مزيِّّ وضوح الدلالة، فضلًا عمّا لا ي
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  الفلسفيّةيمكن عدّ مراتب علوم البلاغة الثلاثة في مصنّفات المدرسة   -3
  ذلك  ونظير أساسًا منهجيًا في التأليف البلاغي، من قبيل الرتّب غير المحفوظة، 

والخ المبتدأ  مرتبة  العربي  النحو  الضمير  في  ومرتبة  والمفعول،  الفاعل  ومرتبة  بر، 
والمرجع. فمرد التقدّم فيها لمقتضيات الأحوال ومقاصد البناء، وهذا يعني أنّ  

المقامات هي مَ  اقتضاء    ن  ثباتيّة مرتبتها غير مطّردة على كل حال، فجهات 
  تغيّر تتحكم في مراتب علوم البلاغة، والمراتب في الفنّون ليست أزلية بل آنيّة، ت

ع الفنّون الثلاثة لمبحث واحد كالالتفات،  بمقتضيات مقاميّة، وهذا يفسّر تناز 
للقول بتساوي فنّون البلاغة في المراتب عندهم، وأنّ مناط المزية    وهذا يدفع بقوة  

 يتفاوت بحسب جهات الاقتضاء وتطلّب المقامات. 
في مصنّفات    بارز في ترتيب المباحث  كان لها أثرمن العوامل المهمة التي   -4

الفلسفيين جعلهم )الأصل( معياراً من معايير الترتيب، كتقديم المعاني على البيان  
باعتباره أصل بناء التراكيب، وتقديم بحث الخبر على الإنشاء باعتباره أصلًا له،  
وتقديم دراسة التشبيه على الاستعارة باعتباره أصلًا لها، والمجاز على الكناية لهذا  

ع من التصنيف أن يبدأ  هذا أمر منطقي في التدرج في مثل هذا النو الاعتبار. و 
المؤلف بما هو أصل؛ لأنهّ أقرب في التصور الذهني، وليس لأن المقدّم أعلى رتبة  

 بلاغية.
رد   -5 في  العلماء  نظر  وجهة  اختلاف  المراتب  اضطراب  أسباب  من 

المعاني، والذين يرون  المبحث إلى الفنّ البلاغي، فالمجاز العقلي عند المولعين بعلم  
تقدّمه في المرتبة على قسيميه، يُعلونه فيه، والعكس صحيح بالنسبة للبيان،  

 من دوافع هذا الاختلاف تعزيز مرتبة أحد الفنون، بل أعظم من ذلك  يعني أن  



 

 
357 

 العربية مجلة العلوم  
 ه 1448الثاني والثمانون محرم  العدد  

 

إدخال أحد الفنون برمّته تحت قسيمه، فلتعزيز مرتبة أحد العلوم قد يلغون كون  
سكّاكي لتأخير  ما عداه فرعًا عنه، كما يتضح من تعليل الغيره أصلًا، ويُعلون  

  لا تنفصل عنه إلا بزيّدة اعتبار  ،شعبة من علم المعانيالبيان في كتابه بعلّة كونه  
، وكما حصل من جعل الخطيب البديع تابعًا  جرى منه مجرى المركب من المفرد

 للبلاغة. 
بأن   -6 شك  الاضط  لا  من  تسلم  لا  العلوم  مباحث  إبّان  تنظير  راب 

الكتابات التي وضعت نواتها، وربما تجد أحدهم يضع المبحث في موضع دون  
آخر ليس لمرتبة ذلك الموضع، إنّا لما توافر له من شواهد بحسب ما بين يديه، 

وضع  ، و الظاهر  عن مقتضىبحث خروج الكلام  مثل ما صنع السكّاكي بوضعه  
ليه، إوالالتفات في المسند    المضمر موضع المظهر، ووضع المظهر موضع المضمر،

وإنّّا تدخل على المسند    ،وضوعات ليست خاصة بالمسند اليه وحدههذه الم  نّ إف
نقل الكلام عن الحكاية الى الغيبة لا   نفسه الى أنّ  ا. وقد أشار السكّاكيُّ يضً أ

، ومثل هذا يقال مع تأخيره الحديث عن الإنشاء عن أحوال  يهإليختص بالمسند  
 ها مع الخبر دونه. تتعلق به ذكر 

التزمها أرباب هذه المدرسة  ل  كان -7 المنطقية التي  في    كبيرر   أثرر لمنهجية 
بعدهم أنّ مردّه مراتبي، والحقّ    ن  ترتيب المباحث، ذلك الترتيب الذي أوهم مَ 

إنّ تقديم مبحث على آخر كان نابعًا من مرتبته، بل   :أنّ أحدًا منهم لم يقل
ث  عقلية، فالسكّاكي لا تخفى عليه مكانة مبح كانت أغلب تبريراتهم منطقية  

مثل القصر والحذف، وقد عنّت له فرصة تقديمه في المباحث عندما ذكر قصر  
المسند إليه على المسند، وحذف أحدهما، ومع ذلك فالتزامه بقانون الحديث  
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البداية ثم الحديث عما يقع بين الجمل   عما يقع بين ركني  جملة الإسناد في 
ر الحديث عن تلك الموضوعات، مع تقدم مزايّها  و الذي جعله يؤخِّّ بكاملها، ه

في كلام المتقدمين والمتأخرين. ولهذا كانوا يشيرون بين الفينة والأخرى إلى مثل  
ذلك وينبّهون عليه، كالخطيب وهو يتحدث عن أحوال المسند فقد أشار إلى  

ما، كالذكر والحذف  أنّ كثيراً مما ذكر في هذا الباب والذي قبله غير مختص به
 تقن اعتبار ذلك فيهما، لا يخفى عليه اعتباره في غيرهما. وغيرهما، والفطن إذا أ

من الأمور التي قد توهم سطوة الترتيب في الحكم على المرتبة، والاتّجاه   -8
من   البديع  علم  بحرمانه  السكّاكي  صنعه  ما  النقاد،  بعض  عند  لتلازمهما 

يصار إليها في تحسين الكلام،    ه بأنّها وجوهر ناالتسمية، فقد اكتفى بوصف ألو 
مع أنهّ أرجع الحسن فيه للمعنى، ومعلوم أنّ قضية اللفظ والمعنى تصدّرت قائمة  
القضايّ النقدية، والذي تفطّن لهذا من المتقدمين جعله أسًا للبلاغة، بل وأدخل  

ف  لذي ألّ المعتز ا  في عباءته أجلّ مباحثها من الفنّون الأخرى، كما صنع ابنُ 
ته، في الوقت الذي لم ينتفع السكّاكي بمنهج  للبديع كتابًا وجعل الاستعارة تح

 ابن المعتز ولا بغيره.   
الدلالي الذي تتمايز به    العدولمثل    ،تسليط الأضواء على خصيصة -9

لصورة المجازية  با  ء المنظرّين البلاغيين بعض الظواهر البلاغية دون بعض، كاحتفا
من أسباب اضطراب النظرة لمراتب تلك الفنون، فتارة يُعلون    ة هوالحقيقيّ   دون

التشبيه أصلًا من أصول البيان الثلاثة، وتارة يطردونه من البيان أساسًا، وتارة  
يضطرون لجعله مقدمة لأحد أبواب البيان، وتارة يرون أنهّ يحتل نصف كلام  
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و  اللغوي،  والاستعمال  التدرب في  أالعرب  زمام  سبيل ملاك  السحر  نهّ  فنّون 
 البياني.

مكان -10 غياب  أسباب  العلوممن  مراتب  في    ة  عنها  البحث 
كتابات البلاغيين المنطقية، التي لم يكن همّ أصحابها منصبًا على بيان تلك  

تعرضوا لها إذا  التي طبّقوها على  نه لأ  ؛المراتب  المنطق  أدوات  إلى  م حاكموها 
في هذا الأخير، فإنّها غير  الحدود والتقسيم والشواهد، وهي إن كانت مجدية  

صالحة في بيان المزية؛ لأنّ المزايّ فنّية، والفنون لا تحاكم بأدوات منطقية، بدليل  
المنطقية،كم أسسهم  فنية خالفوا  إليها من وجهة  نظروا  إذا  نراهم  ا صنع  أننّا 

 في تقديم المجاز العقلي.  -بمخالفته السكاكي -الخطيب  
  القرن الرابع ككتابات ابن رشيق وغيره من   ولهذا فإنّ النظر في كتب نقد 

ذا  إ ليس لنا  أجدى في تلمّس المراتب، ف  ،الكتب التي سلمت من تلك الصبغة
 ؛كتب البلاغة الأولى  نطالع  ن  ألا  إدب وتفهمه والتعمق فيه  ما أردنا تذوق الأ

ما  أ.  وإحيائه  العربي  تراثنا لخدمة  ه الفائدة  فهو الذي فينستلهم منها التعليل،  ل
ففيه من القضاء على  في طلب المراتب  التعلق بالكتب المتأخرة والاعتماد عليها  

 .حساس الفنّي الشيء الكثيردبي والإ الذوق الأ
*  *   * 
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 المراجع و  المصادر
 : الكتب

، جلال الدين: الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر  الإتقان في علوم القرآن، السيوطي  -
 ه. 1394
وز، دار الكتب  السيوطي، جلال الدين: تحقيق إبراهيم العج  إتمام الدراية لقراء النقاية،  -

 ه.  1405العلمية، بيروت، 
المعاني - البلاغة  الفصاحة  بلاغية  المطبوعات،  أساليب  وكالة  أ.د.أحمد:  مطلوب،   ،
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 م. 2003، 12النهضة المصرية، ط 
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للثقافة والفنّون    ني، فضل، د.صلاح فضل: المجلس الوطوعلم النصبلاغة الخطاب   -
 م. 1992والآداب، الكويت،

، الصعيدي، عبد المتعال: راجعه د. عبد القادر حسين،  البلاغة العالية علم المعاني -
 ه. 1411، 2مكتبة الآداب، القاهرة، ط 

 م. 1994ة،  ، أحمد، د.محمد نايل: دار الفكر العربي، القاهر البلاغة بين عهدين -
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366 

 عرضًا وتقويماً  ترتيب مباحث البلاغة في مُصنَّفات المدرسة الفلسفيّة 
 د. سعيد بن عثمان الملا

المعاني نّوذجًا  - العربية، علم  البلاغة  التداولية في  : مجلة  ح، خوية، د. رابالتمظهرات 
لعربي، برلين،  م المركز الديمقراطي ا 2018ديسمبر    3الدراسات الثقافية واللغوية والفنيّة، العدد  
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 : الدراسةملخص 

يعالج هذا البحث رسالة حي بن يقظان لابن طفيل من خلال مقاربة نقدية تسعى إلى  
بوصفه آلية فنية وخطابية تُستثمر في تمرير الأفكار الفلسفية وتوجيه المقاصد  الكشف عن القناع  

تقُدَّم   الرسالة لا  أن  من فرضية مؤداها  البحث  وينطلق  مركّب.  بناء سردي  الحجاجية ضمن 
بوصفها حكاية فكرية مجردة، بل تبُنى على استراتيجية واعية في توظيف القناع، تتيح للكاتب  

 المعرفية مع مراعاة السياق الثقافي والسياسي المحيط به. التعبير عن رؤيته 
ويعتمد البحث منهجًا تكامليًا يزاوج بين التحليل الإنشائي؛ للكشف عن آليات البناء  
القناع   ووظائف  الخطابية  المقاصد  لبيان  التداولي؛  والمنهج  السردي،  الخطاب  وتشكل  الفني 

نجزاته. وقد خلص البحث إلى أن القناع يتجلى  التواصلية من خلال مسوغات القناع وبنائه وم
ويؤدي   والخطاب،  الحكائي  والبناء  الشخصية  تشمل  الرسالة،  داخل  متعددة  مستويات  في 
وظائف معرفية وحجاجية تتجاوز البعد الجمالي إلى بعد تداولي مقصدي. ويرصد البحث أيضًا  

عف في إحكامه في مواضع  حدود فاعلية القناع، مشيراً إلى بعض مظاهر الانكشاف أو الض 
   محددة من النص، بما يفتح أفقًا منهجيًا جديدًا لدراسة النصوص التراثية. 

 
 حي بن يقظان، القناع، الإنشائية، التداولية، الحجاج :الكلمات المفتاحية
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Abstract:  

This study examines Ibn Tufayl’s Hayy ibn Yaqzan through a 

critical approach that seeks to uncover the concept of the mask as a 

rhetorical and artistic mechanism employed to convey philosophical 

ideas and shape argumentative intentions within a complex narrative 

structure. The study is based on the hypothesis that the text is not 

merely presented as a speculative philosophical tale; rather, it is 

constructed through a conscious strategy of masking that enables the 

author to articulate his epistemological vision while taking into 

consideration the surrounding cultural and political context. 
Methodologically, the study adopts an integrative approach that 

combines enunciative analysis, which aims to uncover the 

mechanisms of artistic construction and the formation of narrative 

discourse, with pragmatic analysis, which clarifies the 

communicative intentions and discursive functions of the mask 

through examining its justifications, structure, and effects. The study 

concludes that the mask manifests itself at multiple levels within the 

text, including character construction, narrative structure, and 

discourse, performing epistemological and argumentative functions 

that extend beyond aesthetic dimensions into intentional pragmatic 

purposes. Furthermore, the study identifies the limitations of this 

strategy by highlighting instances in which the mask appears 

partially exposed or insufficiently sustained in certain parts of the 

text. Such an approach opens new methodological horizons for the 

study of classical Arabic texts through the intersection of enunciative 

and pragmatic perspectives.  

key words: Hayy ibn Yaqzan, Ibn Tufayl, Mask, Enunciation, 

Pragmatics, Narrative Discourse, Argumentation. 
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 :  المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:  

  خصبًا  مجالًا   الأدبية  والمعالجة   رةفكال  في  المتفردة   التراثية   النماذج   بعض  تُمثِّّل
  تستدعي  وفنية   وموضوعية  خطابية   أبعاد   من  عليه  تنطوي   لما   النقدي؛   للبحث 

 .  والتحليل الكشف
  نقدية  أسئلة  تثير  الت   النصوص   من  يقظان  بن  حي   طفيل   ابن  رسالة  وتعُد

  لدراستها،  منضبط  منهجي  مدخل   عن  البحث   يقتضي  الذي  الأمر  ،(1) متعددة 
  بين   تجمع  تحليلية  أدوات  على  اعتمادًا   القناع  مفهوم  مقاربة  في   يتجسّد  ما  وهو

 . والتداولي الإنشائي المنهجين 
  الدلالي   وتعقيدها  يقظان  بن  حي  رسالة  ثراء  من  البحث  هذا  أهمية  تنبعو 

 من  تتيحه  وما  الحكائي،  بنائها  خصوصية  عن  فضلًا   الممتدة،  وإشكاليتها
 .  الحكاية داخل ووظائفه تشكّله ئقراوط  القناع فرضية  لتقصّي  إمكانات

  في   القناع  تشكُّل  آليات  عن  الكشف   حول   البحث   إشكالية  وتتمحور 
  التحليل   بين   تجمع   مقاربة   ضوء   في   الخطابية،  ووظائفه  يقظان  بن   حي   رسالة 

 . والتداولي الإنشائي
 ويهدف هذا البحث إلى عدد من الأمور منها:  

 سالة. الكشف عن آليات تشكُّل القناع في الر  .1
 .  طفيلتحليل الوظائف التداولية للقناع في الخطاب السردي عند ابن  .2

 
اعتمدت في العودة للرسالة على النسخة الت قام بتبويبها وتحقيقها مدني صالح؛ إذ رأيت أنها هي   (1)

 النسخة الأكثر عناية والأقدم صدورا، وبقية النسخ الت اطلعت عليها خالية من العناية والتحقيق. 
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بيان تفاعل البعدين الإنشائي والتداولي في تشكيل القناع وصياغة بعده   .3
 الحجاجي.

قبلي؛   الباحثين  الكثير من  فقد أغرت  للبحث  الرسالة  أغرتني هذه  وكما 
تها وسرديتها وتموضعها  فنشأت حولها العشرات من الدراسات الت تتناول أدبي

عددً  دراستها  في  الباحثون  وانتهج  والأدب،  الفلسفة  المناهج  بين  من  ا 
و  والإنشائية والحجاجية  والعرفانية  فإني  كالسيميائية  هنا  المقام  غيرها، ولضيق 

 من تلك الدراسات ولا أزعم الإحاطة بها:  ل على بعض  مثِّّ أُ 
  وتيسير   صوالحة،  مد مح.  ونقدية  تحليلية   دراسة  -يقظان   بن   حي  قصة .1
،  7م  ،الإسكندرية  ،للبنات  والعربية   الإسلامية  الدراسات  كلية   حولية  ،النسور

 م.  1990، 27ع
  إسماعيل  غسان.د،  العربية  الذاتية  السيرة   من   مختارات   والقناع في   المرآة  .2

 . (1) م2010، مارس  256، مجلة أفكار، الأردن، ع الخالق عبد
ي .3 بن  قصة حي  في  النصية  لابن  التفاعلات  عبدالعزيز  طفيل قظان   ،

باتنة جامعة  والإنسانية،  الاجتماعية  العلوم  مجلة  ع   -فضالي،    32الجزائر، 
 م.  2015
الذات في قصة "حي بن يقظان"، د. عبد الله   .4 سيمياء البحث عن 

صنوي، مجلة الأندلس للعلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الأندلس للعلوم  ال
 م. 2019  26ع  6عمّان، م - والتقنية

 
ورد عن الرسالة لا يزيد أضفت هذه الرسالة لنصها على رسالة حي بن يقظان في حدود مئة كلمة وما  (1)

  .المؤلف في الرسالة قناع تشير إلى وجودعن مئة كلمة تعريفية 
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: بين الفلسفة والتصوف والأدب،  طفيلأسطورة حي بن يقظان لابن  .5
 م.   2020  83ع  24تركيا، س  - كريم فاروق، مجلة إكيف الأكاديمية

، الزهرة  : دراسة بنيويةطفيلردية في قصة حي بن يقظان لابن  البنية الس  .6
الجزائر،    - بنت علي الشريف و سامية عمراوي، جامعة محمد خضير بسكرة

 م.  2020-2021
آداب   .7 مجلة  زيدان،  علي  مريم  يقظان،  بن  حي  قصة  في  الحجاج 

 م.2025  111بغداد،  ع  - المستنصرية، جامعة المستنصرية
  تفُضِّ   لم  واتجاهاتها،  مناهجها  تنوعّ   على  السابقة،  الدراسات   مراجعة  أن  غير

  القناع   فرضية  ضوء  في  يقظان   بن  حي   رسالة   معالجة  إلى  -  الاطلاع  حدود   في   -
  قواعد   في   المتاحة  الدراسات  مراجعة  شملت  وقد،  مستقلًا   تحليليًا  مدخلًا   بوصفها
  الصلة  اتذ  والمقالات   البحوث  من  كبيراً  عددًا   المتخصصة  الأكاديمية  البيانات
 .  وموضوعها بالرسالة

تمهيد   إلى  البحث  قسمت  مباحث  ،وقد  في    . وخاتمة  ، وثلاثة  فتناولت 
القناع، وفي المبحث الأول تناولت    التمهيد التعريف بكاتب الرسالة ومصطلح 

ا يمكن استنتاجه من تاريخ الشخصية وفهم الجو العام والبناء  مسوغات القناع مم
الفني للرسالة، وفي المبحث الثاني تناولت بناء القناع وكل ما يتصل بالجوانب  

به بإيجاز، وأخيرً  المتصلة  المبحث الأخير لمحة عن منجزات  الفنية  ا قدمت في 
لقناع أو  اكسر  ب  ،ا من الكاتبمن وجهة نظري وعقبت بما أراه إخفاقً   القناع

 وحبكته. تشكيله  ضعف في ال
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ثية من إجراءات تداولية  وهذه الدراسة الموجزة قد صاغت منطلقاتها البح
بدراسة الخطاب في سياقه التواصلي لتكشف    التداوليةإذ تضطلع    ؛وإنشائية

  بسؤال . وتهتم المقاربة الإنشائية  (1) جيةمقاصد الأديب وأغراضه النفعية والحجا
  وبنيته  الأدبي  العمل  تشكّل   تنظّم   الت   العامة   القوانين   عن   والكشف  الأدبية 

بأن الفكرة المتشعبة تحتاج لأدوات    من هذه الدراسة  إيماناً وذلك    .(2)   السردية
 متضافرة تسهم في إبراز العلاقات والوظائف والمقاصد والأدوات.  

  أبنيته  وتفسير  المدروس  النموذج  مساءلة   إلى  المقاربة  هذه  تسعى  ثّ   من
  والتفسير   الفني  الإنشائي  التحليل  بين   المزاوجة  خلال  من   الخطابية،  ومواقفه

 .  المقاصدي ليالتداو 
 

  

 
 .  55ينظر: التداوليات وتحليل الخطاب، د. جميل حمداوي، ص (1)
 . 23: الشعرية، تودوروف، صينظر:  (2)
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   :تمهيد
 ؟  طفيل: من هو ابن أولً 

بحسب    -إذ إن تشكل القناع ؛اا وثيقً يرتبط بحث القناع بهذا الاسم ارتباطً 
ا من طبيعة الأديب/ المفكر؛ فتتشكل مسوغات ينطلق أساسً   -حثرؤية البا

ا من الذات وحالتها الخاصة وطبيعة نشأتها أو ما تشغله القناع مع تشكيله بدءً 
 . (1) من مهام وأعمال ومكانة 

طفيل القيسي،  هو محمد بن عبد الملك بن محمد بن محمد ابن    طفيل وابن  
فيلسوف ورياضي وطبيب  متعددة، فهو    ، تمتع بمواهب ا وحياةً الأندلسي مولدً 

ا للسلطان أبي يعقوب يوسف  وشاعر وأديب، اقترب من السياسة وعمل طبيبً 
السادس،  القرن    بداياتخر القرن الخامس أو  ه ولد في أوا في الأندلس، يرجح أنَّ 

 .(2) ه 581ا، وتوفي بمراكش عام ا تقريبً ويكبر ابن رشد بخمس عشرة عامً 

 
سي، وقد ورد نسبة لتنسب الرسالة المدروسة في هذه الورقة لمحمد بن عبدالملك المعروف بابن طفيل الأند  (1)

رسالة أخرى بنفس العنوان لابن سينا ويبدو أنها مفقودة. ينظر: كشف الظنون عن أسامي الأحاجي والفنون،  
ابن  1/862حاجي خليفة،   للباحث أن  ابن سينا أو في   طفيل. والذي يظهر  إنما نسج على منوال رسالة 

 . معارضتها؛ لسبق ابن سينا الزمني
ال  (2) المؤلفين، عمر كحالة،  249/  6زركلي،  ينظر: الأعلام،  الترجمة عن 10/259، و:معجم  ، وقد نقل 

كتب الفلسفة الإسلامية، مثل: تاريخ فلاسفة الإسلام، لطفي جمعة. و: تاريخ الفلسفة في الاسلام، دي بور. 
 و:الفلسفة الاسلامية في المغرب، محمد غلاب.
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فإن المتأمل في هذه المواهب المتعددة،    طفيلابن  وعلى ندرة ما قيل عن  
، والعلاقة الت تحكى عن اطلاعه على الفلسفة  (1)والمنصب القريب من السلطان

ا من الزمن في السجن، يعرف  في عصره وأعمال الشيخ الرئيس الذي قضى ردحً 
من مغبة هذا التجديف    لًا على الذات أوَّ   إذ هو خشية    ؛سبب القناع ابتداءً 

 مة والنبوة والرسالات.  فلسفي في الإلهيات والحك ال
ا   صريً رجل في بيئة مسلمة، ولا يصح أن يؤلف كتاباً   كذلك   طفيلابن  و 

الفلسفية   أفكاره  مسألة  يمل  الانحراف في  إلى  تصل  وقد  تتسم بالجرأة  الت 
ومآلها، وهذا كله مسوغ قوي   والأرواح  الباحث   - الوجود  نظر    - من وجهة 

ا خلف القناع، مما يضع  يخفي ذات الكاتب وربما وضع قناعً   للبحث عن قناع
في يده سلاح الإنكار والتنصل من الرسالة عند وجود أي مساءلة، فيحتج  
بأنها قصة وخيال، وأنه لا يعتنق ما فيها من أفكار، ولاسيما أنه أوجد في ختام  

 حد ما.    لها سمت مغاير إلى ،للجزيرةالرسالة/ الحكاية وجهة نظر أخرى عابرة 
 ا: القناع المصطلح والمفهوم: ثانيً 

)الأقنعة( ولابد قبل الشروع في    ار هذا البحث مصطلح القناع مجموعً يتصد
من كلمة موجزة عن هذا    طفيل الأدبي لابن    المنجز  الحفر الخطابي حول هذا
، ولعل أوضح تفسير لهذا المصطلح ما قيل من إن  (2) المصطلح ودلالاته النقدية

 
 اا بارعً مهندسً وكان ويقبض من خراجهم )الجامكية(،  ،في الجند اا معدودً شجاعً  ه كان قوياً مما قيل عنه إنَّ  (1)

ا يقبض من جامكية الأطباء، ولم يكن للفلاسفة جامكية وإلا كان ممن  يقبض من جامكية المهندسين، طبيبً 
 .  141وقصة حي بن يقظان: نظرية ومنهج وتطبيق، مدني صالح، ص  طفيلابن يقبضها. ينظر: 

مع المعنى اللغوي للتقنع، إذ القناع والتقنع هو ما تضعه المرأة على وجهها وشعرها  هذا الاشتقاق ينسجم    (2)
 لسترها عن الأجانب. ينظر: لسان العرب، مادة )قنع(.  
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الأديب،  القناع ح يتحد معها  استعارة شخصية  تقوم على  فتنطق  يلة درامية 
وتتبنى مواقفه. ومن خلال هذا    ، عن حالهوتعبرِّّ   ،الشخصية المستعارة بلسانه

هي مزيج بين الأديب والشخصية القصصية    المنتج يظهر لنا في النص شخصية  
 . (1) امعً 

قرن العشرين قبل أن  وقد عرف النقد العربي القناع في الشعر في ستينيات ال
الأدبية، فالبياتي يستعمل هذا المصطلح    يسري المصطلح إلى غيره من الفنون

ا من ذاتيته، أي سه، متجردً ويعرفه بأنه "ما يتحدث من خلاله الشاعر عن نف
، إذن فالقناع حيلة ووسيلة  (2) الشاعر يعمد إلى خلق وجود مستقل عن ذاته"  أنَّ 

للش الحقيقية  الطبيعة  التنكر  "تخفي  للأديب  يتيح  أسلوبي  وهو شكل  خص، 
 .(3) "ا أو طبعً شكلًا 

وقد يلجأ الأديب إلى القناع ليضفي على نصه صبغة موضوعية شبه محايدة،  
انعكاسً  تكون  الت  شخصياته  بإحدى  ويمكن  ترتبط  وقناعاتها،  للذات  ا 

الاستدلال عليها من خلال مظهرها المتميز ومواقفها الناجحة، وقدرتها على  
  متلاك مساحة القول دون استعجال أو مقاطعة، وربما حدث في الشعر أن  ا

 
ويندرج .  253، ص2، ع19القناع في شعر البردوني، ماهر دهري، مجلة الدراسات الاجتماعية، مينظر:    (1)

التصورية،   الاستعارة  اسم  السلم االقناع تحت  أعلى  تبلغ  إذ  التداولية من قدرتها الحجاجية،  تستمد قوتها  لت 
الحجاجي كونها ترتفع عن التعبير العادي وتعيننا على تصور المفاهيم المجردة، وهي هنا الأفكار الفلسفية عند  

مجلة العلوم    محمد حسانين،ابن طفيل. ينظر: الاستعارة التصورية: مقاربة حجاجية تداولية، أميرة المبيحسية و 
 .3، ص 2، ع53الإنسانية والاجتماعية، م

 السابق.  (2)
 ينظر: السابق.   (3)
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كشف الشاعر "عالم هذه الشخصية ]القناع[، في مواقفها، أو هواجسها، أو  
بغيرها"تأ أو علاقتها  القارئ  (1) ملاتها،  التقاء  تبطئ من  ؛ وهو لحظة ومسافة 

يصل إلى القارئ  بالأديب، وتتيح للأديب من ث أن يخلق مسافة لصوته قبل أن  
أيضا فرصة   المستقلة إلى حد ما، وهو  ذاته  له  أو مجتلب،  عبر وسيط مختلق 

في    الناشئم بتأن  هذه المسافة وهذا البناء الرمزي غير المباشر  للقارئ أن يفه 
 . (2) النص 

ا لهم مثل  وإذا كان بعض الأدباء يستدعون شخصيات تاريخية لتكون قناعً 
أدونيس، وشخصية الحلاأمل دنقل في لا تصالح، ومه الدمشقي عند  ج  يار 

صنفً  أن  إلا  وغيرها،  اليونانية  للأساطير  الأديب  لجأ  وربما  البياتي،  من  عند  ا 
  ؛ طفيللاختراع الكامل لشخصية القناع، كما فعل ابن  الأدباء يعمدون إلى ا 

 .  (3) لأن المهم لديه في القناع هو "ما يتيحه من إمكانيات، وما يفتحه من آفاق"
ما مدى العلاقة بين القناع والأديب    طرح هنا:ؤال الذي يمكن أن يُ لسوا

  إذا ما علمنا أن الأديب يضع القناع حيلة تخفي وجهه في النص؟ وربما كان
إذ تختلف المقاصد والرغبات الخاصة    ؛الجواب بالتأمل في كل نص على حدة

خفاء وجه  لكل أديب شاء أن يسلك هذا المسلك، لكن المحصلة النهائية هي إ 
ا مع بقاء آرائه وهواجسه وقناعاته، ويدث أن يمتزج  فلا يبدو مرئي    ،الأديب

المتحركة، "فالصلة    االظاهرة وأطيافهما  الأديب مع القناع وتتحد من ث صفاتهم

 
 .  123، ص4، ع1أقنعة الشعر المعاصر: مهيار الدمشقي، جابر عصفور، مجلة فصول، م (1)
 ينظر: السابق.   (2)
 السابق.  (3)
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بينهما رقيقة، والحاجز شفاف، صحيح أنهما وجهان، لكن أحدهما فوق الآخر،  
الم  للتعبير عن  منهما وسيلة  أنهما صوتان، والظاهر  والداخل، وصحيح  ضمر 

 .(1)ولكنهما متناغمان متآلفان في سمفونية واحدة وعمل واحد"
ة عن ذات الأديب وعالمه  إن اللجوء إلى القناع لا يخلو من أسباب خارج

لهذا القناع، الخوف على    اي والواقع، فربما كان الخوف سببً ومرتبطة بعالم التلق
أو حريتها، أو مكانتها  أنه داع لابن    النفس  نظن  ما  لاستعمال    طفيل وهو 

أن القناع "أحد الوسائط الأساسية الت ياول بها    إلى ذلك  ويضافالقناع،  
]الأديب[ اقتناص الواقع، وإدخاله في شبكة الرمز، لعله يسهم بذلك في تغييره،  

ا، يقوم على التفاعل بين أطراف تؤدي إلى  ا فإنه يخلق رمزً وبمجرد أن يخلق قناعً 
 . (2)معنى"

 
 .  254القناع في شعر البردوني، ماهر دهري، ص (1)
 .  125صر، جابر عصفور، ص اأقنعة الشعر المع  (2)

 ولعل من الاختصار الحسن أن نجمل أسباب اللجوء إلى القناع عند الأدباء فنقول: 
 . 32الخوف على الذات وأمنها. ينظر: استدعاء الشخصيات التراثية، علي عشري زايد، ص   -1
سفة، نقد من الفلا السبب الفكري: خوف الأديب من المعارضة الفكرية، أو خشية المعارك وال -2

بالغربة. ينظر: السابق، ص    ا وشعورً ا  ا نفسي  أو الخوف من التفسيق والزندقة. وقد يعد هذا سببً 
42 . 

امتداد   -3 وهو  الاجتماعي،  الاجتماعي  السبب  التصنيف  من  للخوف  الفكري؛  أو   ، للسبب 
 أو الرمي بالزندقة والمخاصمة بل وفشل الأسرة والقبيلة.   ، المقاطعة 

التعليم والتثقيف بعرض المعلومات الجامدة في صورة تمثيل وواقع إنساني    ة السبب الثقافي، وإراد -4
 يمكن قياسه وتجربته والاقتناع به.  

السببين  ابن طفيل لا تخرج عن  للباحث أن أسباب  الثاني والثالث بالجملة، وربما كان    : ويبدو 
ا للسبب الأمني حضور  ون أيضً ردية. وقد يك ا في تبسيط الأفكار الجامدة على صورة س ا جزئي  الرابع سببً 
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إذ  ؛  لنقدي له جذور في التراث العربيا فإن القناع وتأصيله البلاغي وا أخيرً 
عليه ما ينطبق على يرى الناقد جابر عصفور أن القناع شكل استعاري ينطبق 

به بارز وحاضر في   الاستعارة من وجود طرفين أحدهما مشبه خفي، ومشبه 
ا، ومن ث  ا ونثرً الأدبية شعرً   النص، وهذا هو القناع بشكله الماثل في النصوص 

، ويرى الباحث أن هذا الرأي له وجاهة  (1) يقول   مثلما فالقناع استعارة موسّعة  
لوجود النية في    ؛(2) كبيرة، إلا أن مبحث التجريد البلاغي أولى بالربط والتأصيل

التقنع وفرز شخصية تحاورها الذات أو تكون محط اللوم والاستعطاف كما في  
 :  (3) بيت المتنبي

ديهلللا وَلا ملللالُ   لا خَيللللَ عِّنلللدَكَ تهلللُ
 

 فلَيُسللللعِّدِّ النُطقُ إِّن لَم تُسللللعِّدِّ الحالُ  
 

ة   ئلللَ ذي نعُملللاهُ فلللاجِّ  وَاِّجزِّ الَأميَر اللللَّ
 

أقَللوالُ بللِّ   الللنلللللللاسِّ  وَنللُعللمللى  قللَولِّ   غللَيرِّ 
 

 
  

 
بالنظر لما أصاب الفلاسفة كابن رشد وابن عربي وغيرهم. بل وفي المخيلة الفلسفية ما حدث لفلاسفة 

 وأفلاطون وغيرهم.   ، وجاليليو   ، سقراط   : اليونان
 .124ينظر: أقنعة الشعر المعاصر، ص  (1)
مثله في تلك الصفة؛ مبالغة في كمالها فيه«.   ر التجريد البلاغي هو: »أن ينُتزع من أمر ذي صفة أمر  آخ  (2)

 .609/ 4بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة، عبدالمتعال الصعيدي، 
 .486ا المجنون، ديوان أبي الطيب المتنبي، صالبيتان من مطلع قصيدة له يمدح فاتكً  (3)
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 :  مسوغات القناعالمبحث الأول: 
ث فإن هذه    حيلة في الأساس، ومن  طفيليرى الباحث أن القناع عند ابن  

لا  اعتباطً الحيلة  تأتي  سبب،    أو  مسوغ  دون  على  ا  المبحث  هذا  وسيعمل 
 الأسباب بمسوغاتها فيما يأتي. 

وحياته، ولما كان له من مكانة وقرب من    طفيلمر أعلاه التعريف بابن  
التفكير   يمكن  أول مسوغ  فإن  السياسية  المركز    فيهالسلطة  على  الخوف  هو 

اطلع على    ن  مير، وهو مسوغ رئيس لا أظنه يخفى على مَ المرموق والعلاقة بالأ
عن   تعبر  مجملها  في  الرسالة  أن  خاصة  الأدبي،  الثقافي/  ومنتجها  الشخصية 

ب الربط  أمور حساسة. وهذا ما يجعل  والقناع  الذات وقناعاتها في  الرسالة  ين 
عمومً  للأدباء  القناع  يمثل  إذ  خصوصً مبررا؛ً  السرديات  ولكتاب  وسيلةً ا،    ا، 

للتعبير عن ذواتهم، فقد أحسوا بأنهم أكثر حرية، وأظهروا ذواتهم من خلال هذه  
الشخصيات المبنية في النص، تلك الشخصيات الت تمثل مواقفهم وأفكارهم،  

 .(1) فهي من ث وعاء يُملأ بالهموم والأفكار والمشاعر والعواطف
القارئ  ستمالة  يريد ا  طفيل لهذا المسوغ يذهب الظن إلى أن ابن  واستكمالًا 

إلى الفلسفة بالحوارية الت يتدرج بها إلى الوصول إلى قناعاته، ومن ث يستميل  
إذ لم يطق أن يقطع الكلام قبل    ؛القارئ إليها، وهو ما نفهمه من خاتمة القصة

ياك  إأيدنا الله و   - عنها وكسر القناع في ختام المطاف، فقال: " هذا    التعبير
... وقد خالفنا    أ حي بن يقظان وأسال وسلامانما كان من نب  - بروح منه  

 فيه طريق السلف الصالح في الضنانة به والشح عليه.
 

 . 257ماهر دهري، ص ،ينظر: القناع في شعر البردوني (1)
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السر وهتك الحجاب، ما ظهر في   الذي سهل علينا إفشاء هذا  إلا أن 
نبغت بها متفلسفة العصر وصرحت بها... فرأينا أن نلمح    ة راء فاسدآزماننا من  

نب التحقيق، ث نصدهم عن  م إلى جالنجتذبه  ؛إليهم بطرف من سر الأسرار 
ذلك الطريق... ولم نخل مع ذلك ما أودعناه هذه الأوراق اليسيرة من الأسرار  

  ريعاً لمن هو أهله، ويتكاثف لمن لا ينتهك س  ،وستر لطيف  ،عن حجاب رقيق
 يستحق تجاوزه حتى لا يتعداه.

ما تساهلت  وأنا أسأل إخواني الواقفين على هذا الكلام، أن يقبلوا عذري في
وتسامحت في تثبيته، فلم أفعل ذلك إلا لأني تسنَّمتُ شواهق يزل    ،نه يفي تبي

 .(1) الطرف عن مرآها"
حجابه    وهنا نرى الاعتذار، والإشارة إلى القناع الذي لا يلبث أن ينكشف

وستره )الرقيق( وإلى الاعتذار الأخير من الصراحة في إثبات الأفكار المشكلة  
 لت قد )يزل( صاعدها. من شواهق الفكر ا 

وإذا كانت الأفكار أهم سبب للقناع في نظر الباحث، فإن مما يترتب على 
أيضً  السقراطية  ذلك  بالفلسفة  لصيقة  يونانية  منه وجود مصطلحات  ويزيد  ا 

مث واسطقس(   :مصطلحاتل  والأرسطية  الاسطقسات  الوجود،  )واجب 
)كل   الحدوث  منطق  مثل  المشهورة  الفلسفية  من  والقواعد  له  بد  حادث لا 

 .  (2) محدث(، والخلاص بالفطرة دون وحي

 
 .  124-123لة حي بن يقظان، ص رسا (1)
 .  41، وفكرة الوصول إلى الشرائع بالملاحظة: ص 92النص الوصفي: ص  ينظر مثلًا  (2)
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ا إلى الجدل المشهور عند أهل السنة وأهل الكلام  وفي الرسالة إشارة أيضً 
إلى كنه  ويصيران  واحدة  درجة  على  وأنهما  والنقل  بالعقل  الاستدلال  في 

 . (1) احدو 
الكلامية   والقضايا  الفلسفية،  الإفرازات  هذه  نظر   -  مسوغتانإن    في 

والتقنع  -الباحث  التعمية  من  جميع    ؛لمزيد  في  نقد  محل  السواء  على  هما  إذ 
الجوانب ومن كل الأطراف الإسلامية المخالفة، فأهل العقيدة والحديث يزُرون  

الفلاسفة اليونان، وكذلك أهل الكلام على    على أهل الفلسفة والاطلاع على
لى الجمع بين العقل والنقل  أهل العقيدة والنقل ينتقدون أهل الكلام عو السواء،  

يجب أن يكون بسماكة تقلل من    طفيل ، ومن ث فإن قناع ابن  في درجة واحدة
 الصدام مع الفريقين على السواء. 

ن مما يزيد من تسويغ القناع على الجانب الفني الانعتاق عن الزمن  ا فإأخيرً 
ية من الماضي  وتناسيه، فالأديب لابس القناع يركِّب أسطورته من المفارقة الزمن

والحاضر والمستقبل على السواء، فحينا نجد الأحداث وقعت في الماضي، وهي  
تتكرر دائمة  الحاضرة؛  أحداث  اللحظة  في  الفعل  وكأنها  للأحداث  فالقيمة  ية 
 ، ونستطيع عندئذ  امعً قدرتها على تفسير الحاضر والماضي  وتفسيراتها تكمن في  

 .(2) -افيلسوف طبعً من وجهة نظر ال -أن نستكشف المستقبل  
  طفيل في قصة حي، فقناع ابن  إن هذا المسوغ المفارق هو ما حدث فعلًا 

عن ذاته يجمل لنا مفارقة الذات عن الرغبة والسلوك، فهذا حي بن يقظان يخلو  

 
 . 118ينظر: ص (1)
 .  247تروس، ص كلود سينظر: الانثروبولوجيا البنيوية،   (2)
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مبتعدً بفلسفت ويغترب  أسال    اه  ويؤمن، وهذا  ويستنتج  ليتأمل  المجتمعات  عن 
ليخلو بذ)القناع الآخر( يغترب طوعً  الذي شوش    اته ويتخلص ا  من المجتمع 

لم يغادر واقعه وموقعه    في ابتكاراته وخيالهبين هذا وذاك    طفيلأفكاره، وابن  
ا لهم،  رً ا للموحدين ومحاو ا وجليسً من الأمراء، وعاش حتى نهايته ووفاته خادمً 

ا على الموقع والحظوة  وخوفً   واتقاءً   خشيةً   ؛ا الطرف عن قناعاته الحقيقيةوغاضً 
 ا على الجلوس والمنادمة.ادرً الوا إلى غيره حين لم يعد قحتى م

*  *   * 
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 : بناء الأقنعة : الثانيالمبحث 
  ، ا في الأقنعةتنوعً   نجد  طفيل  عند تأمل الأقنعة الت صنعها ونسجها ابنُ 

من الوجوه، وأول هذه الأنواع    إليه بوجه    تشير أو    طفيلكلها تدل على ابن  
القصة، أو يكاد، وهو من ث القناع    القناع الفلسفي الذي يهيمن على جميع

له وبه انعقدت القصة وحيكت، يتقي بهذا    الأساس فيما يبدو للباحث، الذي
 .  (1) القناع من الاتهام أو المحاورة أو حتى المحاسبة والعقاب

ان حين ظب هذا القناع المهيمن هناك قناع الطبيب، فحي بن يقوإلى جان
مه الغزالة حين ماتت، الصيد حين اقتنصه  تمر به لحظة جديدة تنتمي للجسد )أ

شرحه وهو ما يزال في آخر رمق( يتأمل وكأنه طبيب حاذق ذو خبرة بالجسد  و 
الحي )والحيوان أول جسد جرى تشريه( فدارت في هذا القناع عبارات الحرارة  

 .  (2) والدم والروح والجسد والدورة الدموية إلخ
إذ بعد تأمل القصة    ؛يوالقناع الجزئ  ا القناع الكليومن أنواع الأقنعة أيضً 

ا تبنى عليه القصة من البداية ويقصد إليه الكاتب ربما فور  ا كلي  القارئ قناعً   ديج
القصة( السردي/  )النص  إليه  الموصل  والطريق  بالغرض  القناع  تفكيره  هذا   ،

في كل تصرف وكل موقف وكل تفسير يدور    طفيلالكلي يشير بوضوح إلى ابن  
المتفلسف، والمفكر، والمتأمل، هو    يقظان ، فحي بن  يقظانبن  في ذهن حي  

ولا يختلف    طفيل بقناع السرد الأدبي، حتى إنه لا يعارض أفكار ابن    طفيل ابن  
ياته وأفكاره حول الماهية، والبواعث، والحقيقة، والبحث  معه ولا ينطق إلا بنظر 

 
 .78-77، والسببية ص 67ينظر مثلًا حديثه عن الكل والجزء ص  (1)
 .  58-57عن  ينظر مثلا حديثه (2)
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أمي لم    عنها، بل وموضوعات أعمق بكثير مما يمكن تصديق وروده في ذهن 
يخالط البشر مثل حقيقة الحياة، والروح، وسبيل البحث عن الحق والشريعة إلخ،  

وتتلمذ فيه على ابن سينا، ويظهر القناع في كثير من    طفيلوكلها مما أفاده ابن 
الفاعل رغم أن ضمير    حين ا  اقف أسلوبي  المو  يعود الكاتب بالضمير إلى )نا( 

 .(1) عليمالقصة كله بني على ضمير الغائب ال
لتكمل المشهد، وتقنع الآخرين    ؛وفي ثلث القصة الأخير تأتي الأقنعة الجزئية

سال  ببرؤية القناع الكلي/ الذات، وتتمثل تلك الأقنعة الجزئية في شخصيات أ
إذ تحمل هذه الشخصيات أفكار المخالفين أو المختلفين، ومهمة    ؛وسلامان
 بصدق تفلسفه ورؤيته  فهم أحياناً إقناعهم ونزع اعترا  طفيلابن    /يقظانحي بن  

  ، وإمكان إيجاد الحق من الطبيعة  ،العزلة  :مثل  ؛ومنزعه الفلسفي في بعض المواقف
المؤثرات وغيرها، وهي أقنعة رمزية ت سماؤها:  دل عليها أوالهرب بالأفكار عن 

عن   السلامة  يؤثر  الذي  الثاني  والاسم  المعلومة،  عن  والبحث  السؤال  اسم 
 لا يؤمنون بها!   ن  ار عند مَ التصريح بالأفك

حين ركب مركب الأقنعة لم ينزل    طفيلويذهب الظن بالباحث إلى أن ابن  
عنه في كل العناصر الأخرى، ولعجالة البحث ووجازته يصعب تتبع ذلك إلا  

للف مكاني  قناع  الناس  من  الخالية  الجزيرة  الصافي،  أن  الذهن  في  الخالية  كرة 
الطبيعة للتساؤل والبر  الت يكيفها الإنسان  وخضوع  هنة قناع للقواعد العقلية 

الت للتجريب قناع ربما  لأفكاره  القابل  يؤمن بها، ووجود الحيوان  أو  يبتكرها   

 
. لاحظ  82ص،  يقظان رسالة حي بن  ول يحتاج منه في غرضنا إل للقدر الذي أوردناه".  كقوله مثلا: "  (1)

 وغيرها.  85-84التعبير عن الغرض، وضمير )نا( مرتين في جملة واحدة. وينظر: ص
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ذا عن الفلك والماء والنار  مثل ه  ل  لعامة الناس ممن يمكن تعليمهم وإقناعهم، وقُ 
ل إلى حد  والطبيعة إلخ، إن النص محمل ومثقل بالترميز والأقنعة بصورة قد تص

 الإبهار والإعجاب بالمستوى الفني والذهني لدى الكاتب. 
ا استعان  بأنواعها  الأقنعة  هذه  إلى  الوصول  من    طفيل   نُ بولأجل  بعدد 

في تشكيل الرسالة وتكريس هدفها الإقناعي،    أسهمت  الأدوات اللغوية الت  
ب  إذ يعمد الكات  ؛أداة الإيجاز اللغوي  -حسب نظري   -ومن تلك الأدوات 

الاختصار المشاهد  إلى  ورسم  الأحداث  العقلية    ؛في  الفكرة  إلى  للخلوص 
والقناعة الفلسفية الت يقصد بثها وتمريرها عبر الخطاب، وانظر إليه وهو يختصر  

د حي بن يقظان وتجاوزه لأهم مرحلة من  إحدى أهم الحوادث في بناء جس
ناء مادة غذائه  ثم استغاث ذلك الطفل عند فالضعف والحاجة إلى البقاء: "

عه فلبته ظبية فقدت طلاها. ثم استوى ما وصفه هؤلء بعد  واشتداد جو 
: إن  ا  في معنى التربية، فقالوا جميعً هذا الموضع وما وصفته الطائفة الأولى

ودرّ لبنها    ،فكثر لحمها   ا فلت به وافقت خصبًا ومرعىً أثيثً الظبية التي تك
 .  (1) "حتى قامت بغذاء ذلك الطفل أحسن قيام... 

له    وهكذا فتم  الرئيسة  الشخصية  مراحل  اختصار  في  الخطاب  استمر 
أتم   وأثناء ذلك قد  له سبع سنوات  وانتقل بعد حين حتى تم  حولان، وسار 

الحيوانات واختلافه عنهن في دقائق    التأمل في المشاهد والخلق فعرف نقصه عن 
 الأعضاء وكساء الجلد وسلاح الضرورة إلخ.  
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ينقل الكاتب إلى فضاء الفلسفة والمنطق    للمدد والسنواتوهذا الاختصار  
هذه   الشخصية في  وابتكر هذه  الرسالة  هذه  أنشأ  قوله حين  يريد  ما  ليقول 

العميق   تحليله  يقدم  أن  يلبث  لا  فإنه  ولهذا  الاستثنائية؛  لأحوال  الظروف 
وكذلك كان يحكي جميع  الت لم تبلغ بعد سبع سنوات: "    وأحداثها   الشخصية 

نواع سائر الحيوان محاكاة شديدة لقوة انفعاله يسمعه من أصوات الطير وأما  
يريده الستصراخ   ،لما  في  الظباء  لأصوات  محاكاته  ما كانت  وأكثر 

للحي إذ  والستدفاع؛  والستدعاء  الأحوال  والستئلاف  هذه  في  وانات 
 . (1) المختلفة أصوات مختلفة" 

إلى التأمل الفلسفي وظهرت  فهنا انتقل الكاتب من الأحداث التفصيلية  
في    عندئذ   الفلسفية  الشخصية لغته  مصطلحات    فوردت    ،وبنائها  توصيف 

المحاكاة والتأمل في العلامات باختلاف الرغبات وما يصدر عن الحيوانات من  
وإلى جانب     الرغبة وربما الحوادث والملمات.  أصوات بحسب الحالة والشعور و 
ي الت  والتأمل  المحاكاة  الانفعال  مصطلح  قوة  مصطلح  هناك  الكاتب  وردها 

أكثر من إشارتها    طفيلبب قوة الإرادة . وكلها لغة فلسفية تشير إلى ابن  بس
الاستفعال  إلى السرد والشخصية الرئيسة. ولا يغيب عن الذهن استعماله لصيغة  

 في وصف تطلّب الفعل وتكلفه من قبل حي بن يقظان لإتمام فصول  هنا إمعاناً 
الفلسفية  المحاكاة   الصياغة  شروط  واكتمال  المحاكى  النموذج  من  والاقتراب 
 للفكرة.  
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ت القناع وحاولت تمريره ما نجده في النص  ومن الأدوات اللغوية الت شكلَّ 
"فلما صح عنده بفطرته الفائقة التي تنبهت لمثل هذه الحجة أن جسم  الآتي:  

قطاعه بالسطوح  انالسماء متناه، أراد أن يعرف على أي شكل هو، وكيفية  
 . (1) ، إلى الشمس والقمر وسائر الكواكب..." التي ل تحده أولً 

اختصار   بعد  هنا  القناع  لتمرير  لفظية  حيلة  الفائقة(  )فطرته    كبير    فقوله 
لحر  يقظان  بن  حي  الأجراملتأملات  السماء  ،كة  الليل    ،واستدارة  وتعاقب 

وربما إنكار من أنكر هذا  وهذه الفطرة الفائقة جواب على تساؤلات    .والنهار
الرئيسة فائقة ومن ث ينبغي  العمق في التحل يل والاستنتاج، ففطرة الشخصية 

 قبول ما توصلت له وعدم البحث وراء منشئ الخطاب وحيله.
في بناء القناع هذا الحضور    طفيل   ومن الأدوات اللغوية الت استعملها ابنُ 

و  والانسياق  للأفكار،  الحر  للتداعي  تمامها  اللافت  حتى  الفكرة    ا فلسفي  راء 
انتباه  ومنطقي   القصة وإمكان أن تكون تلك    ا دون  لطبيعة الحدث المروي في 

  الأحداث مسوِّغة لتلك الأفكار، ففي النص الآتي حضور واضح لما نزعمه في 
  " الصدد:  إنما هو بمشاهدة ذلك  هذا  له أن كمال ذاته ولذتها  فلما تبين 

على الدوام مشاهدةً بالفعل أبدًا حتى ل يعرض    الموجود الواجب الوجود
ه وهو في حال المشاهدة بالفعل، فتتصل  عنه طرفة عين؛ لكي توافيه منيت

لذته دون أن يتخللها ألم. وإليه أشار الجنيد، شيخ الصوفية وإمامهم، عند  
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وأحرم    ... أكبر(  الله  منه  يؤخذ  وقت  )هذا   : لأصحابه  بقوله  موته 
 . (1) للصلاة" 

ا المصطلحات    طفيل   ابنُ نساق  لقد  فأورد  فيها،  أمعن  الفكرة حتى  وراء 
الجنيد   ألم( واستطرد فأورد خبر  اللذة دون  اتصال  الوجود،  الفلسفية )واجب 

اد لا في قصة قوامها الأحداث  وكأنه في كتاب فلسفي يتاج فيه إلى الاستشه
بالأقوال    والمشاهد والحوارات والأوصاف، وهذا له نظائر متعددة حين يستشهد

وربما الآيات القرآنية حتى تغدو بعض المقاطع شروحات للأفعال لا رواية لها  
 تي. كما سيأ

دوات اللغوية بحسب ما ظهر  من الأ   بالنص السابق نصل إلى أداة  واتصالًا 
للباحث، فقصة الجنيد تفتح النص على أسلوب التناص والإحالة إلى الأخبار  

كثير مثل تناصه مع قصة هابيل وقابيل وابتكار  والمشاهد والأقوال، ومثل ذلك  
وفي  مشهد الغرابين أمام حي بن يقظان لحل مشكلة نتن الجسد بعد الموت: "

نه زادت نفرته عخلال ذلك نتن ذلك الجسد وقامت منه روائح كريهة ف
يقتتلان حتى صرع أحدهما   لنظره غرابان  إنه سنح  يراه... ثم  أن ل  وودَّ 

ل الحي يبحث في الأرض حتى حفر حفرة فوارى فيها  الآخر ميتًا، ثم جع
صنع هذا الغراب في    ذلك الميت بالتراب، فقال في نفسه: ما أحسن ما 

أحق   وأنا كنت   ! إياه  قتله  في  أساء  قد  وإن كان  صاحبه  جيفة  مواراة 
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أمه وحثا   فيها جسد  وألقى  الفعل بأمي! فحفر حفرة  إلى هذا  بالهتداء 
 . (1) عليها التراب" 

ا التناص  ستعمللقد  هذا  الأحداث    ؛الكاتب  بناء  نفسه  على  ليختصر 
في القرآن الكريم، وهي بعد مكتملة العمق    واختراعها، فهذه لقطة تامة وردت  

ء نص مشابه، فالنقل المطابق يجعل  والدلالة فلا داعي لتغيير بعض أفرادها أو بنا
د أن انتهى من  الكاتب يتفرغ لما هو بصدده من الأفكار الفلسفية العميقة بع

بناء التأمل في الموت وسكون الأعضاء ورسم اقتناع الشخصية الرئيسة بالفرق  
 الروح والجسد وسبب النتن ووجوب الدفن في التراب!بين 

إذ  ؛  رمزية الأعلام  طفيل  لعل من الأدوات اللغوية الت استعملها ابنُ   اأخيرً 
ا على  الإسقاط  وربما  الأحوال  تفسير  مهمة  العلم  وشخصياته يؤدي  لواقع 

للحاكم، وفيلسوف لا يغشى    المعروفة، فشخصيات القصة )فيلسوف مخالط 
مجالسه، وحاكم يؤمن بالفلسفة ويجالس أهلها( ولكل شخصية اسم ذو دلالة  

فاسم سلامان يعود إلى الحاكم المحب للفلسفة وهو  على واقع الحال والماهية،  
الواقع الأمير الموحدي )عبدالمؤمن( البا حسب ظ  في  حث بالنظر إلى سيرة  ن 

  طفيل ، وأبسال رفيقه العارف المطلع المصاحب وهو في الواقع ابن  هذا الأمير
ا وهو  دً ، وحي بن يقظان هو العاكف في الجزيرة الذي لا يخالط أحللسبب ذاته

في الواقع ابن رشد. ومركزية الرمز هنا في اشتقاق الأسماء من السلامة والبسالة  
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ا وفيها عمق لا  لا يختار الأسماء اعتباطً  طفيلومن ث فإن ابن    والحياة واليقظة،
 .  (1) يخفى

هناك الأدوات الفنية    طفيلوإلى جانب الأداوت اللغوية الت استعملها ابن  
الت أسهمت كذلك في )ال القناع، وأول تلك الأدوات    سردية(  اختراع  صقل 

ازية(، فهذا  رافية )فانتفي أجواء خ  ونمت    الت ظهرت    وخلقها،  الشخصية الرئيسة
ا وتفسير مواقفه  في تكوينه فلسفي    طفيل ل من مهمة ابن  هَّ ا سَ العنصر الخيالي كلي  

وربطه بالطبيعة وتفسيرها العلمي ث تفلسفه في رؤية الأشياء وتفكيكها، ولعل  
قد قصد إلى إبراز خيالية الشخصية وأراد للقارئ أن يعيها في هذا    طفيلن  اب

ل تعديد النشأة وتفاصيلها وذكائها المبكر وصحة استنتاجاتها في  البعد من خلا
  ا د القارئ من حقيقة واحدة: إن هذه الشخصية بنيت وتحيكل موقف؛ ليتأك

 الفلسفي المؤقت.  ولأغراض القناع  طفيلاصة بابن في السردية الخ
ا، وفي هذا المكون  في هذه القصة الحوار الداخلي كثيرً   طفيل   استعمل ابنُ و 

المهم استطاع أنال الذي يخفي ذاته، فيظهر الأديب/    سردي  القناع  يكشف 
الفيلسوف بأفكاره ورؤاه العميقة، ومعرفته الواسعة، واختياراته للرموز الطبيعية  

ظهر ما يخشى منه وما يقتنع به ونقف معه على الاستنتاجات  ومعانيها، بل ويُ 
 .   (2) العلمية مرة بعد مرة 

 
ف والنون الدالة على المبالغة في سلامان، وجمع البسالة على أبسال في ه هو في الألوالعمق الذي نقصد  (1)

 الاسم الثاني، وتأكيد الوصف بالحياة بأنها حياة تامة موصوفة باليقظة. 
- 58ينظر مثلا استنتاج المكون الحراري للروح، والأجزاء الداخلية للجسد بعد التشريح، وغيرها. ينظر:    (2)

59  . 
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بعرض الرأي وضده    (1) عنصر الحوارية   طفيل  ابنُ جد  أو   ومن الأدوات الفنية
الحوارية حيلة   ويقتنع، وهذه  به  يؤمن  الذي  الرأي  إلى  للوصول  الآراء  وتأمل 

أوإذ تأتي أحياناً   ؛قناعية بامتياز الداخلي  الحوار المسموع بوجود     من الحوار 
وظيفة  الأ  من  عدد   تؤدي  أقنعة  من  فيها  بما  يقظان  بن  فقصة حي  صوات، 

ا للموضوعية والإحاطة بوعي التاريخ... ويعبر تعدد الأصوات عن  وارية "طلبً الح
حيث ارتفاع نبرة التعبير عن قضايا الحياة    ؛الصراعات الدائرة في فلك الشخصية

والشائكة"  قناعة  (2) المعقدة  إلى  بالوصول  وحوارها  الأصوات  تلك  وتختتم   .
الحواري    طفيلابن  صاحب القناع وعرض حججه وافية دون اعتراض. وقناع  

أولًا  في  يظهر  يقظان  بن  حي  المواقف    هوحوارات  أفكار  حيال  المتأرجحة 
والأحداث )الموت، حركة الأفلاك، النار، الرياح، الليل والنهار(، ث في لقاء  

  في والأفكار المتعارضة أو المتعددة الت تنشأ من لقائهم والرغبة  أبسال وسلامان  
 الذات وتفضيل العزلة!ة الآخرين ث الانكفاء على الانتقال من الجزيرة ومخالط

، في سبيل إتقان أدواته الفنية، الحوادث المتعددة لتقوم  طفيل  وقد ابتكر ابنُ 
تظهر   السردي  التمثيل  ففي  المختلفة،  للمشاهد  السردي(  )التمثيل  بقيمة 

 
تتبع    أالحوارية والمبد  (1) الحواري مصطلح أطلقه ميخائيل باختين في دراسته لروايات )ديستوفيسكي(، وقد 

تزفيتان تودوروف هذا المصطلح ومكوناته في كتابه الشهير: )ميخائيل باختين: المبدأ الحواري( ، ويتلخص هذا  
بين أصوات وخطابات   اتر ي دائمًا حوا اللغة والنص والأدب ه  لرؤية النقدية الت تقول إن ا المبدأ الحواري في  

، ويشتبك فيها الآني بالسابق ويلهم اللاحق في متعددة، تتشكل بفعل الأبعاد الاجتماعية والتاريخية والثقافية 
والروايات   عموما  السردية  الفنون  في  واضح  بشكل  يظهر  باختين  بحسب  المبدأ  وهذا  متواصلة.  تأثر  حركة 

 .  17-16اري، تودوروف، ت فخري صالح ، ص و خصوصاً. ينظر: ميخائيل باختين: المبدأ الح
 .14الحوارية في شعر أمل دنقل، هادف إسلام، ص  (2)
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الأد مع  قناعات  ليتناسب  المشهد  وتخليق  السردي  التوصيف  من خلال  يب 
، وفي هذا النص بالذات  (1) العقلية والمنطقية والفلسفية الت يريدهاالتصورات  
  ،الموت  :ا ما مثلمشاهد سردية متعددة؛ جاءت لتمثِّّل واقعً   طفيل   ابتكر ابنُ 

 . (2)والعقل عند الإنسان ،يواناتوآلة الدفاع عند الح ،وحقيقة الروح
ع السردي،  وقد تأتي التمثيلات السردية من قبيل المصادفة لإنجاح المشرو 

إلى الجزيرة، وأسهمت    مثل حيلة سلامة تابوت حي بن يقظان وبقائه حتى وصل
الصدفة الت كان يمكن أن تقتل الطفل )اختلال الخشب بسبب الماء( في نفاذ  
به   العناية  الظبية وهرعت لإرضاعه ث  الطفل لما جاع وبكى فسمعته  صوت 

 .  (3) لاحقاً!

 
 .12ينظر: السابق، ص  (1)
مثل افتعال أزمة أدوات الدفاع عند حي بن يقظان حتى ظن أنه   ؛ربما وصل التمثيل السردي حد الافتعال (2)

ا بالعقل والتحكم باليد! هذا التمثيل السردي للصراع ث  يل أنه أقواهليكتشف بعد قل  ؛أضعف حيوان في الجزيرة
الاستنتاج جاء بشكل سريع مما يقربه من الافتعال ويكشف القناع الواضح لتحكم وسيطرة الكاتب الفيلسوف 

 .  54-53على المشهد السردي لاسيما وأن حي بن يقظان بلغ هذه القناعة ولما يبلغ سبع سنوات! ينظر: ص
أكثر من الصنعة السردية وإنجاز   طفيلوربما توالت الصدف لتؤكد أهمية القناع لدى ابن    .48ينظر ص:    (3)

سرد ممتع، وهذا ظاهر في التقاء أبسال، ث القناعة بالانتقال من الجزيرة فتأتي سفينة فجأة! ث يوافق أهلها على 
ا بالفكرة  ان فيها الكاتب مهتمً اية أو قصة كإركابهم فيصلون للجزيرة بريح لينة سريعة صدفة!. ولا أعرف رو 

ة في أي  ت فيها المشاهد الت تقنع للوصول إلى المرحلة الأخير وإقناع القارئ بها إلا كثرت فيها المصادفات وقلّ 
 لوجهة النظر. اا للفكرة وكاشفً حدث يعد أساسً 
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في تمرير القناع وبنائه ضمير السرد    أسهمت    ومن الأدوات الفنية السردية الت
، فضمير الحكاية وساردها هو الضمير الغائب، ومن شأن ضمير  (1) أو )التبئير(

العلم، مطلعً  هذا الضمير،  على الأسرار والضمائر، و   االغائب أن يكون كلي 
ه يعد  وإن كان الغالب في السرديات التراثية وهو الضمير الأول للحكي، إلا أنَّ 

هنا، من منطلق شكل الحكاية وظروف شخصيته الرئيسة الت لا تجد    ورةً ضر 
تحاوره، ولا تعرف التحدث بلسان المقال، ولزم أن يعبر الضمير/ الكاتب    ن  مَ 

بل وتتفلسف في    ،عن كل ما تتأمله الشخصية وتستنتجه من الأحوال والمظاهر
وي الحياة وما لا  فهم الأعضاء وتجويف الجسد وتعدد الأعضاء وما يمكن أن ي

التفاصيل سوَّ  والتمثيل  يمكنه!، وكل هذه  النفس،  لنقل حوارات  الضمير  غها 
 السردي، وتعدد الأصوات مما سبق الإشارة إليه أعلاه.  

المهيم الرؤية  هذه  تشكيل  سبيل  الرئيسة  وفي  شخصيته  الكاتب  بنى  نة 
الوجود )نبات أو ولادة بلا معلومات(، وي كون لها  شخصية خيالية، مخترعة 

ربانية   بمعجزة  إلا  عادة  يتوقع  لا  مما  الظروف  رغم  البقاء  وتميز في  خصوصية 
مميزة في الفهم    شخصيةً   ى عليه السلام(، والنشأة المميزة أنتجت  )حادثة موس

جيء    ومسوغات    وتعدد المواهب الجسدية والعقلية وروح التفلسف، وكلها أمور  
 كما ذكرنا.  اعاته بحرية نسبيةبلسانه وعقله وقن طفيل  بها ليتحدث ابنُ 

 
اية وضميرها، و هو مصطلح من وضع جيرار جينيت ويعني ما يطلق عليه ضمير السرد أو صيغة القص والر   (1)

ويتعدد التبئير من الدرجة الصفرية )الراوي العليم( إلى تبئيرات مختلفة حسب نوع السارد وتعدده في الرواية أو 
 .  66- 65القصة. ينظر: معجم السرديات، د. محمد القاضي وآخرون، ص
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في هذه القصة ومنها    استنتاج ملامح القناعونخلص من كل ما سبق إلى  
ا من  ، بدءً يلالنظرة الفلسفية متعددة الأبعاد والتفاصعلى سبيل المثال تلك 

مرورً   اللغة المبحث،  هذا  بداية  في  إليها  أشرت  المعالجة  الت  في  بالعمق  ا 
  ، وانتهاءً (2) لروح والجسد وحقيقة الروح الفلسفية عن ا، والتساؤلات  (1) الفلسفية 

ابن   إلى  مواربة  بلا  تشير  الت  الفلسفية  العلمي    طفيلبالتأملات  وتكوينه 
   .(3) والفلسفي

الت يمررها   المعلومات العلمية العميقةوثاني ملامح القناع في القصة تلك  
فتجده  طفيلابن   المغذية  عن  يتحدث ،  والمادة  بالوأنه  ،الغذاء  الهاضمة  ا  قوة 

لتستهلك بالفعل والحركة والنشاط!، والنمو وآلته القوة النامية الت تزيد في أقطار  
الثلاثة )الطول والارتفاع(، ومحاولة    ، والعرض  ، الجسم!، والحديث عن الأبعاد 

 . (4) تمرير اهتداء الشخصية إلى كروية الأرض بتأمل ساذج!

 
،  57ودة: صموت وعدم الع، والقياس العقلي لل57-56 حديثه عن الجسد والأعضاء: ص  ينظر مثلًا   (1)

الدم سيلاناً  الفلسفية لمسألة  الكاملة في كل حركات حي بن ، فهذه  58:  ا وجمودً والمعالجة  الفلسفية  النفحة 
ا  ر بذهن الفلسفي ويفعل ما يزيده معرفة وعمقً ا يفكّ ، فهو أبدً طفيلا لابن  لا يمكن إلا أن تكون قناعً   يقظان 

يفرض النظرة الفلسفية على  طفيل والرياضة، بل إن ابن  دون أي تفاصيل أخرى طبيعية كالنوم والأكل والعبث
  طفيل عجب أن ابن  أ. و 75ص   شكل موجات مرتبة، كدخوله إلى المكونات الأربع )أرض، ماء، هواء، نار(

إذ تكون أغلب تلك التفلسفات جارية في عقل وتصور طفل لم يتجاوز السابعة من   ؛مشغول عن تجويد قناعه
 العمر! 

 . هذه تأملات واستنتاجات لابن السبعة أعوام! 68: ص ، و58ينظر: ص (2)
النفس، وغيرها:    (3) عن  الدفاع  وآلة  البشرية،  البشرية وغير  الحياة ومكوناتها، والصفات  ينظر تأملاته عن 

 .   103، و76، و70ص
 .81، و 76، و  74ينظر مواضع هذه المعلومات العلمية في مواضعها على الترتيب: ص  (4)
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  يل المعرفية الدقيقة الت يمررها ابنُ أما ثالث ملامح القناع فهي تلك التفاص
بوصفها استنتاجات للشخصية مثل استنتاج أهمية القلب بسبب الغشاء    طفيل

لأنها مجوفة!، والاهتداء    ؛ة الرئة في احتواء الحياةالواقي له، واستنتاج عدم أهمي
 .  (1) وبرد! الجسدُ  نَ كَ سَ   حرارة الجسد بسبب الروح وحين غادرت    إلى أنَّ 

القناع  بُ   وهكذا المتعددة -ني  وتفاصيل    -بأنواعه  بأبعاد  القصة  هذه  في 
متعددة، وأسهمت الأدوات اللغوية والفنية والسردية في بلورة القناع وتمريره على  
الكاتب   إلى  وإشاراته  ملامحه  وبدت  والفيلسوف،  الكاتب  أراده  ما  مستوى 

لإمكان    لية ظاهرة في ضعف التسويغ السردي، ونسيان أو تناسي الحجة العق
القناع    كذلك فإنورود التفاصيل الدقيقة من إنسان متوحش أو طفل صغير،  

بيعية والمنطقية  والرغبة في تشكيله قد جعلا الكاتب ينسى بعض البدهيات الط
بل وإمكان بقائه رغم كل الآفات والظروف،    ،في نشأة الإنسان وتشكل مداركه

رير الهدف في ظرفه الزمني الذي  ومع هذا فيذهب الظن أن القناع قد نجح في تم
ا في زمانه بالنظر إلى تلقي الرسالة وبقائها شاهدة على  نشئ فيه وبدا مستساغً أُ 

 ي رائد في الموضوع والفكرة.  الخيالي وتصنيف مصنف سرد طفيلتميز ابن 
*  *   * 

 
 

  

 
 .  63، و 58ينظر: ص (1)
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 :  منجزات القناع :الثالثالمبحث 
ت الحديث عن منجزات  بعد هذا المسير الممتد في المبحثين السابقين جاء وق 

وإخفاقاته في هذه المدونة، وذلك من باب مسؤولية هذا البحث عن    طفيل ابن  
البحث  زاوية  من  الأقل  على  التجربة  تداوليً واهتم  تقويم  بالقناع  الفني    ا امه 

 . اوإنشائي  
إن معالجة المنجز يمكن أن تنطلق من منطلقات ثلاثة في جانب المنجزات  

ت على مستوى الفكرة، وعلى مستوى الشكل، وعلى  الإيجابية هي: المنجزا
ا الإخفاق  في  واحد  جانب  ومن  الحجاجي،  أن  المستوى  باب  من  لسلبي 

 الإخفاق منجز مسلوب.  
ا من المنجزات المهمة الت  عددً   طفيل    رة فقد أنجز ابنُ فعلى مستوى الفك 

  يظن الباحث أنها مقصودة وسعى إليها الكاتب، فقد سوغ القناع استعمال
قواعد العلم الضرورية وأدوات الفيلسوف في قصة خيالية، وهو تسويغ في الجملة  

زئية أن القناع  في دراسته وتقويمه، لكن ما يهمنا في هذه الجويتاج إلى تفصيل  
 غ الأفكار ومررها في القصة.  قد سوَّ 
ا من القواعد المعرفية الضرورية؛ الت أراد تمريرها  عددً   طفيل   استعمل ابنُ  

وأن الجزء يعود إلى    ،من الجزء   الكل أكبرُ   خلال القناع، من ذلك قاعدة أنَّ   من
" كان ينظر إلى اختلاف أعضائه وأن كل واحد منها  :  (1) الكل ليكون ذاته

ر إلى كل عضو منها فيرى أنه يحتمل  منفرد بفعل وصفة تخصه .. وكان ينظ
وكذلك على ذات  ا؛ فيحكم على ذاته بالكثرة  القسمة إلى أجزاء كثيرة جد  

 
 . 310-3/309ا، ينظر: درء تعارض العقل والنقل، ابن تيمية،  وتسمى البدهيات العقلية أيضً  (1)
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كان يرجع إلى نظر آخر من طريق ثان فيرى أن أعضاءه وإن  كل شيء . ثم  
بوجه فهي    كانت كثيرة فهي متصلة كلها بعضها ببعض ول انفصال بينها 

في حكم الواحد وأنها ل تختلف إل بحسب اختلاف أفعالها ... ثم كان ينتقل  
واحدً  منها  شخص  فيرى كل  الحيوان  أنواع  جميع  من  إلى  النوع  بهذا  ا 

 . (1) النظر..." 
ا  واحدً   لا  فقاعدة الكل والجزء واتصال الجزء بالكل ليشكل بمجموع أجزائه كُ 

ابن   أراد  قاعدة معرفية منطقية  الماهية  القناع    طفيلمختلف  تمريرها من خلال 
 والسرد كما نرى في النص السابق وله أشباه كثيرة.  

أخرى هي    قاعدةً   طفيل  طقية مرر ابنُ وإلى جانب هذه القاعدة المعرفية المن
أراد تمرير القاعدة وإن   طفيل، فابن (2) قاعدة )كل حادث لابد له من محدث(

ذا خلى إنه  ألى الماء فرأى  إنظر  لم يستطع تسويغ مرورها كما سيأتي، يقول: "
النزول   برد محسوس وطلب  منه  تقتضيه صورته ظهر  فألى  إوما  ذا  إ سفل 

ول وبقي فيه طلب  أما بحرارة الشمس زال عنه البرد  إما بالنار و إول  أسخن  
فعال لم  أن لم تكن وصدر عنه بها  أخرى بعد  أالنزول... وحدثت له صورة  

ن كل  أولى فعلم بالضرورة  ن تصدر عنه وهو بصورته الأأيكن من شأنها  
فارتسم في نفسه بهذا العتبار فاعل للصورة    ..حادث لبد له من محدث . 

 .(3)"العموم دون تفصيلا على ارتسامً 

 
 .67ص (1)
 . 3/309ينظر تعارض العقل والنقل،  (2)
 . 78-77ص  (3)
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ابن  لقد صرَّ  تستعمل   طفيل ح  الت  المنطقية  المعرفية  مناقشة    بالقاعدة  في 
فارتسم في نفسه    وحجاج الملاحدة، وهو هنا يريد تمريرها وتسويغها فيقول "

لعل هذا  ا على العموم دون تفصيل"،  بهذا العتبار فاعل للصورة ارتسامً 
قبله من هذه الشخصية الت تعد في مقتبل  العمق الفلسفي يمر على القارئ وي

بشرً  تخالط  ولم  تعلمً عمرها  إلا  تتعلم  ولم  ذاتي  ا  تلك  اا  الملاحظة،  أداة  مثل   !
في حادثة الأم )الظبية( الت كانت ترعى وتغذي    طفيلغها ابن  الملاحظة الت سوَّ 

وتدافع عن حي بن يقظان، ث مرت تلك الظبية بمراحل ضعف لاحظها حي  
يقظ قدمت  بن  الملاحظة  فهذه  التام،  وسكونه  الجسد  بهمود  انتهت  ان 

 .(1) ت بوضوح مبرر سرديا  للشخصية فكرة الحياة والمو 
ومرر كذلك قاعدة الاستدلال في أكثر من موقف، منها الاستدلال على  

ولح له مثل ذلك في جميع الصور فتبين  القدرة السماوية لله سبحانه وتعالى: "
درة عنها ليست في الحقيقة لها وإنما هي لفاعل يفعل بها له أن الأفعال الصا 

الأفعال المنسوبة إليها... فلما لح له من أمر هذا الفاعل ما لح على  
الإجمال دون تفصيل حدث له شوق حثيث إلى معرفته على التفصيل...  

ا فيها فرآها فتصفح جميع الأجسام التي لديه وهي التي كانت فكرته أبدً 
وتفسد أخرى ... وكذلك سائر الأجسام التي كانت لديه   تارةً   كلها تتكون

عن الحدوث والفتقار إلى الفاعل المختار، فاطرحها    ا ا بريئً لم ير منها شيئً 
 . (2) كلها وانتقلت فكرته إلى الأجسام السماوية"

 
 .57ينظر ص:  (1)
 .  79-78ص  (2)
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ومرة أخرى إلى جانب القاعدة يأتي التسويغ الجاهز لإمكان ورود القاعدة  
الشخص ذهن هذه  ابن  في  مع ظهور  التفصيل(،  دون  )الإجمال  في    طفيل ية 

الفلسفي وباعث   الذهن  التفصيل والبحث عنه وهو محرك  الشوق إلى تحقيق 
 التعمق في الحوادث.  

إن في استنتاجه السابق للقواعد المعرفية، وكذلك حديثه عن الفرض والمحال  
استعمل حي بن يقظان في كل اظاهرً   ا مقً والجزء والكل، عُ  أدلة    ، وقد  ذلك 

سوم  عقلية للاستدلال، وقد تأمل الكون ورأى أنه متناه وأن الأجرام السماوية ج
 .ولها أبعاد وغير ذلك مما هو مبني على القواعد المنطقية المشهورة

كان    اأدوات فلسفية أيضً   طفيلوإلى جانب تلك القواعد فقد استعمل ابن  
السرد  استعمالهامرجع ومسوغ   الأساسية في  الطفل وكيف    الفكرة  عن حالة 

  طفيل   ، الت استعملها ابنُ (1) ولى تلك الأدوات أداة الملاحظةا، وأُ عاش وحيدً 
 حتى  في تمرير فكرة الحرارة والبرودة للجسد الواحد، وأن جسد الظبية كان قويا  

ا، وهو في خلال ذلك يختلف حرارة وبرودة، ومن خلال  ضعف ث سكن تمامً 
ارة هي محرك الحياة في جسد الظبية، ومن ث في  هذه الملاحظة عرف أن الحر 

ا، ولكنه بطبيعة الحال  الجسد تمامً جسد كل حي، وحين تنتهي الحرارة يسكن  
 . (2) إلى أن الروح هي باعث الحرارة بهذا الوضوح وانكشاف القناع! لم يهتدِّ 

 
سفة، أ.س. رابوبرت، ترجمة : مبادئ الفلأدوات المنطق الذي يلحق بعلم الفلسفة. ينظر  أولىالملاحظة    (1)

  .33أحمد أمين، ص 
 .63ص (2)
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أتت   الملاحظة  أداة  جانب  المقايسة  وإلى  ابنُ   ؛أداة  استعمل    طفيل   إذ 
ثم إنه بعد  ند حديثه عن خصائص الأشياء والحيوانات ومقايستها: "المقايسة ع

أ   مآخذ  أخذ في  التي في عالم  ذلك  فتصفح جميع الأجسام  النظر  خر من 
أنواعها، والنبات والمعادن   الكون والفساد، من الحيوانات على اختلاف 
وأصناف الحجارة والتراب والماء والبخار والثلج والبرد والدخان واللهيب  

وحركات متفقة ومضادة،    ،وأفعالً مختلفة  ،ا كثيرةالجمر ، فرأى لها أوصافً و 
  ، ظر في ذلك وتثبت فرأى أنها تتفق ببعض الصفات وتختلف ببعضوأمعن الن

فيها متغايرة  تتفق بها واحدة ومن الجهة التي تختلف  التي  وأنها من الجهة 
عضها عن بعض،  ومتكثرة، فكان تارة ينظر خصائص الأشياء وما يتفرد به ب

 . (1) فتكثر عنده كثرةً تخرج عن الحصر وينتشر له الوجود انتشاراً ل يضبط" 
لنقل أو  فلسفي  مقياس  والاختلاف  الاتفاق  مقياس    :فمقايس  إنه 

غ استعماله هنا فكرة القناع الت بدأت مع القصة واستمرت حتى  سوَّ   (2) منطقي
لمقارنة في صفاء فكري يمكن  نهايتها، وهو مسوغ هنا من خلال التأمل والنظر وا

ث لديها منذ  أن يقنع ما دام يدث في جزيرة خالية وعند شخصية لا أحدا
الت   وقد سبق بالملاحظة  وتيقظه، لاسيما  ذهنها  توقد  تلهيها وتخفي  النشأة 

 هدت حي بن يقظان للعديد من الاستنتاجات. 
شريح،  أن يسوغ فكرة الت  طفيل ومن خلال الملاحظة والقياس أمكن لابن  

،  مسوغة سرديا  أداة العلم الحيوي للملاحظة والقياس والاستنتاج، وهي فكرة  
 

 . 67ص (1)
 .34ينظر: مبادئ الفلسفة، أ.س. رابوبرت، ص (2)
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فالإنسان الذي تعلم استعمال يديه، ولاحظ اختفاء شيء ما من نفس الجسد  
الذي قام برعايته يسوغ التفتيش داخل هذا الجسد للبحث عن باعثه في اليقظة  

درج  واختلاف  لمسه  عند ملاحظة  الحراوالحياة، لاسيما  الموقفين!ر ة  ، (1) ة في 
 وسأتناول في الإخفاقات ذات الموقف من وجهة نظر أخرى.  

وإلى جانب الأدوات والقواعد مرر القناع المصطلحات الفلسفية المتعددة،  
مصطلحات يقظان  بن  حي  حال  لسان  وعلى  الراوي  لسان  على    : فجاء 

و  واللزوم  والسلبية،  الثبوتية  والصفات  والاطراد،  والجسد  الوجود،  والآلة  المحال 
 . (2) والجوهر والبرهان إلخ 

من خلال قصة حي بن    طفيلأما على مستوى الشكل، فقد استطاع ابن  
؛ وسبب  افه التاريخي وتقدمه الزمني نسبي  يقظان أن يبني القناع بطريقة مميزة في ظر 

الناحية   أفكار عميقة من  أو  بناء خطاب فلسفي  الباحث أن  ذلك في ظن 
ا في تلك الأزمان، ووجب فيه  ا خطيرً والفلسفية والعقائدية كان مزلقً   المنطقية 

سبقه كالفارابي    ن  واحد ممن رأى وعاصر وسمع أخبار مَ   طفيل وابن    الحذر والتأني،
)ت  339)ت رشد  عاصره كابن  أو  عربي  595هل(  بن  الدين  ومحيي  ه(، 
ه(، لاسيما حين يكون لدى الفيلسوف مكتسبات يخشى ضياعها  638)ت

في  ؛ لذلك كله كان بناء القصة  -طفيلكحال ابن  - ثل الحظوة عند الأمير  م
 لتمرير الأفكار من خلال القناع.   طفيل برع فيه ابنُ  مميز   مستوى

 
 .  58ينظر ص:  (1)
 ، وغيرها. 103، و 89، و 84، 81، و 71ينظر:  (2)
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استطاع أن يبتكر    طفيل    وداخل هذا الشكل القصصي الذي أنشأه ابنُ 
المعرفي  التفاصيل المناسبة للأفكار، فاخترع الشخصية الناشئة في الفراغ العلمي و 

وهذه   الطبيعة،  من  والاستنتاج  التجريبي  الاستدلال  إمكان  فلسفته في  لينقل 
لتلاحظ الأحياء والجمادات، وتراقب    ؛ويصفو الذهن  ،شخصية يخلو لها الجوال

الفلك، وتهتدي للعناصر الأربعة الت يخلق منها كل شي في الفلسفة اليونانية  
 .  (1) الأرض القديمة وهي: النار، والهواء، والماء، و 

لتمثل   وإضافة إلى الشخصية الرئيسة بنى شخصية إضافية تصل للجزيرة 
 آخر وتقوّم التصور القاصر حول وجود الإنسان والحضارة، وتبعث على  رأياً 

 الصراع بين البقاء على السائد )العزلة( أو المخالطة والسفر.  
وتكشفه، مثل وعلى مستوى الحكاية هناك تفاصيل المعيشة الت تمرر القناع  

 كروية  حادثة الموت، وحادثة اكتشاف النار، وحادثة مراقبة الأجرام للاهتداء إلى
الكاتب القناع ويخفيه   ؛الأرض، وكلها مسوغات شكلية سردية أنجزها  ليمرر 

 قدر الإمكان.  
ابن    إنَّ  من  براعة  تفاصيلها  بكل  الحكاية  القناع،    طفيل شكل  لإخفاء 

وهي بعد نافذة لاستنتاجات أعمق تسوغ    فحوادث القصة سبب لكل شيء،
ب )حي  خلف  المختفي  الفيلسوف  حضور  حد كبير  إن  إلى  بل  يقظان(،  ن 

الظبية، والاحتراق بالنار جزئي    ؛الأحداث الحزينة ا، حلقات وجيزة لا  كموت 

 
ربعة  أعلى أن جميع الأشياء تتكون من  ق.م( وتقوم  432-492صاحب النظرية هو إمبيدوكليس اليوناني )  (1)

الآخر على  أفضلية  وليس لأحدها  إلى عصر .  عناصر  اليونان  من عصر  الفلسفة  العقل: تاريخ  ينظر: حلم 
 .  76-75وينظر: حي بن يقظان، ص ، 99النهضة، أنتوني جوتليب، ترجمة محمد نصار،  ص
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ا فلسفة عميقة ربما قصد إليها ابن  تلبث أن تكون نعمة للمعرفة وفي هذا أيضً 
الحوادث للمؤمن خير وكل الأحداث فرصة للتعلم والمعرفة  ليقنع بأن كل    ؛طفيل

صة الكبير في حضور أبسال قد علم الشخصية  والاستنتاج. بل إن منعرج الق 
استعمال اللسان والكلام، مما حرم منه حي بن يقظان طوال حياته وظن أنه  

 كالحيوانات يطلق الأصوات بلا معنى محدد.  
الم أخيرً  القناع  المستوى الحجاجي ا فإن من منجزات  الذي ينفح  (1)ميزة   ،

بالقصة من أولها، فالفكرة الحجاجية تسيطر وتمسك بتلابيب القصة منذ أول  
وهلة، وإذا كانت القصة صعبة التصديق وخيالية النشأة فإن هذا مما لا يريد  

لذا صنع حيلة فنية في بدء القصة، وهي ذكر قولين    ؛الإطالة فيه  طفيلابن  
ظان، واحد منهما فانتازي )نبتت الشخصية من الأرض!( لنشأة حي بن يق

ية حقيقية قرآنية )العبور بتابوت خشبي  والآخر قول معقول ومتكئ على سرد
 . (2) من مكان آخر عبر البحر< قصة موسى عليه السلام(

لأفكاره أن تكون مقنعة بصياغة    طفيل وفي كل تفاصيل القصة يضمن ابن  
لية على السواء، فمن سردية الحجج الاهتداء إلى  الحجج العقلية السردية والقو 

ث   ومن  الحرارة  للجسد  توفر  وأنها  القلب،  في  الحرارة  ومبعث  الجسد،  حرارة 
، ومثل  (3) الحياة، فإن غابت الحرارة غابت الحركة فسكن الجسد وبردت الأعضاء

 
إقناع الغير   ليه، ومرماهافعالية استدللية خطابية مبناها على عرض رأي أو العتراض عالحجاج هو: "  (1)

، د. طه  الكلام  علم  وتجديد  الحوار  أصول  في.  "بـصـواب الرأي المعروض، أو ببطلان الرأي المعترض عليه
 .66 ص ،عبدالرحمن

 . 48-47ينظر: ص  (2)
 .  63ينظر: ص  (3)
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في  بل ولوجودها وطاقتها    ،هذا الإقناع بإمكان الاهتداء لأهمية النار ومزاياها
الإحراق ومزيتها في التدفئة والطبخ فمشهد الصاعقة، واستمرار النار بالوقود،  

 .  (1)  في تضاعيف القصة وأحداثهامثل سرديا   مما
وإلى جانب الحجاج بالحوادث السردية، هناك حجاج أسلوبي لا تخلو منه 

ل  لكنه يلتفت إليه بعد تفصي  ؛من السرد أو في تفاصيلها جزء  القصة، وهو غالبً 
المشهد ليقرر ما استقر في ذهن الشخصية من قاعدة علمية أو معرفة بالحياة،  

فتبين له بذلك أن الفلك على شكل الكرة؛ وقوّى ذلك  من ذلك قوله: "
في اعتقاده ما رآه من رجوع الشمس والقمر وسائر الكواكب إلى المشرق 

در واحد من  ا من أنها تظهر لبصره على قبعد مغيبها بالمغرب، وما رآه أيضً 
العظم في حال طلوعها وتوسطها وغروبها، وأنها لو كانت حركتها على غير  

ل الكرة لكانت ل محالة في بعض الأوقات أقرب إلى بصره فيراها في شك
البعد؛ لختلاف أبعادها عن مركزه   حال القرب أعظم مما يراها في حال 

ق عنده كروية  بخلافها على الأول فلما لم يكن شيء من ذلك تحق   حينئذ  
 .(2)"الشكل

إن الأسلوب الحجاجي في الفكرة مبثوث في كل الجمل، بعبارات من مثل  
لكانت، لا محالة، أعظم مما، لام التعليل  -)تبين، قوى ذلك في اعتقاده،  لو

 
 . 81، وكروية الأرض ص76، ومن ذلك أيضا الاهتداء إلى الأبعاد الثلاثة ص 62-61ينظر: ص  (1)
 .81ص (2)
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ا  تجعل النص حجاجي    (1) مرتين، المقارنة بين مشهدين( وكلها حجج شبه منطقية
 صدورها من شخصية القصة.  وغرضه الإقناع بالفكرة وإمكان

الا  ذلك  القناع  خلال  من  وتحقيقه  الحجاج  إرادة  على  يدل  تجاه  ومما 
الرد عليه في نصوص متعددة، وهي ردود   للمخالف في كل مرة وافتراضه ث 
تعمد إلى الأسلوب الحجاجي واستعمال المنطق وشبه المنطق على السواء، ومن  

لمعرفية الضرورية وكيف كان يأتي بها  ذلك ما أشرت له في الحديث عن القواعد ا 
 .(2) في مواقف متعددة  طفيل ابنُ 

لكن ما يهمنا هنا في جانب المنجز الفني للقناع ذلك الجانب الأسلوبي   
أثنائها   وفي  المواقف  خلال  من  وصياغتها  الحجة  استعمال  من  الشكلي 

 حي بن   في مقارنة الخلق والميزات بين للاستدلال والإقناع من مثل قوله مثلًا 
وكان في ذلك كله ينظر إلى جميع الحيوانات  يقظان وغيره من الحيوانات: "

ها كاسية بالأوبار والأشعار والريش، وكان يرى ما لها من سرعة العدو  فيرا
ينازعها... فيرى ما به    ن  وقلة البطش ومالها من الأسلحة المعدة لمدافعة م  

ش عندما كانت تنازعه من العري وعدم السلاح وضعف العدو وقلة البط 

 
هو الاحتجاج  و   مصطلح وضعه بيرلمان تيتكا في المصنف في الحجاج، وهو ما يسميه أرسطو المنطق الصوري،  (1)

البلاغي الذي يبدو للسامع حجة عقلية مقنعة. ينظر: المصنف في الحجاج: الخطابة الجديدة، شاييم بيرلمان و  
   .321لوسي تيتكا، ترجمة د. محمد الولي، ص

، 90: الحديث عن الحواس وفقدها صا، ينظر مثلًا كاية كثير جد  اج غير المنسجم مع الحلنوع من الحجهذا ا  (2)
 96، والروح والجسد وأيهما أشرف ص92، وفكرة الخلاص والنجاة ص92و حادثة الجنيد والاستدلال بها ص

 وغيرها. 
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يفكر في   وتغلبه عليها... فكان  دونه  به  الثمرات وتستبد  أكل  الوحوش 
 .   (1) "ذلك ول يدري ما سببه

النص الملاحظ    قام  الاختلاف  وصف  بالوصف،  الإقناع  على  السابق 
والمراقب من الشخصية، وكيف أنه في المواقف المختلفة يدرك الفرق في اختلاف  

دافعة ونوع السلاح إلخ، وهذا كله مبرر في الوصف رغم قيادة  النمو والآلات الم
قد حصل الإقناع بعبارات مثل: )ينظر فل، يرى فل(  ضمير الغائب التقليدي. ل

وفي   تضاد،  من  بينهما  وما  وأقرانه  الشخصية  حال  بين  التناظر  إقامة  ومن 
أيضً  الناقص  والخلق  بالعاهات  المقارنة  في  و استرساله  الاختلاف  فيرى  عدم  ا 

النقص في حاله، وهذا كله قد حقق الإقناع بالفكرة من خلال الوصف بشكل  
  أساس، ومن خلال الجمل السردية القليلة حين وصف الصراع على الثمار إن  

سمى جملًا سردية. إلا أن العيب الوحيد الذي يمكن أن يلحق بهذا  تُ   أن    صحَّ 
السابعة من عمره ربما  الإقناع المنسجم مع الحكاية هو أن يصدر من طفل في  

لخلقية أو موضع  لم تكتمل آلته العقلية الت يقدر من خلالها أن يميز العيوب ا
 الفضلات وغيرها. 

وإذا كنت في الصفحات الماضية قد استرسلت في إبراز منجزات القناع   
، فمن باب الاتزان في المعالجة أن أختم المبحث بالإشارة إلى  طفيلعند ابن  

، طفيلسمى انكسار القناع أو تمزيقه عند ابن  يُ   ناع أو ما يمكن أن  إخفاقات الق
وهذا الانكسار يظهر في أكثر من شكل وموضوع ومعالجة، وانكسار القناع  
يظهر عندما يتحول ضمير الشخصية من شخصية القناع إلى أن يدل على  

 
 53ص (1)
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ا، ومن ث تنتقل الحكاية  شخصية الكاتب، فيطغى صوته ويبدو تدخله ظاهرً 
ا غير مباشر إلى أن تكون مقالة أو خطبة توجه بشكل مباشر أو  ن كونها تأثيرً م

أو   لشعور  تشرح  إما  أمرين:  أحد  إلى  يعود  القناع  انكسار  وسبب  تعقب. 
الكاتب بأن القناع عاجز عن التعبير عن القناعات والأفكار والتجربة، أو أن  

اتي يمكن فيه أن  يكون الكاتب قد تماهى مع النص حتى ظن أنه نص تعبيري ذ
 .  (1) يكشف شخصيته دون مواربة

عن الكون والشمس عن    طفيلولعل من أوائل كشف القناع حديث ابن  
 منهم وستة أشهر  وهي في سائر العام ستة أشهر جنوباً مكان الجزيرة، فقال: "

 منهم، فليس عندهم حر مفرط ول برد مفرط... وهذا القول يحتاج  شمالً 
ا ول يليق بما نحن بسبيله وإنما نبهناك عليه؛ لأنه من  إلى بيان أكثر من هذ

ذ  ما  بصحة  تشهد  التي  بتلك  الأمور  الإنسان  تولد  تجويز  من  كر 
 .  (2) "البقعة...

عن الحكاية ومخاطبة القارئ بضمير )نحن،    طفيلويظهر هنا التفات ابن  
ب إليه  نبهنا( الدال على الكاتب صراحة، والمتلقي المقصود إقناعه وتمرير الخطا

 ليصدق أو يرضى بالفكرة على الأقل.  ؛)نبهناك( 
ومثل الموضع السابق كثير، مثل الحديث عن الجسد ومكان أهم الأعضاء  

، وقد أشرت  (3) مما لا يمكن تصوره من طفل في السابعة أو التاسعة من عمره

 
 . 283ينظر: القناع في شعر البردوني، ص (1)
 . 47ص (2)
   .57-56ينظر ص:  (3)
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لهذا في أكثر من موضع في هذا البحث، وربما ظهر كسر القناع في الحديث  
 . (1) من الموت  الحياةالموت واستحالة عن مسألة 

ظهر في أكثر من موضع  إذ    ؛اكثيرً   طفيللقد جاء كسر القناع عند ابن  
 وبأكثر من كيفية، ويمكن أن يعُد من كسر القناع كل ما يظهر في القصة من:  

أو   -1 السن  المحكي عنها لصغر  الشخصية  إلى  الفكرة  استحالة وصول 
 . (2) عدم التعلم أو غيرها

شرة بلغة فلسفية واضحة وإيراد المصطلحات الفلسفية الت أشرت  المبا -2
 .(3) لها فيما سبق وكذلك القواعد المعرفية وغيرها

الحديث بضمير الأنا صراحة كما في النص أعلاه، أو مخاطبة القارئ   -3
 . (4) بضميره وتوجيهه وكأنه في كتاب علمي 

القصة -4 يخرج  مما  حججهم  وتفنيد  بصراحة  المخالفين  عن    مناقشة 
 .  (5) سياقها
 .  (6) الإحالة إلى الكتب والشخصيات خارج القصة -5
 . (7) وأحداث عاشها الكاتب بنفسهالإشارة إلى تفاصيل   -6

 
 .  57ينظر ص:  (1)
 .  63 :ينظر السابق، و (2)
 .  122 :، و64ينظر ص:  (3)
 .  112 :، و111 :، و74:  ، و 72ينظر ص:  (4)
 .  108-107ينظر ص:  (5)
 . 92 :، و85 -82ينظر ص:  (6)
 .  90ينظر ص:  (7)
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 . (1) الاسترسال في الفكرة والتعمق فيها  -7
لحظات    -8 مع  والتماهي  الواقع  عن  والذهول  الصوفية  المعاني  إيراد 

 .  (2) الكشف
  

 
 .  106-105 :، و96ينظر ص:  (1)
 . 105-104ينظر ص:  (2)
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  خاتمة:
ف على جملة من النتائج الت تُبرز قيمة  في ختام هذا البحث، أمكن الوقو 

، ولا سيما في توظيفها لفكرة القناع بوصفه أداة فنية ومعرفية  طفيلرسالة ابن  
لتشكيل الحكاية وتمرير الأفكار. فقد كشف البحث عن استثمار مبكر وواع   
لفكرة القناع، مكّن المؤلف من تمرير رؤاه الفلسفية والعلمية بذكاء، على نحو  

بتجارب تراثية كبرى مثل رسالة الغفران لأبي العلاء المعري والتوابع والزوابع    يذكّر
 شهيد.  لابن

وأظهر التحليل أن القناع في الرسالة لم يكن مجرد حيلة فنية، بل نشأ عن  
جملة من الدوافع، في مقدمتها حذر الكاتب وموقعه القريب من السلطة، فضلًا  

ضت تبسيطها وتغليفها بحكاية رمزية تتيح  عن عمق الأفكار الفلسفية الت اقت
الجرأة في الطرح، وتخفف من حدة التصريح المباشر. كما أتاح القناع للكاتب  
 تحييد الزمن والعبور بين الماضي والحاضر دون تماس مباشر مع الواقع أو الذات. 

نوعّ أقنعته تبعًا لتعدد معارفه، فحضرت الأقنعة    طفيلوتبيّن كذلك أن ابن  
ثرية،  الفل قناعية  بنية  تشكيل  في  التنوع  هذا  وأسهم  والفلكية،  والطبية  سفية 

ت لغوية وسردية متماسكة، مثل الإيجاز وطيّ الأحداث، والتناص  مدعومة بأدوا 
واختراع   الغائب،  بضمير  التبئير  جانب  إلى  الأعلام،  ورمزية  التراث،  مع 

والخارجية   الداخلية  الحوارات  وبناء  والحوادث،  مقاصد  الشخصيات  بما يخدم 
 القناع.

ابن   الفني، نجح  الإنجاز  مستوى  الحكائي    طفيلوعلى  الوعاء  ابتكار  في 
من   القصصية  المكونات  بناء  وأجاد في  المجردة،  العلمية  الأفكار  لنقل  الملائم 
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شخصيات وحوادث وعقد وذُرى، فضلًا عن قدرته الحجاجية الت جعلت كثيراً  
 كنة ومقنعة في سياقها السردي. من الوقائع والاستنتاجات تبدو مم

ها القناع،  ومع ذلك، سجّل البحث بعض لحظات الضعف الت ينكسر في
أو يدُخل معارف لا يمكن أن تصدر    ،حين يسترسل المؤلف في عرض الفكرة

حاضرًا بضميره ولسانه، كما    طفيل عن الشخصية الرئيسة، فيغدو صوت ابن  
 رُصد ذلك في المبحث الأخير.

الق ابن  وخلاصة  تجربة  على  نهائيًا  حكمًا  تمثل  لا  النتائج  هذه  فإن  ول، 
، بل تفتح أفقًا لدراسات لاحقة يمكن أن تتناول الرسالة في ضوء منهج  طفيل

موازن مع نصوص مماثلة، أو تقُاربها مقاربة سيميائية أو موضوعاتية، بما يسهم  
 في تعميق فهم هذه التجربة التراثية الثرية.

 
 ل ومن بعد. والحمد لله من قب

*  *   * 
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